الجمهورية الجزائرية الدعقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 


جامعة الحاج لخضر - باتنة - 


كلية العلوم الاجتماعية والعلوم نيابة العمادة لمابعد التدرج 
الإسلامية - قسم الشريعة والبحث العلمى والعلاقات الخارجية 


الحماية الجزائية للدين الإسلامي 


- دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري - 


مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير» تخصص شريعة وقانون. 


إعداد الطالب: 


رز یق جوش 


الاسم واللقب 
د/ نصر الدين سمار 
د/ عبد السلام عبد القادر 
د| محمود بوترعه 
د| مليسكة مخلوفي 


إشراف الدكتور: 
عبد السلام عبد القادر 


أعضاء جمحنة المناقشة 


الإتة الامعة الأصلية الصفة 
أسقاذ عاضر حامعة حيجحل رئیسا 
ات اد عاضر حامعة باتنة مقررا 
اساد عاضر جحامعة باتنة عضوا 
أستاذة حاضرة جامعة باتنة عا 
السنة الجامعية 


2۲۷-1 ۱ھ/ ۰ 1-۲ ۰0م 


و سب 


أ وان الک کو بجا ات 
إلى إحوتي وأحواټ» وزملائي وأصدقائي. 


إلى كل طالب علم. 


أهدي هذا البحث المتواضع. 


شکر وتقدیر 


بعد تمام البحث بعون الله وتوفيقه أحد نفسي ملزما بالاعتراف والتقدير» والشكر 
الجزيل لمن كان له الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى في إنجحاز هذا الببحث وإتمامه» وأعيْ 
بذلك الأستاذ المشرف» الذي تحمل أعباء الإشراف على هذه المذكرة» رغم كثرة المشاغل 
والأعمال» وسهر على قراتما وتصحيحهاء ولم يبخل علي بالنصائح والتوجيهات» فجزاه 
الله عن خير الجزاء. 

كما أشكر كل من ساعدي في إنحاز هذا البحث وإتمامه من قريب أو بعيد؛ ولو 
بالكلمة الطيبة» وأحص بالذكر أحيّ ال ساعدتيٰ في كتابة الببحث» وعمال مكتبة الكلية 
الذين يسروا لي الحصول على المصادر والمراحع. 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شور أنفسنا ومن سيئات 
اع ر ا 
ر ا ا عا وغل آل وک ا 

ا 

فإن الحياة تقوم على عدَّة مصالح ضرورية» يتوقف وحود الأمم واستمرارها على 
توافرها» وهذه المصالح تتمحور اساسا في خمسة كليات هي: الدين» التفس» العقل» المال 
والعرض. وقد اتفقت كل الشرائع السماوية والوضعية - في الجملة - على ضرورة حمايتها 
وحودا وعدما؛ وإن احتلفت قي كيفية تحقيق ذلك. 

وأعرٌ هذه الكليات وأولاها بالحفظ والعناية كلية الدين؛ ذلك أن الدين ق نفوس 
المؤمنين به أعرٌ من كل شيء؛ ولذلك يضحَى في سبيله بالتفس والمال والعرض... 

وحفظه یکون من جانبین: حانب الوحود؛ بتوفیر ما یقیمه ویثبته» کتعلیمه ونشره» 
والدعوة إليه» وإقامة شعائره... وحانب العدم؛ منع ما يهدمه أو يزيله» أو يسيء إليه... 
وحفظ الدين من حانب العدم هو ما يسمى بالتعبير الققانون: الحماية الجزائية أو الجنائيية 
للدين» وال ستكون موضوع دراستنا قي هذا البحث. 

فالبحث إذا عبارة عن دراسة جنائية مقارنة تتناول ما يوفره الفقه الجنائي في كل من 
الفقه الإسلامي والقانون الجحزائري من حماية وحفظ للين الإسلامي؛ في أصوله العقائدية 
وشعائره ومقدساته... وهذه الحماية تقوم على عنصرين هما: التحرع والعقاب» أي تحر 
الأفعال الي تتضمن الاعتداء على الدين والإساءة إلى أصوله وشعائره ومقدساته نم 
معاقبة مرتكي هذه الأفعال الإحرامية. 

وقد قصرت هذا البحث على دراسة الحماية الجزائية للدين الإسلامي دون سائر 
الأديان لعدّة أسباب هي: 


امقدماة ‏ ر(ب) 

-١‏ أن الدين الإسلامي هو الدين الحق عند الله سبحانه وتعالى» إن آلدَينَ عند 
الله آلإسلّم 4 والذي ارتضاه لعباده» « يوم ملت لَكم ديتكم وأئنت عََيْكم 
نعمتي وَرّضيت السلا دینا 4 ولن يقبل منهم غيره # ومن يشغ م الإشلام 
E‏ 

۲- آنه الذين الذي تكون حايته وحفظه من الضروريات الخممس» فيكون الكلام 
عن هایته ول وآکد من غيره. 

۴- أن الإسلام هو دين الدولة الحراقرية: كما نصت غليه الادة القاتية من الدستور 
وأحد ثوابت الأمة بنص المادة: ٠۷۸‏ منه. 

إشكالية البحث 

لما كان الدين الإسلامي من أهم المصالح الضرورية؛ فقد أحاطته كل من الشريعة 
الإإسلامية والقانون الجحزائري بقدر من الحماية الجزائية الي تحفظه من أن يعدم أو يمحرف› 
وتحول دون الإساءة إليه أو اليل منه. 

کاک م هه اساي اهارن رارع د و ر ةرا م اا 
الجزائية للدين الإسلامي؛ فما هي مجالات هذه الحماية؟ وماهي صورها؟ ومامدى 
کفایتها ف حفظ الین وصونه؟ 

وسأحاول في هذا البحث الإحابة عن هذه التساؤلات الي تطرح نفسهاء حاصة قي 
هذه الأزمنة ال كثرت فيها الفعن» وكثرَ أعداء الدين» واشت بغضهم له» فتوالت هجماتمم 
عليه» وتفننوا قي الإساءة إليه» حن أصبح غرضا يطعن فيه» وتصهك خُرماته» ويُستهان 
A N SE a‏ 


أهمية الموضوع 
إن فرفر الا رة ل الاي تك ا رة مك ااا 
النقاط الاتية: 


-١‏ أهية الین باعتباره موضوعا هذه الحماية» فهو اشاش الحياة» وبه يستقيم أمر 


الناس ويصلح حاهم في الذنيا والآحرة» فإذا أعرضوا عنه» واتبعوا أهواءهم ضلوا وانحرفوا 


شورة آل عمران»الآية: :١۹‏ 
سورة المائدة» الآية: ۳. 
%( 


سورة آل عمران» الآية: .۸٠٥‏ 


امقدمة ‏ (ع) 
وأضاعوا مصالحهم تي الدّنيا» وحسروا حسرانا مبينا في الآحرة» قال تعالى: ومن يغ 
a‏ 

-٢‏ أهمية الجزاء اجنائي باعتباره الوسيلة الفعالة لتحقيق الحماية لمختلف المصال 
والقيم» ومن بينها الدين» فكثير من الاس لا يردعهم ولا يردهم عن غيهم؛ اا 
والقاي عاض لفن درن على الدين حت شارات الرية اللبة وة الراى 
والفكر.. 

-٣‏ كثرة مظاهر الاعتداء على الدين» والإساءة إلى أصوله وشعائره ومقدساته في 
هذه الأزمنةء مما يستوحب على الغيورين على دينهم دراسة هله المظاهر المحزية» 
ا شرعية وقانونية؛ لبيان كيفية القضاء عليها. 

أسباب اختيار الموضوع 

يعود اختياري هذا الموضوع إلى عة أسباب أهمها ما يأي: 

-١‏ الرغبة تي معرفة جحاللات وصور الحماية الجزائية الي يقررها كل من الفققه 
الإسلامي والقانون الجزائري للدين الإسلامي» وخحاصة القانون الجزائشري؛ وذلك للتأكد من 
صحة أو حطاً الفكرة القائلة بأن القانون الجزائري قد فرط في حفظ الدين الإسلامي» 


ع 


وأهمله. 

۲- إدحال بعض التعديلات الي تمس موضوع الحماية الجزائية للدين على قانون 
العقوبات الجزائري في السنوات الأخحيرة» وبالضبط في نة ١١٠۲م»‏ وهذا ما دفعن إلى 
دراسة هذا الموضوع؛ لمعرفة طبيعة هذه التععديلات» والجديد الذي أضافته إلى هذا 
الموضوع. 

-٣‏ أنه يؤلمي ككل مسلم غيور على دينه» ما انتشر في هله الأزمنة من 
مظاهر الاعتداء على الذين» من العوام الجاهلين؛ بل ومن المنقفين الذين تأثروا بالأفكار 
المنحرفة» فأردت أن أدرس هذا الموضو ع؛ لتنبيه الغافلين» وتبصير الجاهلين جخطورة الاعتداء 
على الدين» وما يترتب عليه من حزاءات في كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري. 

-٤‏ المشا ركة بهذا البحث المتواضع في الدفاع عن الإسلام وتعظيم الله سبحانه 


وتعالى» ونصرة الرسل الكرام» وتعزير الملائكة الأبرار» وتوقير الصحابة الأحيار... في 


سورة آل عمران» الآية: .۸٥‏ 


المقدمة (د) 
الوقت الذي تتعرض فيه هذه المقدسات للإساءة والطعن والتتقيص» كماقي قضية نشر 
بعض الصحف الدنما ر كية للصور المسيغة للبي عي. 

أهداف البحث 

وغرضي من دراسة هذا الموضوع هو تحقيق الأهداف الاآتية: 

-١‏ تحديد جحالات الحماية الجرائيية للدين في كل من الفقه الإاسلامي والقانون 
الجزائري» كأصول العقيدة» والشعائر الدينية» والمقدسات... 

-٣‏ التعريف بأهم الحرائم ال شس الين» في كل محال من محالات الحماية» 
كالإنكار» والسب والاستهزاءء وإساءة الأدب... 

۳- التعريف بأهم العقوبات المقررة لتلك الحرائم؛ بيان طبيعتها ( قتل» حبس» 
جحلد» غرامة...)» ودرحتها قوة وضعفاء ومن خلال معرفة هذه العقوبات يتبين لنامدى 
كفاية الحماية الجزائية للين الإسلامي ق كل من الفقه الإسلامي والقانون الجحزائري. 

-٤‏ إبراز أوحه الشبه وأوحه الاحتلاف بين الفقه الإسلامي والققانون الجزائري قي 
جحال الحماية الجزائية للذين الإسلامي. 

-٥‏ المساهمة العلمية في دراسة حانب مهم من جوانب الفقه الجنائي» والمتمشل في 
الجرائم الماسّة بالدين» وال بمعكن تسميتها بالحرائم الذينية» أو حرائم الاعتداء على الدين» 
RR EE‏ 

الراسات السابقة 

لم أحد في حدود ما أتيح لي من إمكانيات أيْة دراسة علمية سابقة في هذا 
الموضو ع» وأقصد بذلك الدراسات المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري؛ بل لم 
أحد دراسة فقهية ولا قانونية تناولت موضوع الببحث على النحو الذي تمت به هذه 
الدراسة؛ من حيث جمع شتات الموضوع» وترتيب مسائله. 

أما فقهاء الشريعة فقد تناولوا بحث غلب مسائل الموضوع في أبواب متفرقة من 
كتبهم» كأبواب الشرك والكفر ف كتب العقائد» وأبواب الردة وترك الصلة» وأحكام 
الصاحف والمساجحد في كتب الفقه... 

أما فقهاء القانون فلم يهتموا بهذا الموضوع» واكتفوا بالإشارة إلى بعض مساله 
بشيء من الاخحتصار. 

ومن هنا يكن القول بأن موضو ع البحث يتسم بالجحدة. 


المقدمة ) ۵*) 
منهج البحث 

اعتمدت :ق دراسة اتل هذا الت غلل هجن اساسين هها: المنهج التحليلي 
والمنهج المقارن. 

أما الأول فاعتمدته ف تحليل موقف كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري قي 
كل مسألة من مسائل البحث؛ لعرفة طبيعة هذا الموقف» والأساس الذي بني عليه» وقي 
تحليل آراء الفقهاء إذا كانت المسألة حلافية. 

وأما الثاني فاعتمدته في المقارنة بين المذاهب الفقهية؛ لمعرفة الرأي الراحح من حهة» 
ثم ف المقارنة بين موقف الفقه الإسلامي والقانون الجزائري؛ لمعرفة أوحه الشبه وأوحه 
الاحتلاف من جهة ثانية. 

كما اتبعت في لجاز هذه المذكرة الخطوات المنهجية الاآتية: 

-١‏ أقدم ق عرض مسائل البحث الفقه الإسلامي على القانون الجحزائري. 

- اكتفيت ف دراسة موقضف الفقه الإسلامي بآراء المذاهب الأربعة المشهورة. 

-٣۳‏ حرّحت الأحاديث والآثار من مظافماء؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما؛ وإلا حرحته من السنن الأربعة» فإن لم يكن فيها خحرحته 
من غيرها. 

كما قمت ببيان مرتبة الجديث في الغالب» واعتمدت بصفة خحاصة على تحقيقات 
الشيخ الألباني من خلال القرص المضغوط (برنامج مكتبة الألباني). 

-٤‏ قمت بترجمة الأعلام الواردة أماؤهم في المتن» ولم أترجم للصحابة ولا الأئة 
الأربعة (أبو حنيفة» مالك الشافعي» أحمد)؛ لشهرقهم. 

ه- استعنت في توثيق المعلومات من المصادر والمراجع بالرموز الاتية: 

ص= الصفحة» ط= الطبعة» ت= توق» م= ميلادية» ه= هجرية» مر.س= لمرحى 
الشاب مض م = الضصكر الصابق: 


المقدمة ‏ (و) 
صعوبات الببحث 

اعترضتن في إنحاز هذا الببحث عدة صعوبات أهمها: 

١‏ - تشتت ماده الببحث ٽي مصادر الفقه الإإسلامي نر ”کت العقاثشد و کب الفققه 
وكتب الفتاوى» وما كان منها قي كتب الفقه العامة فهي مفرقة قي عدة مواضع» كأحكام 
الردة والمرتدين في أبواب الحدود والجنايات» وأحكام الملصاحف قي كتب الطهارة» وأحكام 
الساجد في أبواب الصلاةء وأحكام أهل الذمة قي أبواب الجهاد والسير... 

-١‏ قلة المصادر والمراحع القانونية ال تناولت الموضوع؛ بل تكاد تكون منعدمة» وخحاصة قي 
القانون الجزائري؛ حيث بقيت أغلب النصوص المتعلقة حوضو ع البحث دون شرح. 

عناصر البحث (الخطة) 

يتكون هذا الببحث من عة عناصر رئيسية تشكل خحطة البحث هي: مقدمة 
ومبحث تمهيدي» وثلائة فصول» وحانمة. 

اللقدمة: وقمت فيها بالتعريف .عوضوع البحث» وإشكاليته» وأهميته» وأهدافه» 
ومنهجه» وحطته... 

المبحث التمهيدي: حقيقة الحماية الجرائية للدين 

وقسمته ال مطلبين؛ تكلمت في الأول عن تعريف الد افيه وط رو رة ها 
وفي الثانى عن تعريف الحماية الجزائية وأهميتها وعلاقتها بالحرية الدينية. 

الفصل الأول: الحماية الجزائية مجمل الدين الإسلامى 

وقسمته إلى ثلاثة مباحث؛ حصصت الأول للكلام عن إنكار الدين والإساءة إليه» 
والثاني لبيان الحماية الجزائية للمعلوم من الدين بالضرورة» والثالث للحديث عن حماية 
الدين من الابتداع. 

الفصل الثان: الحماية الجزائية لأصول العقيدة الإسلامية 

وقسمته أيضا إلى ثلاثة مباحث؛ تكلمت ف الأول عن الحماية الحزائية لذات الله وملائكته» وف 
الثاني عن الحماية الجزائية للأنبياء والصحابة» وقي الثالث عن الحماية الجزائية لباقي أصول العقيدة. 

الفصل الغالث: الحماية الجرائية للشعائر والمغدسات الإسلامية 

وقسمته أيضا إلى ثلاثة مباحث؛ تحدثت في الأول عن الحماية الجزائية للشعائر الإإسلامية» وقي 
الان عن الحماية الجزائية للمصحف» وف الثالث عن الحماية الجزائية للمسجد. 

الخاتمة: وفيها بيان لأهم النتائج المتوصل إليها من خلال الببحث. 


فهذا عمل متواضع أقدمه بين يدي الأساتذة الفضلاء لتقييمه» وإبداء وحهة نظرهم فيه» شاكرا 
هم جحهدهم ي قراءته» ومقدرا لمساعيهم الطيبة ي خحدمة العلم وتوحيه طلبته؛ للرقي .حستوى البحث 
العلمي. وأسأل الله أن ينفعي بتوجيهاتمم وإرشاداتم» وأن يوفقنٰ لاستدراكها قي هذا البحث»› 
والعمل مما في المستقبل إن شاء الله. 

ولا أدعي أن أنحزت عملا لا قبل لأحد به؛ ولكنه جهد المقل» فما كان فيه من صواب 
فبتوفیق من الله وحده» وما كان فيه من خلل ونقصان فمن ومن الشيطان» فأحمد الله على توفيقه» 
وأستغفره عن تقصيري» وأسأله أن يجعل هذا العمل حالصا لوجحهه»ء وألا يحرمنا أجر الاجتهاد. 


الىحث الت 


L3 


حقيقة الحماية الجزائية للدين الإسلامى 


سأحاول في هذا المبحث بيان حقيقة الحماية الجزائية للدين الإسلامي» بداية بتعريف الدين» 
وبيان أهميته وضرورة حايته» ثم أعرج بعد ذلك على مفهوم الحماية الحزائية للذين» وبيان أهميتهاء 
وعلاقتها بالحرية الدينية» وذلك قي مطلبين: 


الملطلب الثاني : مفهوم الحماية الجزائية وأهميتها وعلاقتها بالحرية الذينية 


المطلب الأول 


تعريف الدّين وأحيته وضرورة حايته 
سأقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فرو ع؛ أحصص الأول لتعريف الذين» والثان لذكر أهميته» والثالث 
RO‏ 
الفرع الأول 
تعريف الأيسن 


N 


أولا: تعريف الدين 
الدين(بالکسر) يأ و 
-١‏ العادة والشأن» والعقيدة والمذهب» يقال: هذا دينه وديدنه» أي شأنه وعادته. ودان بكذا» 


اللغة بعدّة معان أهمها: © 


(as 


أي اعتقده» واتخذه دينا ومذهبا. 

۲ الذل والخضوع» والطاعة والانقياد» يقال: دانه يدينه» ا اذله واستعبده. ودان له» أي 
أطاعه وعبده» وانقاد له. 

- الحزاء والمكافأة» يقال: دانه يدينه ديناء أي حازاه وكافأه» ومنه قوهم: كما تدين تدان» أي 

کما تجازي تجار ئ بفعلك»: و سب عملك: 

> - الملك والسلطان» يقال: دانه» أي ملكه. 

ثانياً: تعريف الدين اصطلاحاً 

يعرف الدين ف الفقه الإسلامي بتعريفات متقاربة» منها: 

-١‏ «وضع إهمي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو من عند الرسول»”. 

۲- «وضع إهي سائق لذوي العقول باحتيارهم إياه إلى الصلاح ق المحال» والففلاح قي 
e‏ 


ومن التعريفين السابقين بمكن القول بأن الدين كالآي: وضع إلهي سائق لذوي العقول 


“1 انظر: الصحاح» الجوهري» تحقيق: إميل بديع يعقوب/محمد نبيل طريفي» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
۰ ۱۹۹۹/۵ م» ( »)٥ ٤۷-۰ ٤٥/٥‏ لسان العرب» ابن منظور» دار صادر» بیروت» (۱۹۹/۱۳). 

التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي» تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت» طا ٤٠١‏ هى 
( ص٤ ٤‏ ۳)» كشاف اصطلاحات الفنون» التهانوي» تحقيق: أحمد حسن بسج» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
(0Y) e AAAIA EA‏ 

کشاف اصطلاحات الفنون» مص.س: .)١٤١١/۲(‏ 


السليمة باحتيارهم الحمود إلى الصلاح قي الحال» والفلاح في الال . 


ومعن: «وضع اهي»»› اي ان مصدره من الله الذي شرعه» وأنزله على رسله لیبلغوه» فيخ رج 
EEE E aa‏ ا ر 0 
وإن حاز إطلاق اسم الدين عليه؛ لقوله تعال:« ومن بيغ عير الإسلام دينا فلن قبل مه 4. 

فالدین بدا العی يطلقعلی ملة کل ټی وقد بحص بالإسلا؛ کہا ي قوله تعال: إن لی 
عند الله الإسْلامٌ 4 ويْضاف الدين إلى الله لصدوره منه» وإلى البي لظهوره منه» وإلى الأمة لإماما 
ا 

وعبارة: «سائق لذوي العقول السليمة»» قيد حرحت به الأوضاع الإلمية الطبيعية ال لا تختص 
بذوي العقول السليمة» كالطباع الي تسوق الحانين» والغرائز الي تمتدي ها الحيوانات. 

وعبارة: «باختيارهم الحمود»» قيد حرحت به الأوضاع القسرية والاتفاقية» كالوحدانيات من 
حب وکره وغیرها ما لیس لالانسان فیها اختیار يحمد عليه. 

N‏ هو «القواعد الإمية الي بعث الله بها الرسل لترشد الناس إلى الحق في الاعتقاد» وإلى 
ا لخر في السلوك والمعاملة» وبدخحوهمم تي حظيرة تلك القواعد» وحضوعهم ها أمرأ ونيا تحصل هم 
السعادة قي الدنيا والآحرة». 

والدين هذا المعن ينطبق في الظاهر على كل الأديان السماوية» كاليهودية والنصرانية والإسلام؛ 
ولكنه قي حقيقة الأمر لا ينطبق إلا على الذين الإسلامي لعدّة أسباب منها: 

أ- أنه الين الذي سلم من التحريف بحفظ الله له» قال تعالى: ل إلا ا إا له 
لَحَافظون 4 ؛ أما باقي الأديان السماوية فقد طالتها أيدي البشر بالتحريف والتبديل. 


انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» يوسف حامد العا لم دار الحديث» القاهرة/ الدار السودانية» الخرطوم» (ص .)٠١ ٦‏ 
سورة آل عمران» الآية: .۸٠٥‏ 
© سورة آل عمران» الآية: .٠۹‏ وانظر: تفسير ابن كثير» تخريج: محمد بن الجميل» مكتبة الصفاء طا ٤۲۳‏ ١ه/‏ ۲٠٠۲م‏ 
.)٠١/۲(‏ تفسير الرازي» دار إحياء التراث العريي» بيروت» .)١۷١/۷(‏ 
انظر: کشاف اصطلاحات الفنون» مص.س: .)١٤١١/۲(‏ 
التعریفات» الجرحاني» تحقیق: إبراهيم الأبياري» دار الکتاب العربي» بیروت» ط۱› ٤٠٠۰١‏ ١ه»‏ (ص١٤١).‏ 
7 انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» مر.س: (ص۷٠٠).‏ 
سورة الحجرء الآية: ۹. 
وانظر: تفسير القرطي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الکتاب العربي» بیروت» طه» ۲١٠٠٣۳ /ه١ ٤۲۳‏ م» .)۸/٠١(‏ 


الحمانة الحراثة للدين الاسلام ٠:‏ روبق بخوة 


ب- أنه الدين الذي حتم الله به الرسالات» ونسخ به الشرائع» وحعله مهيمنا على كل الأديان» 
قال تعالى: ل وأنرَلَاً اك الكتاب بالق E‏ ين يديه منَ الكتاب ومهيْمنا عليه چ 

ج- أنه الدين الحقء قال تعالى: « هو لذي e‏ بالْهُدَى ودين لحو ليظْهرهُ ا 
الین کله ولو کره لمش رکون 4 وقد رضيه الله لعباده بعد أن أكمله هم وأتم به عليهم النعمة» 
قال تعالی: ‏ ايوم ملت لک دک غ یوریت ll‏ لاسلا دنا 4 
ولن يقبل الله من أحد دينا غبره» قال تعالى:[ ومن يبغ عير الإسلام دينا فن قبل من وُو في 
الآحرّة من الْخَاسرينَ 4 الول « الذي تفس مُحَمّد بيده لا ْم بي اح منْ 


و 
ور 4 o0‏ 


ثم يموت ولم يؤمن بالڏي 


E E ET TTA 


ر م 


هذه الاه ا و اراي 
لار 

وحذه الأسباب يطلق الفقهاء كلمة الدين» ويريدون ها الإسلام» فإذا أرادوا غيره قيدوها عا يبين 
مرادهم؛ فيقولون: الديانة اليهودية» والديانة النصرانية» والديانة الجوسية... وهو الذي سأعتمده قي 
البحث. 

هذا عن تعريف الدين قي الفقه الإسلامي. أما ف القانون الجزائري فلم أحد له تعريفا؛ ولكن 
يظهر لي من استعمالات المشرع ذه الكلمة قي النصوص القانونية أنه لا يخالف فقهاء الشريعة في أن 
الين وضع إلمي» وليس وضعا بشريا؛ إذ أنه اعترف بالأديان السماوية» وقرر ها قدرا من الحماية 
القانونية» أما الأديان غير السماوية فلم يتعرض لذكرها ولا لإقرار حماية ها. 

وقد مير القانون الجزائري الدين الإسلامي عن باقي الأديان السماوية بأن اعتبره دينا رسميا 
للدولة (المادة من الدستور)» وأحد العناصر الأساسية للهوية الوطنية» وال لا جوز المساس يها قي 
أي تعديل دستوري (المادة ۱۷۸ من الدستور)» وقرر له حاية قانونية تفوق ما قرره لباقي الأديان. 


*% % *% 


سورة المائدة الآية: .٤۸‏ وانظر: تفسير ابن كثير» مص.س: (۷۸-۷۷/۳). 
© سورة التوبةء الآية: ۳۳. وانظر: تفسير ابن كثير» مص.س: .)۸٠/٤(‏ 
سورة المائدة» الآية: ۳. وانظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س: .)١۷-١٠١/۳(‏ 
سورة آل عمران» الآية: .۸٥‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س»› .)٤۲/۲(‏ 
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صحیح مسلم» تحقيق: خمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العريي» بیروت» ط۱ «00/a o‏ کتاب الإعان» باب 
وحوب الإبعان برسالة نبينا حمد» (١/٤۳٠ء‏ رقم٣١٠).‏ 


-١‏ أن المعن اللغوي أعم من المعن الاصطلاحي؛ فالدين ف اللغة يعي عموم الخضوع والانقيادء 
وټ الاصطلاح حختص بخضوح العبد لربه» وانقياده لأمره. 

۲- اتفاق الفقه الإسلامي والقانون الجزائري على أن الذين وضع إلهي وليس وضعا بشرياء وأن 
مفهومه يشمل كل الأديان السماوية؛ لكنه عند الإطلاق يراد به دين الإسلام. 

الفرع الثان 
أهمية الأين 

O E N CD N N TT 
الإشارة إلى بعض جوانبها.‎ 

أولا: التدين فطرة في الإنسان 

التدين فطرة مغروسة في نفس الإنسان؛ فلا يستطيع أي من البشر العيش بلا دين يؤمن به وإن 
کان باطلا. فاللإنسان دائم التفكير فیمن حلقه» والغاية من حلقه» ومصیره بعد موته. والإجابة عن 
هذه الأسئلة هي موضو ع الدّين؛ لذلك كان التدين مطلبا فطريا للنفس البشرية قال تعالى:«ل فأقمْ 
وَحَهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم والكن 
کشر الاس لا يعلمون 4 والإسلام هو الين الذي يوافق الفطرة السليمة» ويغذي النفس البشرية 
غذاء روحيا نافعا يحقق ها السعادة والطمأنينةء قال البي يه: «ما من مولود إلا يولد على الفطرّة» 
فأبواه هو دانه أو یتصرانه أو A‏ 

ثانيا: الذين ينمى العقل البشري 

وذلك بإرشاده إلى الاعتقاد الصحيح» وتوحيهه إلى التفكير السديد. فالعقيدة الصحيحة تمنل 
أساس تصور الإنسان لحميع القضاياء ومرحعه الذي يدرك به كل المتغيرات» وقد تكفل الإسلام 
ببيان أصول العقيدة حن لا يقع الإنسان في الضلال» وحثه على التدبر والتفكیر في آيات الله قال 


انظر: الدین» محمد عبد الله دراز» دار القلم» الکویت» ط ۰/۵۱۲۰۰ ۱۹۸م» (ص٩٩‏ وما بعدها). 

وظيفة الدين قي الحياة» محمد الزحيلي» منشورات جعية الدعوة الإسلامية العالمية» ط ۱۹۹۱م» (ص ۳٠١‏ وما بعدها). 

سورة الروم الآية: .٠۰‏ وانظر: تفسیر القرطي» مص.س: .)٠٠١-۲٤/۱٤(‏ 

صحیح البخاري» تحقیق: مصطفی دیب البوغاء دار ابن كثير/اليمامة» دمشق/ بیروت» ط۳ ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م» كتاب 
الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» »٤٥٦/۱(‏ رقم۹۲١١).‏ 
صحیح مسلم» کتاب القدر» باب معن کل مولود یولد على الفطرة» »۲۰٤۷/٤(‏ رقم۸١٣١).‏ 


(7) 


الحماية الجزائية للدين الإسلامي: رزيق بخوث ٦‏ 


8 کک ا ك م NE‏ آیاته ك ل لألبَاب 4 وقال:[ وفي الأَرّْض 
آیات للْمُوقنينَ * وفي فلا د بْصرُون 7 فالتدبر ينمي العقل البشري بتقوية إعانه بالحقائق 
الغيبية» وتوسيع معارفه بقوانين الحياة امادية ور 

ثالقا: الدين يربي النفس البشرية ويز كيها 

فالدین .ما يتضمنه من عقائد وعبادات يري ي النفس البشرية على حب الخير والععمدل والإاخحاي 
والصدق والوفاء» وي زكيها من الحقد والكذب والظلم... فقد دعا الإسلام إلى التحلي بالفضيلة 
ومكارم الأحلاق» ونبذ الرذيلة وسيء الأحلاق» وشرع الله من العبادات ما يحقق ذلك؛ فقال عن 
الصلاة :# وأقم الصلاة ! ا الا هى عن الفحشًآء والمنكر 4 ٤‏ وقال عن الزكاة: اذ من 
ماهم صدقة هرهم e‏ “» وقال عن الصيام: يا ايها دين ار ب ي 
الصيامٌ كما تب عَلّى الْذينَ من قبلكم لعلْكم تقون ه^. 

كما أن الإبعان باليوم الآحر» والقدر خيره وشره» كفيل بحماية الإنسان من التدهور النفسي»› 
والاميار العصبي» وشحنه بالأمل» وله على الصبر"» فيعيش المؤمن ق خير وسعادة» قال رسول 


الله له « عجبا لام المُوّمن. إن امه کله حير ولس اك لأَحَد إلا للمُومن E ENT‏ 
(A)‏ 


2 ۶ E O e 
ENE: 


> ون E OE‏ 
رابعا: الذين منهج حياة 

الإسلام نظام كامل متكامل؛ فنظرته للحياة تستوعب الدنيا والآحرة» ونظرته للإنسان تععم 

الروح والبدن» وتنظيمه لعلاقات الإنسان تشمل علاقته بخالقه» وعلاقته بنفسه» وببي حنسه» وبسائر 
املوحودات في هذا الكون» وذلك كله على مستوى الأفراد والجتمعات. 


فالإإسلام منهج حياة لا يكن الاستغناء عنه» وكل نظام لا يقوم عليه فهو نظام يعتريه النقص. 


سورة ص» الآية: ۲۹. وانظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س: (۳۹/۷). 
سورة الذاریات» الآیتان: ۰ ۲۱-۲. وانظر: تفسیر ابن کثير» مص.س: .)۲۷١/۷(‏ 
انظر: وظيفة الدين ف الحياة» مر.س: (ص٤ ٠‏ وما بعدها). 


سورة العنكبوت» الآية: ٤٥‏ . وانظر: تفسیر ابن کثير» مص.س: .)١١۷-١١١/٦(‏ 

© سورة التوبة» الآية: .٠۰۳‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س: .))۲۳-١۱۲۲/٤(‏ 

سورة البقرةء الآية: ۱۸۳. وانظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س: .)٠١۲/١(‏ 

انظر: المقاصد العامة» مر.س: (ص٠۲۲)»‏ وظيفة الدين ق الحياة» مر.س: (ص٥٠‏ وما بعدها). 
(AM‏ 


صحیح مسلم» کتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره کله حیر» »۲۲۹۰/٤(‏ رقم۲۹۹۹). 


الحمانة الحراشة للدين الاسلام ٠‏ ربق بخوة 


خامساً: الدين يكفل مهابة النظام الاجتماعي 

لا شك أذ للدي تارا بالا على قرات الإ مان في عله على اترام أحكاة الشريعة 
وتنظيماتهاء والعمل وفقها وعدم خخالفتها. فالعقيدة الصحيحة الراسخة تحمل صاحبها على تنفيذ 
التشريع بكل إخحلاص وتحرد رغبة في ثواب الله» وتمنعه من مخالفته رهبة من عقاب الله إذ السلم 
E E E CT RO ER‏ 
عقاب الآحرة أشد من خحشيته لعقاب الدنيا » قال تعالى: # وَلَعَداب الآحرة OE‏ 

فالتدين أو الواز ع الدي خير عامل يكفل مهابة النظام الاجتماعي؛ بل«ليس على وحه الأرض 
قوة تكافئ قوة التدين أو تدانيها في كفالة احترام القانون» وضمان تماسك الحتمع واستقراره» والتغام 
امات ال اة و اطا تة ف 

ادا التدين علاج الجرعة 

إن للدين أثرا كبيرا في تز كية نفوس المتدينين» وتقوم سلوكيامم» وتقوية الإبعان في صدورهم 
وتحريك وازع الخوف من الله في قلوجمم» فلا يقتربون من الحرائم والمنكرات» وإذا واقعوها ني حال 
غفلة وضعف إعان» سرعان ما يتذكرون فيقلعون عنهاء ويتوبون منهاء كما قال تعالى:« إن الْذينَ 
قوا ذا سهم طائف من الشَيْطان تذ كرو فإذا هُم مبْصرُون 4 . 

والمتأمل ف واقعنا المعاصر يجد أن نسب الجريمة تقل في الحتمعات الي يغلب على أفرادها التدين» 
و كلما ارتفعت نسبة التدين بين أفراد البجحتمع» النخفضت مستويات الجرة. 

سابعاً: الذين يقوي الروابط بين أفراد اجتمع 

يعتبر الين الذي يعتنقه أفراد الحتمع أقوى سبب للوحدة والترابط بين أبنائه؛ فيجعل منهم إخحوة 
متحابين فيما بينهم» متعاونين على البر والتقوى والعمل الصال» متضامنين في السراء والضرايى 


انظر: منهج الإسلام في مكافحة الجربعة» عبد الرحمن الجريوي» المدينة المنورة» طا .)0١۷ ء۱١۲/١( م۲٠٠٠ /ه١ ٤۲۱‏ 


سورة طه» الآية: ۱۲۷. وانظر تفسیر ابن کثیر» مص.س: .)۱۸۹/٩(‏ 

الدين» مر.س: (ص4۸)» وانظر: المقاصد العامة» مر.س: (ص٠۲۲)»‏ وظيفة الدين في الحياة» مر.س: (ص ١-۹۰‏ )» 
حصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم» فتحي الدرييْ» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲ ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م» 
(ص۹٩3٩).‏ 

(6) 


سورة الأعراف» الآية: ۲۰۱. وانظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س: .)١١٤/۳(‏ 
انظر: التدين علاج الجرعة» صالح بن عبد اللطيف الصنيع» مكتبة الرشد» الریاض»› ط۲› ٤۱۹‏ ۱هھ» (ص۹۲- ۹۳). 


فالين إذا يربط بين قلوب معتنقيه «برباط من الحبة والتراحم لا يعدله رباط آحر من الجنس أو 
اللغة أو الحوار أو الصاح المشت ركه»'. قال تعال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأَرْض 
حمیعا ما ألمت بين لوبهم وکن الله آلف بيهم له عريرّ حكيم 4. 

هذا وقد أثبت التاريخ أن الدّين الإسلامي كان الحرك الرئيسي للشعوب الإسلامية على الجهاد 
للتحرر من الاستعمار العسكري؛ ففي الجزائر كان الإسلام «عاملاً أساسيا في تعبئة طاقات المقاومة 
ضد الغزو الأحني» وحصنا منيعا مكن الشعب الجزائري من إحباط جميع مشاريع اليل من 
شخصيته» فقد تحصن الشعب الجزائري بالإسلام دين النضال والصرامة» والعدل والمساواة» احتمى به 
قي أحلك عهود المد الصليي والسيطرة الاستعمارية» واستمد منه تلك الطاقة المعنوية» والقوة الروحية 
ال عززت فيه الأمل» وأتاحت له أسباب الانتصار»". 

وإذا كان الإسلام قد لعب هذا الدور الحاسم في تاريخ الأمة الإسلامية» فإه الييوم كفيل 
بتخليصها من الضعف السياسي» والتبعية الاقتصادية» وحفظها من الغزو الفكري والثقاقي» ويبقى 
«هو الأمل لدى جاهير الأمة لتحقيق ما تصبوا إليه من السعادة والنصرء والوحدة والتفاؤل» والتقدم 
إلى الحياة الرغيدة» مهما حاول الاستعمار وأتباعه إبعاد الدين عن الحياة والحكم والسلطة». 

وخلاصة القول أن الدين الإسلامي يشكل عنصرا حوهريا في كيان الأمة الإسلامية» وله منها 
كمحل القلب من الجسد. 

الفرع النالكث 
ضرورة حاية الدين 

بعد ذكر أهمية الدين» يتبين بوضوح أن حهايته وحفظه ضرورة من الضروريات الي «لا بذ منها 

في قيام مصالح الدين والدنيا؛ بحيث إذا فقدت لم تحر مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على فساد 


وتمارج وفوت حياة» وقي الأحرى فوت النجاة والنعيم» والرجحوع بالخسران المبين». 


الدين» مر.س: (ص »)١ ١١‏ وانظر: وظيفة الدين في الحياة» مر.س: (ص۸۹-٠۹).‏ 

سورة الأنفال» الآية: .٦۳‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س: .)٠٠-٤۹/٤(‏ 

الميثاق الوطي الجزائري ١۹۸١‏ م» جبهة التحرير الوطي» (ص٥٠).‏ 

وانظر: مشرو ع الميثاق من أحل السلم والمصالحة الوطنية ۲٠٠٠١‏ م» الجمهورية الحزائرية الدعقراطية الشعبية» (ص۷). 
الموافقات ق أصول الشريعة» أبو إسحاق إبراهيم الشاطي» تحقيق: عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت» (۸/۲). 


الحمانة الحراشة للدين الاسلام ٠:‏ ربق بخوة 


وهذه الضروريات هي: الدين» والنفس» والعقل» والمال» والنسل» وحفظها من أعظم المقاصد 
ال حاءت يما كل الشرائع. حاء في مراقي السعود: 

فحفظها حتم على الإنسان * قي كل شرعة من الأديان 

وحفظ الدين أهم هذه المقاصد وأعظمهاء وقد نصت كل من الشريعة الإسلامية والقانون 
الجزائري على حفظه وحهايته. 

وسأتكلم قي هذا الفر ع عن واحب الدولة في ححاية الدين» وطرق هذه الحماية. 

أولاً: واجب الدولة في حاية الدين 

E‏ الين وحايته واحب على الأفراد والجتمعات؛ فالأفراد يحفظونه ق أنفسهم وأهليهم» 
والجتمعات تحميه عن طريق الدولة بالعمل وفق أحكامه» والسهر على رعاية شؤونه» ومنع اعتداء 
الأفراد عليه... ولاشك أن مسؤولية الدولة في حهاية الدين أكير» ودورها قي ذلك أعظم؛ ولذلك 
كانت هايته من أهم وظائفها ف كل من الفقه الإسلامي» والقانون الجزائري 

-١‏ ففي الفقه الإسلامي اتفق الفقهاء" على أن حفظ الدين من أوكد واحبات الإمام» وأهم 
وظائف الدولةء ودليلهم على ذلك ما يأن: 

أ- قوله تعالى: 3 لذن إن کا في الأرْض أقامُوا الصلاة وآكوا الركاة وأمَروا بالمَعْرُوف 


ب ا 


0 عَن الْمُنكر وله عَاقبة قبة الأمُور yy‏ أوحب على ولاة 
اا و امت ا و ر ر م د ا 


مراقي السعود مع نشر البنود» عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ١۹۸۸/۵۱٤۰۹‏ 


(VI) 
انظر: مقدمة ابن خحلدون» دار إحياء التراث العريي» بيروت» (ص۹۲١-۹۳١)» غياث الأمم في التياث الظلم» عبد الملسك‎ 
الجوييْ» تحقيق: خليل المنصور» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١ء ۷١١٤١ه/۱۹۹۷م» (ص٠۸-٦۸)» الأحكام السلطانية‎ 
والولايات الدينية» أبو الحسن الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١٠٠٤٠ه/٥۱۹۸م» (ص۸)» الأحكام‎ 
۱۹۸۳/۵۱م» (ص۲۷)»‎ ٤۰۳ السلطانية» محمد بن الحسين الفراءء تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط‎ 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ابن تيمية» الزهراء للدشر والتوزیع» الحزائر» ط۱» ۰٩۱۹۹م» (ص۲۹)» عقوبة‎ 
المرتد بين حرية العقيدة وإلزامية الحافظة على الدين» محمد دراحي» مقال منشور مجلة الصراط» حامعة الجزائر» العدد: ه»‎ 

السنة: ۲۰۰۲م» (ص‌۱۳۹-۱۳۸). 
© سورة الح الآية: .٤١‏ 
انظر: تفسیر القرطي» مص.س: (۷۰/۱۲)» تفسیر ابن کثیر» مص.س: .)۲٠۳/٣(‏ 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة 


ب- قوله تعالى: ل وقاتلوهُمّ حى لا أكون فة ويون الدَينْ لله 4 فقد دلت الآية على 
أ اومن اهاد ر ا الا هر و © کک واد لار من اجات اداد 


3 


ج- قوله عیړ: «ا 
ويقيموا الصلاة ويوتوا الركاة. فإذا فعلوا ذلك عَصَموا متي دماءهُم وأموالَهُم إلا بحَقٌ الإسلام 

و 2 “lhl. « £ YT‏ ۹ 
وحسابهم على الله» . فالحديث يدل على أن من أحل بحق من حقوق الإسلام وجحبت مقاتلته حن 
يۇديه؛ حفظا للدين» وأن ذلك ما أمر به البي ل فعلم أن ذلك نما يجب على ولاة أمور المسلمين؛ 
لأمُم خلفاء البي بّه؛ ولذلك عرفت الإمامة بأتها: حلافة النبوة قي حراسة الدين وسياسة الدنيا 
a‏ 


مرت أن أقاتل الناس حى يَشَهَّدوا أن لا إِلة إلا الله وأن حمدا رسول الله 


د- مقاتلة أبي بكر الصديق تين لمانعي الزكاة؛ فقد حعل مقاتلتهم من الأولويات بعد توليه 
الخلافة» فدل ذلك على أن حفظ الذين» وإلزام الناس بشرائعه من أولى الواجبات على ولاة الأمور. 

تما روي عن غم ابن الطاب و آله کیو إل عفاله بقرل: بون اهم مر کم عدي 
الصلاة»» وني هذا الأثر إشارة إلى أن من واحبات أولي الأمر وأولوياتمم حفظ الدين في نفوسهم 
وقي رعيتهم» وإقامة شعائره الي من أهمها الصلاة. 

و- أن الدولة الإسلامية تقوم على ساس الدين» وبه تحكم» ولتحقيق مقاصده تعملء فاقتضى 
العقل أن يكون حفظ الدين من واجبانتما؛ إذ كل دولة تعمل على حفظ الأساس الذي تقوم عليه. 
فالعلاقة بين الدولة الإسلامية والدين علاقة تكامل» وقد قيل: الذين والسلطان توأمان» الدين أساس» 


والسلطان حارس» وما لا اساس له فمهدوم» وما لا حارس له فضائع. 


سورة البقرة» الآية: .٠۹۳‏ 

انظر: تفسیر الرازي» مص.س: (۲۹۲-۲۹۱/۰). 

صحيح البخحاري» كتاب الإبعان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» ۱۷/١(‏ رقم٠٠).‏ 

صحیح مسلم» کتاب الإیعان» باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله» ٥۳/١(‏ رقم۲٠).‏ 

انظر: مقدمة ابن خلدون» مص.س: (ص۹۳١)»‏ حاشية العدوي» علي الصعيدي العدوي» دار الفكر» بيروت» ط ٤١١‏ ١ه‏ 
»)۱٤۸/۱(‏ مغن المحتاج» محمد الخطیب الشربییٰ» دار الفکر» بیروت» .)٠١۹/٤(‏ 

“ صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل من أب قبول الفرائض» ›»۲٥۳۸/٦(‏ رقم١١١٠).‏ 

صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا اللهء »١١/١(‏ رقم٠١).‏ 

موطأً مالك» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر»ء .)1/١(‏ 

انظر: الاقتصاد قي الاعتقادء بو حامد الغزالي» دار الكتب العلمية» بیروت»› ط۰۱ ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۸م» (ص۸٤۹-۱٤١).‏ 
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2) 


CD 


-٣‏ وفي القانون الجزائري يعتبر الدين الإسلامي من النظام العام الذي يحب على الدولة أن 
تسهر على حفظه؛ ودليل ذلك: 

أ- أن الدستور الجزائري نص ف المادة الثانية على أن «الإسلام دين الدولة»"» وجعله ممن 
اللكونات الأساسية للهوية الوطنية» وال لا يجوز المساس بها ق أي تعديل دستوري (المادة: .)٠١۸‏ 

ب- أن المشرع الحزائري نص على بحرم بعض الأفعال المسيئة للدين في قانون العقوبات 
(المواد:٤ ۱٤‏ مکرر۲» ۱٦۰‏ مكرر» ٠٦۰‏ مكرر٣)»‏ وأوردها في الكتاب الثالث» الباب الأول» 
الفصل الخامس بعنوان: الحنايات والحنح الي يرتكبها الأفراد ضد النظام العمومي. 

فالذين الإسلامي إذا جزء من النظام العام» والاعتداء عليه اعتداء على النظام العام. 

ولا شك أن حفظ النظام العام» ومنه الين الإسلامي هو وظيفة الدولة .عؤسساهًا التشريعية 
والقضائية والتنفيذية. وقد فرض الدستور على رئيس الجمهورية وجوب احترام الدين الإاسلامي 
وتمجيده؛ حيث جاء في المادة: ۷٦‏ المتضمنة نص اليمين الدستوري: «أقسم بالله العظيم أن أحترم 


الدين اللإسلامی وأجحده. O‏ 


%* % %* 

ما سبق يتبين لي أن حفظ الدين وحايته من واحبات الدولة في كل من الفقه الإسلامي والقانون 
ازائزئ»وأن أساس هدا الو احا هو كرتن الذين من التظام العامة إل أن مكاتة من هذا الأقاام 
متفاوتة؛ ففي الفقه الإسلامي يعتبر الين أساس النظام العام» بينما يعتبر في القانون الجزائري فرعا من 
فروعه» وعنصرا من عناصره. 

ثانياً: طرق جاية الذين 

إن حماية الدين وحفظه تتم بطريقتين: 

-١‏ الطريقة الأولى 

إقامة أ ر كانه بالإیعان بعقائده» وتثبیت قواعده بالعمل بأحکامه» وإعزازه بإظهار شعائره» ونشره 


بتعليمه والدعوة إليه. 


» يرى البعض تعديل هذه المادة كالآت: «الإسلام دين الدولة» والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ». 
انظر: الواني في شرح القانون الدستوري» فوزي أوصديق» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» ط۱ ٤۱۹۹م» .OAVIY)‏ 
يرى البعض أن هذه المادة لا تؤدي دورها المرجو منها؛ لغياب الصيغة الإلزامية فيها؛ ولذلك يقترح البعض تعديلها بعبارة: ( 
أن أطبق الإسلام وأجحده ). 


انظر: الوافي قي شرح القانون الدستوري» مر.س: (۱۸۹-۱۸۷/۳). 


وهذا ما يسمى عند فقهاء الشريعة بحفظ الدين من حانب الوحود. 


ويقابله قي القانون: الحماية القانونية غير الجزائية (الدستورية» والمدنية» والإدارية). 


وقد كفلت الشريعة الإسلامية حاية الدين من حانب الوحود؛ بيشت أصول الإمان» 
وأو جبت على المسلمين تصديقها واعتقادها؛ ليقوم الذين ق الباطن» وحددت أركان الإسلام 
وفرضت عليهم إقامتها وإظهارها؛ ليقوم الدين في الظاهر» وفصلت أحكام الحلال والحرام» ونظمت 
ختلف العلاقات على مستوى الأفراد والجحماعات» وألزمتهم العمل بأنظمتها وتطبيق أحكامها قي 
ختلف الحجالات؛ ليكون الذين نظاما للدولة ومنهجا للحياة» ثم أمرت بتعلمه وتعليمه والدعوة إليه. 

ثم شرعت الوسائل والآليات المناسبة لتطبيق كل حكم من أحكامهاء وتحقيق كل مقصد من 
مقاصدهاء وتفصيل ذلك يطول» ولأقتصر هنا على مثال واحد» وهو الصلاة؛ فلما كانت الصلاة 
ركنا من أركان الإسلام؛ بينت الشريعة شروطها وأ ركانماء وفرضت على المسلمين إقامتها هس 
مرات في اليوم» وشرعت الآذان للدعوة إليها والإعلان بدحول وقتهاء وحثت على بناء الملساجحد؛ 
لإظهارها بأدائها في جماعات» وأمرت الآباء بتعليمها للأبناء... 

أما القانون الحزائري فقد ضمن قدرا من الحماية القانونية للذين من هذا الجانب» .ما نص عليه 
من وسائل قانونية لخدمته» كتحصيص وزارة كاملة تتكفل برعاية الشؤون الدينية من الإشراف على 
المساجد» والمدارس القرآنية» والمعاهد الدينية» وتنظيم بعثات الحج» وجمع وتوزيع الزكاة» ورصد 
هلال رمضان» وإحياء الأعياد الدينية... وكذا إدحال المواد الدينية قي المناهج الدراسية لمختلف 
الأطوار التعليمية» وإنشاء الجامعات والكليات الشرعية لتعليم الشريعة وأصول الدين... 

ورغم أهمية هذه الوسائلء وال يجب تفعيلها وتشجيعها؛ إلا أا تبقى أقل مما كفاته الشريعة 
الإسلامية. ويظهر ذلك قي ضعف الثقافة الدينية قي المناهج الدراسية» وضعف أحور القائمين على 
المساحد» وبقاء بعضها بلا إمام... وأسوء من ذلك كله غالفة بعض النصوص القانونية لأحكام 
الشريعة الإإسلامية» كما قي عقوبة السرقة والزنا وغيرها. 

۲- الطريقة الثانية 

منع الاعتداء الواقع على الذين بالإنكار» أو التنقيص» أو التحريف» سواء وقع ذلك على ذاته» أو 
على أصوله الاعتقادية» أو على مقدساته وشعائره التعبدية. 


انظر: الموافقات» مص.س: (۸/۲)» مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد سعد اليوبي» دار الهجرة» الریاض» طا ٤١۱۸‏ ١ه‏ 
( ص٤‏ ۱۹). 


راحع: الموافقات»› مص .س: <AIY)‏ مقاصد الشريعة الإإسلامية» مر.س: ( ص٥ ›»)١۱۹‏ المقاصد العامة» مر.س: ( ص٣‏ ۲۲). 


وحهماية الذين من هذا الجانب هو ما يسمى عند فقهاء الشريعة بحفظ الدين من جانب العده. 
RA OY N A OE‏ 
وبيان بحالات هذه الحماية» وصورهاء ومدى كفايتها هو موضوع هذا الببحث. 
المطلب الغا 
مفهوم الحماية الجزائية وأهميتها وعلاقنها بالحرية الذينية 
سأقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فرو ع؛ أتكلم ف الأول عن مفهوم الحماية الجزائيةء وقي الثان عن 
أهميتهاء وف الثالث عن علاقتها بالحرية الدينية. 
الفرع الأول 
مفهوم الحماية الجزائية 
الحماية الجزائية مصطلح قانون» ويقابله ق الفقه الإسلامي ما يكن تسميته بحفظ المصاڂح من 
جانب العده) يقول الشاط ا :«والحفظ ها [أي الصاح الضرورية] کون ا أخت ها ما 
يقيم أ ركافما ويثبت قواعدهاء والثان ما يدرأً عنها الاحتلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن 
مراعاتما من حانب العدم». 
وحفظ الذين من جانب العدم يشمل حفظه من اعتداء الدول الكافرة بالجهاد» وحفظه من 
اعتداء الأفراد .ععاقبة المرتد والمبتدع وتارك الصلاة... 
ولأن الفقه الإسلامي م يستعمل مصطلح الحماية الزائية؛ فسأ كتفي بتعريفه في القانون. 
أما الحماية فهي لغة من الفعل حهمى يحمي حياً وحمايةء معن دفع ومنع. يقال: حى الشيء أو 
حهماه» إذا دفع عنه» ومنع غیره منه". 


)¢ المراحع والصفحات السابقة. 
وهي نوع من الدراسات القانونية تنصب عل بيان منهج المشرع في حماية قيم أو مصال معينة» وبيان مدى كفايته عن طريق 
تحليل ما هو کائن في ضوء ما يجب ان يکون. 
انظر: الحماية الحزائية لحقوق الإنسان» حيري أحهد الکباش» دار الجامعیین» ط ٤۲۳‏ ۱ھ/۲۰۰۱م» (ص۷١-۸١).‏ 
انظر: الموافقات» مص.س: (۸/۲)» مقاصد الشريعة الإسلامية» مر.س: (ص (١۹١‏ المقاصد العامة» مر.س: ( ص۷٤ .)١‏ 
هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي» الشهير بالشاطي» محدث» فقيه» أصولي» لغوي» مفسر. توي سنة 
٠‏ ه. من مؤلفاته: الموافقات ني أصول الشريعة» الاعتصام. 
انظر: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲ ٤۱٤‏ ۱۹۹۳/۵۱ م» .)۷۷/١(‏ 
الموافقات» مص.س: (۸/۲). 
انظر: الصحاح» مص.س: »)۲٥۹۷/٦(‏ لسان العرب» مص.س: ٤(‏ ۹۹-۹۸/۱). 


(9) 


(D 


الحمابة الحزاثة للدين الاسلام : ربق بخوة 


وراد با في القانون: «وسائل تمدف إلى الدفاع عن حق ماء أو وضع معين»'. 


وأما الجحزاء فهو لغة من الفعل حزى وحازى جازاةء وحزاءء ويأن بعدة معان: كالمكافأة» 
والكفاية» والقضاء والعناء“)» وهي معان متقاربة إذ ترجع إلى معى المقابلة لشيء سابق؛ إما على 
ل ارافان کان تخا واا غل ما الات إن کان سا 


وفي القانون هو: «الأثر المادي الذي يرتبه القانون على خالفة قواعده عند الاقتضاء» . 

ونسبة الحماية إلى الجزاء هى من قبيل نسبة الشىء إلى سببه الذي يحققه» أي أن الحماية تتحقق 
بواسطة فرض الحزاء» والمقصود به هنا الجزاء الجنائي. أو من باب نسبة الحماية إلى القانون الذي 
يتضمّنها» وهو القانون الجزائى» أو الجنائى» والحماية الجزائية و الجنائية معن واحد» وإفما آثرت 
التسمية الأولم؛ لأنن أفضل تسمية القانون الجنائى بالقانون الجزائى. 

وقد عرفت الحماية الجزائية بأها: «مجموعة القواعد القانونية الجنائية؛ الموضوعية والإحرائية الي 
يتوسل ها المشرع لوقاية شخحص أو مال» أو بوجه عام مصلحة معينة» ضد المساس الفعلي أو 
الحتمل» ولفرض زاء حنائى على من يخالف ذلك» أو جزاء إحرائى على العمل الإحرائى الذي 
ا غاا ا ا ا اسای ع او ج 

وبالاخحتصار وذكر المصلحة موضو ع الحماية» وهي الدين» بمكن صياغة التعريف السابق على 
النحو الآ : الحماية الحزائية للدين هي جحموعة القواعد القانونية الجزائية الي يتوسل ها المشرع لوقاية 
الذين ضد المساس الفعلي أو الحتمل له» وفرض جزاء حنائي على من يخالف ذلك. 


)0 معجم المصطلحات القانونية» حيرار كونرو» ترجهمة: منصور القاضى» المؤسسة الجامعية للدراسات» بيروت» طا 


(VY) < AIA E۸ 

انظر: الصحاح» مص.س: (۲۳۲/۹)» لسان العرب» مص.س: ٠٤۳١/١ ٤(‏ وما بعدها). 

الوحيز في نظرية القانون» محمد حسنين» المؤسسة الوطنية للکتاب» الجزائر» ط ٩۹۸١م»‏ (ص١).‏ 

الجحزاء القانون يتخذ عدة صور (مدن» تأديي» إداري» حنائي...) أقصاها الجزاء الجنائي» وهو: «المظهر القانون لرد الفعل 
الاحتماعي إزاء الجناةء والذي يتمثل في صورة عقوبة تواحه الجريعة المرتكبة» أو قي صورة تدبیر احترازي يواحه من تثبت لدیه 
حطورة إحرامية» وذلك من أحل تحقيق الأغراض المستهدفة بكل منهما». 
النظرية العامة للجزاء الجنائي» أحمد عوض بلال» دار النهضة العربية» القاهرة» ط۲» ٩۱۹۹م»‏ (ص١٠٠١-١١).‏ 
وانظر: أصول علم الجزاء الجنائي» سليمان عبد المنعم» دار الجامعة الحديدة» الإسكندرية» (ص٠٠).‏ 
ونظرية القانون» محمد حسين منصورء دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية» ط ۲۰۰۲م» ( ص٤‏ ۹۷-۹). 

أي يتخذها المشرع وسيلة لوقاية المصال القانونية ضد المساس ها. 

انظر: الحماية الجنائية لالتزام الحامي بانحافظة على أسرار موكليه محمد صا العادلي» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» ط١»‏ 


۳ (ص: ۸). 


ومن هنا يتبين أن مصطلح «حفظ الدين من جانب العدم» أعم من مصطلح «الحماية الجزائية 
للدين»» فالأول يشمل حفظ الدين من اعتداء الأفراد على المستوى الداحلي» وحفظه من اعتداء 
الدول الكافرة على المستوى الخارحي (الجهاد)» والثاني يقتصر معناه على حفظه من اعتداء الأفراد 
فقط”. ۰ 

ومنه يمكن تعريف الحماية الجزائية للدين ني الفقه الإسلامي بأما: مجموعة الأحكمم الشرعية 
الجنائية ال قصد بها الشار ع حفظ الدين من عدوان الأفراد عليه. 

لذا فالحماية الجزائية للدين تتم بدراسة الجرائم الماسة بحرمة الدين» والجزاءات الجنائية المقررة هاء 
ومدى فاعليتها. 

الفرع الثاني 
أحهمية الحماية الجزائية 

الحماية الجزائية من أهم أنواع الحماية» وتظهر هذه الأهمية قي خحطورة وسيلتها» وشرف غايتها. 

أولا: وسيلة الحماية الجزائية 

الحماية الحزائية فن الفقه الإسلامي يكفلها الفقه الجنائي؛ ما يتضمنه من أحكام شرعية تحرم 
الاعتداء على المصال المختلفة» وتفرض عقوبات شرعية لمنع هذا العدوان وردعه» وهذه العقوبات 
تشمل القصاص والحدود والتعازير» وهي تمثل الجزاء المترتب على مخالفة الأحكام الشرعية الحنائية. 

والحماية الحزائية ق القانون يكفلها القانون الجزائي ما يتضمنه من قواعد قانونية بحرم كل صور 
السلوك الي تمدد كيان البحتمع وأمنه» وتفرض جزاء حنائيا على كل من يخالف هذه القواعد. 

فالجزاء الجنائي إذا هو الوسيلة القانونية لتحقيق الحماية الجزائية لمحتلف القيم والمصالم. 

وهو يتميز بالخطورة؛ لأنه ينال الإنسان في أغلى وأنمن ما بخص إنسانيته؛ إما قي حياته فيهدرها 
بالقتل» أو في بدنه فيؤذيه بالجلد والضرب» أو في حريته فيسلبها با حبس والسجن» أو يقيدها بالمنع 
من الإقامة أو تحديدهاء أو في شرفه واعتباره فيصمه بالإحرام". 

وحطورته جبجعل منه وسيلة فعالة في تحقيق أكبر قدر من الحماية للقيم والمصالح الاجتماعية؛ إذ أنه 
يهدد كل من يفكر في الاعتداء على هذه القيم ما بمكن أن يلحقه من حزاءء فإذا وقع الاعتداء عليها 


فهي دراسة في الفقه الجنائي» أما موضوع الجهاد فهو من موضوعات القانون الدوليء والعلاقات الدولية قي السلم والحرب» 
كما أن مساس السلطة التشريعية بالدين بتشريع قواعد تخالف أحكاما قطعية في الشريعة الإسلامية» من الموضوعات المتعلقة 
بالسلطة التشريعية» ورقابة القضاء لأعماها. 

انظر: الحماية الجنائية لحقوق الإنسان» مر.س: (ص۷). 


الحمابة الحزاثية للدين الاسلام : ربق بخوة 


من بعض اجحرمين» كان الحزاء الموقع عليهم رادعا لهم من العود إلى الإجرام» وزاجرا لغيرهم من 
الإقدام عليه“؛ ولذلك عرفت الحدود الشرعية بأما:«موانع قبل الفعل زواحر بعده» أي العلم 
بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعلء وإيقاعها بعده بمنع العود إليه». 

ثانيا: غاية الحماية الجزائية 

الغاية من الحماية الجزائية ق كل من الفقه والقانون هي حفظ أهم القيم والمصالح الموحودة قي 
الحتمع؛ ففي الفقه الإسلامي اتفقت كلمة الفقهاء على أن العقوبات الشرعية شرعت لف ظ 
الصاح الشرعية؛ فشرعت عقوبة الردة لحفظ الذين» والقصاص لحفظ النفس» وح السكر لحف ظ 
العقل» وح السرقة لحفظ المال» وحد الزنا لحفظ النسل» وحد القذف لحفظ العرض. 

وقي القانون تقرر هذه الحماية للمصا الضروريةء والقيم الجوهرية ف حياة الفرد وابحتمع“؛ إذ 
«ليست كل المصالح الجديرة بالحماية القانونية (كالحماية المدنية» والإدارية» والجنائية) ا لذا 
تتدر ج الحماية القانونية للمصالح بحسب أهمية هذه المصالح في نظر المشرع» ويدخر المشرع الحمايية 
الجنائية - باعتبارها أقصى مراتب الحماية القانونية- للمصالح ال تمم المحتمع بدرحة أكبر من 


ر 


انظر: القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن» أكرم نشأة إبراهيم» الدار الجامعية» بيروت» (ص٠١٠).‏ 
النظرية العامة لقانون العقوبات» سليمان عبد المنعم» دار اللجامعة الجديدة» الإسكندرية» ط ۰٠۲۰م»‏ (ص۹۰٦-۹۲٦).‏ 

شرح فتح القدير» محمد السيواسي» دار الفكر»ء بيروت» ط١» »)۲٠٠/١(‏ البحر الرائق» ابن نجيم» دار المعرفة» بيروت» 
»)۳/١(‏ حاشية ابن عابدين» عمد أمين» دار الفكر» بيروت» ط۲» ١۳۸١٠ه» »)۳/٤(‏ وانظر: حاشية العدوي» مص.س: 
»)۳۷٤/۲(‏ الأحكام السلطانية للماوردي» مص.س: (ص١۲۷-٦۲۷)»‏ كشاف القناع» منصور بن يونس البهوت» دار 
الفکر» بیروت» ط »)۷۷/١( »ه١ ٤٠۰۲‏ المبدع» إبراهيم بن مفلح» المكتب الإسلامي» بیروت» ط ٤۰۰‏ ۱ه .)٤۳/۹(‏ 

انظر: البحر الرائق» مص.س: »)/١(‏ حاشية العدوي» مص.س: »)۳۷٤/۲(‏ إعانة الطالبين» أبو بكر السيد البكري» دار 
الفكر» بيروت» »)١٤۲/٤(‏ حاشية البجيرمي» المكتبة الإسلامية» ديار بکر- ت رکیاء »)۲٠۹/٤(‏ حواشي الشروان» دار 
الفکر» بیروت» .)٠١١/۹(‏ 

انظر: الحماية الجنائية لحقوق الإنسان» مر.س: (ص ۹-۸). 

موسوعة القانون الجنائي للإرهاب» محمد صا العادلي» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» ط۱ ۲۰۰۲۳م» (۱۹/۲). 
ولذلك كان المنهج السليم في دراسة أحكام القسم الخاص من القانون الجزائي هو المنهج الفيْ القانونِ» الذي يقوم في تفسيره 
للقاعدة الجزائية على أساس الاعتداد بالمصلحة القانونية باعتبارها حل الحماية الجزائية في كل حريمة» وعلى هذا الأساس حكن 
التأليف بين جحموعة من الجرائم» وبناء النظام القانون الذي تنتمي إليه. 
انظر: نظرية القسم الخاص» حلال ثروت» الدار الجامعية» بیروت» .)۲٤-۲۳/۱(‏ 


وبعد أن تبينت أهمية الحماية الجحزائية من خلال معرفة حطورة وسيلتهاء وشرف غايتها تدر 
الإإشارة إلى أن هناك تناسبا واضحا بين الوسيلة والغاية؛ إذ أنه «كلما ارتفعت القيمة الاحتماعية الي 
تحميها القاعدة القانونية ارتفعت حسامة الخروج عليهاء واتخذ الحزاء القانون مظهرا أشد قسوة»'. 

ولا كان الدين من أغلى القيم» وحفظه من أعظم المصال» فإن السياسة الجنائية السليمة تقتضي 
أن يعتبرَ الاعتداء على الدين من أحطر الجرائم» وأن يرتب عليه أقصى الجحزاءات. 

الفرع الغالك 
علاقة الحماية الجزائية للدين بالحرية الدينية 

قد يتبادر إلى أذهان البعض أن هناك تعارضا بين فرض الحماية الجزائية للدين وإقرار الحرية 
الدينية» ولمعرفة صحة هذا الأمر أو حطئه سأتكلم أولا عن مفهوم الحرية الدينية» ثم عن علاقة الحماية 
الجزائية للدين با. 

أولا: مفهوم الحرية الدينية 

-١‏ مفهوم الحرية الدينية في الفقه الإسلامي 

إن مصطلح الحرية الدينية .عا يتضمنه من حرية العقيدة والعبادة مصطلح حادث في الفققه 
الإسلامي» يكثر من استعماله الكتاب الحدثون» وأهل العلم متحفظون على استعماله؛ لما قد يؤدي 
إليه من القول بجواز اتباع غير دين الإسلام. 

وإذا حاز استعمال هذا المصطلح فيجب تقيده بعدة ضوابط تحدد مفهومه الصحيح في الفققه 
الإإسلامي وهي : 

تان الحرية الدينية هي حرية مسؤولية لا حرية إباحة» أي أن حرية الإنسان في العقيدة والعبادة 
aS EA e EE N EN OLN a‏ 
يكره على ذلك قال تعالى :لا إكرَاه في الدين قد َي ارد من اي4 . فالإنسان في الدنيا حر 
قي أن يؤمن أو ببقى على كفره؛ لكنه يوم القيامة يلاحق بالمسؤولية عن اختياره الذي كان حرا فيه › 


النظرية العامة للجزاء الجنائي» مر.س: (ص۳-٠)»‏ وانظر: نظرية القسم الخاص» مر.س:(۱/٤۲-١٠).‏ 
انظر: المناهي اللفظية» محمد بن صا العثيمين» مكتبة السنة» القاهرة» ط۱» ١۹۹۷/۵۱٤۲۱۷‏ م» (ص٠۳١)»‏ تلبيس مردود» 
صالح بن عبد الله بن حميد» مقال منشور .عجلة البحوث الإسلامية» العدد: ۳۲ السنة: ٤١۱۲/۱١۱۱‏ ١ه.‏ (ص١أ۷٠-١٠٠).‏ 


سورة البقرةء الآية: .۲٠٠‏ 


الحماية الجزائية للدين الإسلا TE‏ 


So or ~2 


وکانت مناط ابتلائه» قال تعال:[ وقل احق من ركم فسن شَآء ون ومن شاءِ فليكفر 


راا : 


حاط بهم سرادقهًا وَإِن يستغيثوا انوا بمّآء ء كالْمُهّل يُشوي الْوحُوةَ بعس 
ارات وا ت E‏ ولس هدا يكن و کی 
بين الإيعان والكفر؛ وإنما هو وعيد ونمديد» أي إن كفرتم فقد أعد لكم النارء وإن آمنتم فلكم 
الجنة». 
أما القول بأن هذه الحرية هي حرية إباحة» أي يباح للإنسان أن يتخير من الأديان ما شاء» وأن 
° ا“ EEE‏ ا 5 (Os‏ 
كل دين يجوز التدين به» فهذا ضلال مبين وحروج عن الدين» قال ابن تيمية : «ومعلوم بالاضطرار 
من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سو غ اتباع غير دين الإسلام» أو اتباع شريعة غير 
a.‏ ااه ۰ ~ 1 ّ )٥(‏ 
شريعة محمد يله فهو كافر» وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب و كفر ببعض الكتاب» 
ب أن الحرية الدينية تغبت للانسان اا لا اتقاي أي قبل أن يعتنق اللإإسلام» ففي هله 
EEG UO‏ 
فقد انتهت حريته الدينية» وليس له الخرج منه» ولا الامتناع عن أداء فرائضه التعبدية”. 
ج- أن الحرية الدينية 7 تقوم على مبدأً: لا إكراه قي الدين؛ فلا يجوز إكراه الناس للدخول قي 
»™( 


انظر: كواشف زيوف ف المذاهب الفكرية المعاصرة» عبد الرحمن حبنكة الميداني» » دار القلم» دمشق» ط٣»‏ 
۹ ۹/۵۱ ۱۹م» (صض۲۲۷-۲۲۹). 

سورة الكهف» الآية: ۲۹. 

: £771: اقش اقرط مص ن2‎ ٠ 


هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي الحنبلي» حدث حافظ» مفسر» فقيه جتهد» مشارك في 
أنواع من العلوم» ولد سنة ۱ھ ومات سنة ۷۲۸ه. من مؤلفاته: ججموع الفتاوى» ا الشرعية» الصارم المسلول... 
انظر: معجم المؤلفين» مر.س: .)١١۳/١(‏ 

(°) 


جحمو ع الفتاوى» أحهمد بن تيمية» جمع: عبد الرحمان محمد قاسم» مكتبة ابن تيمية» »)٤٦۸/۲۸(‏ وانظر: الشفا بتعريف حقوق 

اللصطفى» القاضي عياض» مؤسسة الكتب الثقلفية» بیروت» ط۲» ٤۱٩‏ ۱ھ/٦۱۹۹*»‏ (۲۳۸/۲)» مغن الحتاج» مص.س: 

.)١١١/١( كشاف القناع» مص.س:‎ »)۸٤/٩( حواشي الشرواڼ» مص.س:‎ »)۱۳١/٤( 

انظر: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» هاني سليمان الطعيمات: دار الشروق» عمان الأردن» طا ۳٠٠۲م‏ 
(ص »)١ ٦۳‏ كواشف زيوف ق المذاهب الفكرية المعاصرة» مر.س: (ص۲۲۹-٠٠۲).‏ 

انظر: المداية شرح البدايةء علي بن أبي بكر المرغينان» المكتبة الإسلامية» بيروت» (۲۷۹/۳)» المغيْ» موفق الدين بن قدامة» 

تحقيق: جماعة من العلماءء دار الکتاب العربي» بیروت» ط ۱۹۷۲/۸۱۳۹۲ *م» »)٠٠١-٠١٤/١٠١(‏ حقوق الإنسان وحرياته 


الأساسية» مر.س: (ص۹٣۱۷۲-۱)»‏ تلبیس مردود» مر.س: ( ص۹٥‏ ۱۸۷-۱۸). 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة 


قال تعالى : لا إكراء ي الدين قد بين الرشد شن ّي 4 ؛ فالإكراه لا يقهر عقيدة فضلا عن 
أن يغرسهاء والإعان الذي يات عن طريق الإكراه لا ينفع صاحبه؛ بل هو سبب النفاق الذي حاربه 
الإسلام» فالإسلام لا يحتاج إلا للدعوة بالرفق واللين» قال تعالى: [ اذَعٌ إلى سبيل رَبك بالحكمة 
وال عة الحستة وحادلهُم بال هي اخسن 4 . 


2 
ر 


د- أن الحرية الدينية تقوم على الاحترام المتبادل بين الإسلام وباقي الأديان السماوية؛ فالإسلام 
احترم الأديان السماوية» ولم يكره أتباعها على ت ركهاء وقبلهم كمواطنين ني دولته» ومح هم بإقامة 
شعائرهم» وقي مقابل ذلك فرض عليهم أن يحترموه وألا يتعرضوا له بالطعن والتنقيص» وأن يحجموا 
عن دعوة المسلمين إلى أديامم» وعن إظهار شعائره في الأماكن العامة حن لا يفتتن المسلمون جا“ . 

وخلاصة القول «أن حرية العقيدة والعبادة مصونة؛ لكن لا يسمح لمواطن الدولة الإسلامية 
بنشر الإلحاد والكفر بالله» ومقاومة الدين والطعن فيه» أو في أحكامه الثابتة». 

۲- مفهوم الحرية الدينية في القانون الجزائري 

تعتبر الحرية الدينية في القانون الجزائري من الحقوق والحريات العامة» وقد نص عليها الدستور في 
المادة: ٠١‏ بقوله: «لا مساس بحرمة حرية المعتقد» وحرمة حرية الرأي»» وبذلك وافق الإإعلان 
العالي لحقوق الإنسان الذي نص قي للمادة ١۸‏ بأن «لكل شخص الحق قي حرية التفكير والضمير 
والدين» ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته» وحرية الإعراب عنها بالتعاليم والممارسة 


وإقامة الشعائر» ومراعاتما سواء أكان ذلك سرا أم مع جماعة». 


ا ص 


ويتبين من هذا النص أن الحرية الدينية هي: «حرية الأفراد تي اختيار معتققداقم الدينية الي 
يريدوخاء وممارسة الطقوس الي تستلزمها هذه المعتقدات» . 


سورة البقرة الآية: .۲٠٠‏ 
وانظر: أحكام القرآن» الجصاص» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط .)١٦۸/۲( »ه١ ٤٠٠١‏ 

سورة النحل» الآية: .٠٠١‏ 

راجع أحكام أهل الذمة في: حاشية ابن عابدين» مص.س: ۲٠۲/٤(‏ وما بعدها)» التاج والإكليل» محمد بن القاسم العبدري» 
دار الفکر» بیروت» ط۲» ۱۳۹۸ه» (۳۸۰/۳ وما بعدها)» معي الحتاج» مص.س: ۲٠٠/٤(‏ وما بعدها)» أحكام أهل الذمة» 
ابن القيم» تحقيق: يوسف أحهد البكري» رمادي للنشر دار ابن حزم الدمام/بیروت» ط۰۱ ٤۱۸‏ ۱ھ/۹۹۷١م»‏ (الكتاب). 

كواشف زيوف ف المذاهب الفكرية المعاصرة» مر.س: (ص۷۲۷). 

انظر: دراسة مقارنة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» سعد محمد باناحة» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 
۰٦‏ ۱۹۸/۵۱ م» (ص۱۸-۱۷). 


حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» مر.س: (ص١١١).‏ 


وإقرار الحرية الدينية ذا المفهوم الوضعي يترتب عليه ما يأق :© 

أ- أن لكل مواطن مطلق الحرية قي أن يؤمن بالدين الذي يريده» سواء كان هذا الدين هو 
الحقوق والحريات الي تكفل الدستور باحترامهاء ومنع المساس ها؛ فلا يجوز للدولة ولا لغيرها أن 
تتعرض للفرد بأية صورة من الصور لإجباره على ترك ديانة معينة أو الإبعان هما. 

ب- أن لكل مواطن الحتق في ممارسة الشعائر التعبدية الي تقتضيها عقيدته» سواء كانت فردية أو 
جماعية» كما لا يلزم بأدائها إذا امتنع عنها وإن كانت واجبة عليه .عقتضى الدين الذي يعتنقه. 

ج- أن تلتزم الدولة ت قوانينها بعدم التمييز بين الأفراد بسبب معتقداقم الدينية» كماتلتزم 

د- أن تتم نمارسة الحرية الدينية دون المساس بالنظام العام للدولة. 

*% % %* 

ما سبق يتبين لي أن الحرية الدينية في القانون أوسع نطاقا منها ف الفقه الإسلامي؛ ES‏ 
القانون لكل فرد مهما كانت عقيدته حق تغيير دينه بكل حرية؛ في حين قصر الفقه الإسلامي هذا 
الحق على غير المسلم؛ أما المسلم فليس له الحق في تغيير دينه والارتداد عنه بعد أن دحل فيه حرا 
کا 

قادو هات افعض أن الفاوة اکر راغا عا ام اة اسك 
والحقيقة غير ذلك؛ إذ أن توسيع نطاق الحرية الدينية في القانون الجحزائري يعتبر أمرا سلبيا؛ في حين 
يعتبر تضييقها في الفقه الإسلامي أمرا ايجابياء ويظهر ذلك فيما يأن: 

-١‏ أن التوسع في نطاق الحرية الدينية لا يعن بالضرورة مزيدا من التحرر الفعلي للإنسان؛ إذ 
الحرية الحقيقية تعن التحرر من اعتقاد الخرافات وعبادة المحلوقات» وأن يتوجه الإنسان إلى الله وحده 
ربا ومعبودا . وهذه هى حقيقة الإسلام. كما أن الحرية الزائدة كثيرا ما تكون ذات مردود سلى 
من الناحية الشخحصية والاحتماعية» خحاصة وأن للدين تأثيرا بالغا في توجيه حياة الفرد والجتمع. 
وما يلاحظ مؤخرا في الجتمع الجزائري من ظاهرة التنصرء وضعف التدين» وتدهور الأحلاق» 
وانحلال العلاقات الاجتماعية... هو من آثار تلك الحرية الزائدة. 


انظر: حرية الاعتقاد قي ظل الإسلام» تیسیر میس العمر» دار الفکر» دمشق» ط۱ ۱۹٤۱ھ-۱۹۹۸م»‏ (ص١٤-١٤).‏ 
انظر: تلبیس مردود» مر.س: ( ص٤ .)۱۸٥-۱۸‏ 


انظر: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» مر.س: (ص٤۷١).‏ 


٣‏ أن تضييق الفقه الإإسلامي للحرية الدينية هو لمصلحة الفرد؛ فبمنع المسلم من الارتداد» 
وإلزامه باداء الفرائض الدينية تتحقق مصلحته الدنيوية بالسعادة قي حياته» ومصلحته الأحروية 
بدحول الجنة؛ إذ الإسلام أساس السعادة قي الدنيا والنجاة ف الآحرة. أما إعطاء الحرية الدينية لير 
المسلم» فليس غاية في حد ذاته؛ بل وسيلة لتأليف قلويمم» وترغيبهم ق الإسلام بالرفق واللين» قال 
2 و ا و 2 هي ت کک ا یک و که 0 ررر و ۱ 
تعالى: # وإن أحد من المش ر كين استجارك فأحره حٌى يَسْمَعَ كلام الله ثم أبلغه مَأمته 4 . 

أما القانون الجزائري فلم يراع مصلحة المسلم حين مح له بتغيير دينه» ولم يؤاخحذه على ترك 
الفرائض التعبدية. 

۳- أن تضييق الفقه الإسلامي للحرية الدينية فيه مصلحة الحتمع؛ إذ أن الإسلام هو ساس النظام 
العام في الدولة الإإسلامية» و حفظ هذا النظام يحقق مصلحة اجحتمع. وات ن السماح للمسلمين 
بالارتداد يعي السماح باميار نظام الدولة» وهذا ما لا تقبله أية دولة. 

أما القانون الجزائري فقد تأثر بالفكر الغري أكثر نما تأثر بالفقه الإسلامى في إقراره للحرية 
الدينية؛ فالفكر الغربي يقصر تصوره للدين على الجانب الروحي» وأنه لا علاقة له بكيان الدولة 
السياسي» وهذا التصور القاصر إن صح عن بعض الأديان الروحية فإنه لا يصح عن الإسلام بوجه 
من الوجحوه؛ فالإسلام دين ودولة. 

ثانيا: علاقة الحماية الجزائية للدين بالحرية الدينية 

بعد أن تبين مفهوم الحرية الدينية في كل من الفقه الإسلامى والقانون الجزائري يظهر أن علاقة 
الحماية الحزائية للدين مما هي علاقة ضبط وتقييدء أي أن الحماية الحزائية للدين تضع للحرية الدينية 
قيودا تضبطهاء ومنع التعسف في ممارستها؛ وإلاً أصبحت ممارسة الحرية الدينية حارج حدودها 
المشروعة» وأصبحت اعتداء على النظام العام ومساسا بحرمة الدين. وهنا يجب على الدولة أن تتدحل 
للإيقاف هذا الاعتداء ومنعه عن طريق القانون الجزائي. 

وتدحل الدولة في تقييد الحرية الدينية .ما تفرضه من حهاية حزائية للدين» هو من حهة واحب من 


واجباها تحاه الدين الذي يعتنقه مواطنوهاء وهو من جهة ثانية حق من حقوقها؛ إذ من حق كل دولة 


سورة التوبة الآية: ۲. 
انظر: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» مر.س: (ص١أ۷٠).‏ 
المرجع والصفحة نفسهماء حصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم» مر.س: (ص٠٠٠).‏ 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة 


أن تحافظ على نظامها العام قي حانبه الديي المتمثل ق المناخ الديي السائد قي الحتمع» والمحكوم مها 
تؤمن به الجحماعة من مبادئ وقيم دينية. 

و يلاحظ أن العلاقة بين الحماية الجزائية للدين والحرية الدينية هي علاقة تناسب عكسي؛ فكلما 
تعززت الحماية الجزائية ضاقت الحرية الدينية» و كلما ضعفت الحماية الجزائية توسعت الحرية الدينية. 

ومن هنا يتبين للمتأمل أنه لا تعارض بين إقرار الحرية الدينية وفرض الحماية الجرائية للدين؛ 
فالحرية الدينية من الحريات العامة الي تنص عليها الدساتير» و الحماية الجزائية هي تقييد ضمذه الحرية» 
وبيان للكيفية السليمة لممارسة هذا الحق دون تعسف. وكثيرا ما ينص الدستور على حقوق وحريات 
عامة ويأت القانون الجزائي ليرسم حدود هذه الحقوق"» ويبيّن كيفية ممارستهاء والجزاء المترتب على 
جاوز هذه الحدود بسوء نية. 

AA SE a AA ES 
بل يعدمها بالكلية» والجواب عن ذلك كالآق:“‎ 

-١‏ أن منع الحرية الدينية ف بعض الحالات» وبالنسبة لبعض الأفراد لا يعي منعها على الإطلاق. 

۲- أن الإبمان بالإسلام يكون عن رضا واقتناع» والأصل فيمن دحل فيه أن يُخلص له 
ويتجاوب معه قي أمره ويه» وسائر هديه» وألا يتجرأً على خالفة فروعه فضلا عن أصوله. 

۳- أن الشريعة الإسلامية قررت للإنسان حرية العقيدة قبل أن يدحل في الإسلام» فإذا دحله 
عن حرية واقتناع فعليه أن يلتزم ما يفرضه عليه هذا الدين من أحكام وتكاليف» ومخالفته هذه 
الأحكام يعرضه للمسؤولية الحزائية» وهذا هو حال المرتد. 


انظر: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» مر.س: (ص۷۹١)»‏ حرية الاعتقاد في ظل الإسلام» مر.س: (ص١۲٥)»‏ 


الموسوعة الجنائية» حندي عبد المالك» دار العلم للجميع» بيروت» ط۲» .)٠١١/۳(‏ 

موسوعة قانون العقوبات» حارو رنيه» ترجمة: لين صلاح مطر»ء منشورات الحلي الحقوقية» بیروت» ط ۲۰۰۳م» .)٤-۳/١(‏ 
الموسوعة الحزائية» فرید الزغي» دار صادر» بیروت» ط۳»› ۱۹۹۰م» .)١١١/١١(‏ 

وقد نصت المذكرة الإيضاحية لمشرو ع قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية على أن:«الدولة حين تعاقب الملسلم الذي 
يخر ج عن الملة السمحاء فما تحمي نفسها وتحمي المسلمين بإقامة الشريعة الإسلامية على أرضها». 

انظر: حرية الاعتقاد في ظل الإسلام» مر.س: (ص١١١).‏ 

الدستور والقانون الجنائي» حمود بحيب حسي» دار النهضة العربية» القاهرة» ٠۹۹۲‏ م» (ص"). 

راحع في الرد على الشبهات المثارة حول عقوبة الردة: تلبيس مردود» مر.س: (ص۱۸۷١-١۹١)»‏ منهج الإسلام قي مكافحة 
الجربعة» مر.س: »)۷٠۷-۷٠۳/۲(‏ حرية الاعتقاد قي الإسلام» مر.س: (ص »)٤ ٩۹۹-٤۹۳‏ جريعة الردة وعقوبة المرتد» يوسف 


القرضاوي» دار الفرقان» عمان (الردن)» ط۱» ٤۱۷‏ ۱ھ/٦۱۹۹ءم»‏ (ص٤‏ ه٥‏ وما بعدها). 


-٤‏ أن عقوبة الردة تزحر من يريد أن يدحل في الإسلام نفاقا للدولة ورعيتهاء أو كيدامهم 
وججحسسا عليهم» فهي تدفع هؤلاء المنافقين وأصحاب المآرب المدحولة إلى التبت ف الأمر قبل الإقدام 
علبه. 


وأخيرا أقول: إن ما يقوم به دعاة الحرية الدينية المطلقة» من الغربيين وأذنايمم من مدعي 
الإإسلام» من دعوة المسلمين إلى التخحلي عن عقوبة الردة» هي دعوة هم إلى توفير حق الحياة لمن يريد 
نقض بناء دينهم» وهذا ما لا يقبل به أي مسلم. 

ثم أين دعاة الحرية الدينية ما يجري قي بلاد الحريات: فرنساء وبريطانياء والدنمارك وأمريكا... 
من المواقف المفضوحة جحاه الإسلام؛ من الطعن ني البي يث ونشر الصور المسيعة إليه) ونسبة 
المسلمين إلى العنف والإرهاب» وإحبارهم على التخلي عن أحكام دينهم كما ق قضية منع الحجاب 
ا 

فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


والغريب أن هذه الأفعال المشينة تحدث في بلد (الدانمرك) ينص قانونه الجزائى في المادة ٠٤١‏ على معاقبة كل من أقدم على 
ازدراء ديانة معترف ها رسمياء وعلى قذف عقيدقها وممارسة شعائرها. 


انظر: الموسوعة الحزائية» مر.س: .)١٠١/١٠٠١(‏ 


الفصل الأول 
الحماية الجزائية لمجمل الذين الإسلامى 


سأتكلم قي هذا الفصل عن الحماية الجزائية حمل الدين الإسلامي» وأقصد بذلك همايته مما 
يسيء إليه إساءة عامة لا تختص بأصل من أصول عقائده» أو بشعيرة من شعائره» أو بإاحدى 
مقدساته؛ بل تعم تلك الإساءة كل ذلك أو معظمه. 

ومن ذلك سب الذين الإسلامي» والاستهزاء ما علم بالضرورة منه» والابتداع فيه؛ فإن سب 
الآين سب لكل ما تضمنه من أصول وفروع ني العقائد والأعمال» ولكل ما حعله من الشعاثر 
والمقدسات» والاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة إساءة حمل الدين؛ إذ ما يقوم عليه الدين ممن 
أصول الإبمان» وأ ركان الإسلام» والشرائع والمقدسات العظام» معلومة منه بالاضطرار» كما أن 
الابتداع ف الدين يعم ضرره معظم أحكام الإسلام في العقائد والعبادات... 

وللكلام عن المسائل ال تمثل إساءة حمل الدين» و كيفية حهايته منهاء سأقسم هذا الفصل إلى 
ثلاثة مباحث على النحو الآ : 


المبحث الأول: إنکار الدين والإساءة إليه 


المبحث الثاني : الحماية الجزائية للمعلوم من الدين بالضرورة 
المبحث الثالث: حهاية الدين من الابتداع 


الحماية الجزاثية للدين الاسلا 


المبحث الأول 
إنكار الدين والإساءة إليه 
سأتكلم في هذا المبحث عن حكم إنكار الدين الإسلامي والإساءة إليه» وصور ذلك» وعقوبة 
من اقترف شيا منهاء وذلك في ثلائة مطالب. 
الملطلب الأول 
حكم إنكار الين والإساءة إليه 


سأقسم هذا المطلب إلى فرعين؛ أحصص الأول لبيان حكم إنكار الدين الإسلامي» وأخحصص 
الان لبيان حکم الإساءة إليه. 


الفرع الأول 
حكم إنكار الذين الإسلامي 
أولا: حكم إنكار الذين في الفقه الإسلامي 
إنکار الين الإسلامي» وححد كونه ديناء أنزله الله على نبيه محمد 4ء إلى الناس كافة حرام» 
ومنکر ذلك کافر“ مرتد» ودليل ذلك ما يأني: 


a‏ تعالى: هو الذي أَرْسَل رَسُولّةُ بالهُدَى ودين الحق ليظْهره على الدين ک کله ولو 
AEE Oo yT‏ : 
وكقى بالله شَهيداً * مُحَمَّذٌ رسو الله 4 فهذه الآيات صريحة في إثبات نبوة نبينا محمد إل 


f 


وأ اله أرسلة بالدين ايء فمن أنكر ذلك فقد حالف صريح القرآن. 


-٢‏ قوله تعالی :وما رساك ! إلا كافة لاس شیر وذيرا و لكن كر لتاس لا يَعَلْمُون چ 
فهذه الآية أيضا صريحة في عموم رسالة البي تال فمن أنكر ذلك فهو كافر؛ ولذلك قال البي عي: 


¢ فرق العلماء بين التكفير المطلق وتكفير المعينء مثال الأول أن يقال: من فعل كذا أو قال كذا... فهو كافر» ومثال الثاني أن 
يقال: فلان بن فلان كافر» فالتكفير المطلق أمر مشرو ع» وبه حاءت نصوص الوعيد في الكتاب والسنة» وكذا نصوص 

التكفير المنقولة عن العلماءء أما تكفير المعين فلا يجوز الإقدام عليه إلا من قبل العلماءء وبعد توافر شروطه» وانتفاء موانعه 

انظر: بحمو ع الفتاوی» مص.س: »۲۳٠-۲۳١/۳(‏ 1۱۹/۷)» شرح العقيدة الطحاوية» ابن أي العز الحنفي» تخريج: الألبان» 

الملكتب الإسلامي» بیروت» ط۰۱۰ ٤۱٩‏ ۵۱/٩٦۱۹۹م»‏ (ص‌۹-۳۱۸١۳).‏ 

سورة التوبة» الآية: .٠٣۳‏ 

سورة الفتح» الآیتان: ۲۹-۲۸. 


ت مرا 


SS‏ الامة يودي ولا تصراني» ثم يموت ولم 


ی د راص 


يۇمن باذي رست به» ر کان من أَصْحَاب التار» 

۳- قوله تعالى:[ إن الدَينَ عند الله الإسلاَمٌ 4 n‏ ومن يبغ عير الإسلام دينا فن 
قبل م مه وهو في الآحرَة e‏ 4 فالآيتان تدلان على أن الإسلام هو دين الله الذي لا 
O o aE‏ 

-٤‏ أن كون الإسلام دينا “ماويا بعث به البي له إلى الناس كافة معلوم من الدين بالاضطرارء 
ومنکره کافر. 

ثانيا: موقف القانون الجزائري من إنكار الذين الإسلامي 

القانون الجحزائري إنكار الين الإسلامي؛ لأن اعتناق دين معين» أو إنكاره والخروج عنه 
يعتبر في نظر المشرع الجزائري ممارسة مشروعة لحق من حقوق الإنسان» المعبر عنه بحرية الاعتقاد» 


والمنصوص عليه قي المادة: ٠١‏ من الدستور. 


ومن هنا يتبين مدى التباين الشديد قي المواقف بين الفقه الإسلامي والقانون الجحزائري» ففي الفقه 
الإسلامي يعتبر إنكار الدّين من أكبر الحرائم وأحطرهاء بينما يعتبره القانون احزائري من الحريات 
العامة؛ بل ومن الحقوق الي يتكفل القانون بحمايتها. 

والسبب في هذا التباين هو التباين قي تحديد نطاق حرية الاعتقادء فالفقه الإسلامي يحدد نطاقها 
عا قبل الدحول في الإسلام» فمن دخله باحتياره فليست له الحرية في الخروج عنه. أما القانون فلم 
يجعل لحرية الاعتقاد حدا تنتهي إليه» فكل فرد له أن يعتقد أو ينكر ما شاء من الأديان؛ بغض النظر 
عن دينه الأصلي» أو الدين الذي انتقل إليه. 


صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب وجوب الإبمان برسالة نبینا حمد... (۱/٤۳١رقم: .)٠١١‏ 


سورة آل عمران» الآية: .٠۹‏ 

سورة آل عمران» الآية:٥۸.‏ 

انظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س: »)۱٥/۲(‏ تفسیر الرازي» مص.س: (۷۱/۷) 
87( 


انظر: ججحموع الفتاوی» مص.س: .)٤1۷/۱۲ »۲۰۹-۲۰۰/٤(‏ 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة 


الفرع الغان 
حكم الإساءة إلى الين الإسلامي 

أولا: حكم الإساءة إلى الين في الفقه الإسلامي 

الإساءة إلى الين بسبّه والاستهزاء منه من أعظم الحرمات؛ إذ هو كفر مخرج من الملةء وردة 
صريحة عن الدين» ودليل ذلك ما يأن: 

-١‏ قوله تعالی:[ قل أبالله وآیاته وَرَّسوله كْسُمْ تستهزئون * لا دروا قذ كفرشم بد 
انکہ که فالاستهزاء بالله ورسوله وآیاته . الي هي دينه- کفر بواح» ولو کان على سبيل 
المزاح» «فالاستهزاء بالدين كيف كان كفر بالله؛ وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف» 
والعمدة الكبرى في الإيعان تعظيم الله بأقصى الإمكان والحمع بينهما حال». 

- قوله تعالى: # وإن كوا أَيْمَانَهُم من بعد عهدهم وطعنُوا في دينكم فقاتلوا أَئمَة الكفر إلَهُبْ 
لا امان لهم لَعَلهْم يون 4 فالطعن في الدين علامة الكفر» وقد «استدل بعض العلماء هذه 


يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين؛ لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله» واستقامة 
)°( 


أا 


فروعه» 

۴- قوله تعای: اظ ايها الین آسنو لا شعدو الذين احدوا ديتكم هروا ولعبا من الذين ووا 
الكتاب من قبلك والكفار ولا الله إن كنم مومنين 4 فقد نى الله الملؤمنين في هذه 
الآية عن موالاة المستهزئين بالين؛ لأن ذلك كفر أكبر» و«هذا النهى عن موالاة المتخحذين للدين 


الردة عند الحنفية هي:«الرحوع عن الإيعان»» وعند المالكية هي: «كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه»» 
وعند الشافعية هي: «قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل»» وعند الحنابلة هي: «الإتيان ما يخر ج به عن الإسلام» إما نطقا أو 
اعتقادا أو شکا». 
انظر: بدائع الصنائع» الکاسان» دار الکتاب العربي» بیروت» ط۰۲ ۱۹۸۲م» »)١۳٤/۷(‏ مختصر خليل» دار الفكر» بيروت» 
ط ٤٠١‏ ١ه»‏ (ص۲۸۱)» منهاج الطالبين» مص.س: (ص٠١١)»‏ المغيْ» مص.س: .)١١۸/١(‏ 

سورة التوبةء الآية: .٦ 1-٠٠‏ 

M 


تفسير الرازي» مص.س: »)۹۹/١١(‏ وانظر: أحكام القرآن» ابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» 
(۲/. 

سورة التوبةء الآية: .٠١‏ 

تفسير القرطي» مص.س: (۷۷/۸)» وانظر: أحكام القرآن لابن العربي» مص.س: .)٠٠٠١/۲(‏ 

سورة المائدةء الآية:۷٠.‏ 


الحماية الجزائية للدين الإسلامي: رزيق بخوث ۲۸ 
هزوا ولعبا يعم كل من حصل منه ذلك من المشركين وأهل الكتاب وأهل الدع المنتمين إلى 
الإسلام». 

-٤‏ قوله تعالى: « وَذر الْذينَ اذو ديهم لعباً ولوا 4 إلى قوله: أوك عك الذين يسلوا بَا 
سبوا لهم شراب من حميم وعَدَاب أَليمٌ بمّا كوا يفون 4 قال القرطي”: «ومعن فإ لعا 
ا ر و ی ی ی و ر 
به» والاستهزاء لیس مسوغا ي دین». 

والمسلم الذي يستهزئ بالإسلام يكون من الذين اتخذوا دينهم لعبا وهوا» وهو بذلك كافر كفرا 
مخرجا من الملة؛ لقوله تعالى في آحر الآية السابقة:«إ أو عك الذين يسلوا بنا كسَبوا لهم شراب 
OE O E‏ 

ثانيا: حكم الإساءة إلى الذين في القانون الجزائري 

نص القانون الجزائري على تحر الإساءة إلى الدين الإسلامي بإهانته» أو استعماله في الدعاية 
الحزبية» وذلك في المواد الآتية: 

-١‏ المادة ۷۷ من قانون الإعلام »)٠۷-۹١(‏ ونصها: «يعاقب بال حبس من ستة )١(‏ أشهر إلى 
ثلاث (۳) سنوات» وبغرامة مالية تتراوح بين ١٠٠٠٠دج‏ و٠‏ ٠٠٠٠دج»‏ أو بإحدى هاتين 
العقوبتين فقط» كل من تعرض للين الإسلامي» وباقي الأديان السماوية بالإهانة» سواء بواسطة 
الكتابة أو الصوت أو الصورة أو الرسم أو بأية وسيلة أحرى مباشرة أو غير مباشرة». 

فهذه المادة تنص على بحرم التعرض للدين الإسلامي بالإهانة» وتعتيره من الجنح المعاقب عليها. 

۲- المادة: ۳ من قانون الأحزاب »)٠۹-۹۷(‏ وتنص في فقرما الأولى على آنه يجب على 
الأحزاب السياسية: «عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة» وهي الإسلام 


والعروبة والأمازيغية لأغراض الدعاية الحزبية». 


فتح القدير» محمد بن علي الش وکاڼ» تحقيق: علي محمد عمر» دار الفکر» بیروت» ط۱ ۱۳۹۰۹ه» .)٥٤/۲(‏ 

سورة الأنعام الآية: ٠‏ ۷. 

هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطي المالكي» مفسر» توفي .صر سنة ١۷٦ه.‏ من مؤلفاته: الججحامع 
لأحكام القرآن» التذكرة بأحوال الموتى والآخحرة... 
انظر: الديباج المذهب» ابن فرحون» دار الكتب العلمية» بيروت» (ص۷١۸-۳١۳)»‏ معجم المؤلفين» مر.س: .)٥١/۳(‏ 

(5) 


تفسير القرطي» مص.س: .)١۱۸/۷(‏ 


ونصت المادة: ۳۹ من القانون نفسه على أنه «تطبق على كل من يخالف أحكام المواد: ٣‏ وه 
و۷ من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها ف المادة ۷۹ من قانون العقوبات». 

وبالنظر في هاتين المادتين يتبين أن استعمال الدين ق الدعاية الحزبية من الحرائم المعاقب عليهها 
بالمادة ۷۹ من قانون العقوبات» ونص هذه المادة كالآني: «كل من يعمل بأيّة وسيلة كانت على 
الملساس بسلامة وحدة الوطن في غير الحالات المنصوص عليها قي المادتين ۷۷ و۷۸ يعاقب بالحبس 
لمدة سنة إلى عشر سنوات» وبغرامة من ٠٠٠٠١‏ إلى ۷٠٠٠٠‏ دج» مع حواز حرمانه من الحقوق 
مشار إليها ق المادة ٠٤‏ من هذا القانون». 

ويتبين من هذه المادة أن القصد الأول للمشرع من بحرم استعمال الدين ق الدعاية الحزبية هو 
امحافظة على الوحدة الوطنية من التفرق الديي. أما حفظ الدين الإسلامي من أن يبتذل ويتخحذ مطية 
لتحقيق أغراض حزبية - قد تكون مخالفة لتعاليمه ومقاصده-» فهو مقصود للمشرع بالتبعية» ولا 
مانع من أن يتضمن نص واحد أكثر من مقصد. 


*% % % 


وبعد بيان حكم الإساءة إلى الدين الإسلامي قي كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري يتبين 


لي ما ياي : 
-١‏ اتفاق 0 من الفقه الإإسلامي والقانون الجزائري ب عموما- على بحرم اللإإساءة ف الدين 


-١‏ أن الفقه الإسلامي اعتبر الإساءة إلى الدين من أعظم ارائ فهي من جرائم الرّدة» بينما 
اعتبر القانون الجزائري إهانة الذين الإسلامي جرد حنحة» قي حين اعتبر استعماله في الدعاية الحزبية 
من الجنايات؛ ولكن القصد الأصلي من ذلك ليس هو حفظ الدين؛ بل حفظ الوحدة الوطنية» 
والتفريق بين الجريمتين قي الوصف دليل على ذلك. 

ولا شك أن استغلال الذين لضرب هذه الوحدة -اليَ يعتبر الإسلام من أهم مقوماتما- يخالف 
مقاصده» وهو إساءة واضحة للدين» إلا أن الذي يتأسف له المسلم الجزائري الغيور على دينه ووطنه 
أن يكون حفظ الدّين في نظر المشرع الحزائري أقل أهمية من حفظ الوحدة الوطنية» والحقيقة أن 
ا و ا ال و کی ف و ا یر ا فط د ب 


للطلب الان 
صور إنكار الدين والإساءة إليه 


الفرع الأول 
صور إنكار الين والإساءة إليه في الفقه الإسلامي 

سأتكلم ف هذا الفر ع عن ثلاثة صور هي: إنكار الذين وسبّه والاستهزاء به. 

أولا: إنكار الذين الإسلامي 

الإنكار هو الجحود والتكذيب”'» وقد نص الفقهاء بالاتفاق على تحر إنكار الدين الإسلامي» 
وأن منكره كافر» سواء نكر أصل الدين الإسلامي بإنكار بعثة البي بل أو أنكر عموم 
رسالته“» كمن يقول: لا أعترف بهذا الدينء ولا أومن به» أو ليس الإسلام دينا ماوياء ولا أتزله 
الله على محمد وإنغا هو دين وضعي حُمع فيه بين الأخبار التاريخية للأمم السابقة» وبعض ما جاء قي 
التوراة والإبحيل ا القدعة... فهذا كفر بلا شك وهو كقول كفار قريش:#إوقالوا أسَاطر 
الأول اكتتبهًا فهي نُمْلى عليه وأصياد* ا الذي عَم السرٌ في السَمَاوّات والأرْض4. 

وكذلك يكفر من أنكر عموم رسالة الإسلام» كمن يقول بأن الإسلام دين حاص بالعرب» وأن 
محمدا بعث إليهم خحاصة”. 

ثانيا: سب الدين 

ا لغة: الشتم والطعن. واصطلاحا: «الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف»“ 


0( انظر: تار الصحاح» الرازي» تحقيق: سعید حمود عقيل» دار الجيل› بیروت» ط ۰۰۱م» (ص٩۸٦).‏ 


انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)٠١/٦(‏ الشفاء مص.س: »)۲۳٠/۲(‏ روضة الطالبين» النووي» تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموحود/علي محمد عوض» دار الكتب العلمية» بیروت» ط ۲۱۲ ۰|۵۱ ۲۰۰م» »)۲۸٤/۷(‏ المبدع» مص.س:(۹/١۷١).‏ 

انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: »)۳۹۳/٦(‏ الشفا» مص.س: (۲۳۷/۲)» روضة الطالبين» مص.س: »)۳١٠/۷(‏ محموع 
الفتاوى» مص.س: »)٤1۷/١١۲(‏ المغيْ» مص.س: »)١١٠-٠٠١٠١/٠١(‏ الشرح الكبير» مس الدين بن قدامة» دار الكتاب 
العربي» بیروت» ط۳۹۲ ۱ھ/۱۹۷۲م» .)۷٤/٠١(‏ 

سورة الفرقانء الآيتان: ٦-١‏ وانظر: تفسير ابن كثير» مص.س: (٦/إص٤).‏ 

وهو قول طائفة من اليهود يسمون بالعيسوية. انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: »)۳1۳/٦(‏ الشفا» مص.س: (۲۳۷/۲). 

(D 


انظر: ختار الصحاح» مص.س: (ص‌۲۹۹). 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» ابن تيمية» تحقيق: خالد عبد اللطيف السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط۲» 
۱۹۹۹/۵۰ م» (ص٤١٥)»‏ وانظر: حاشية الدسوقي» ابن عرفة الدسوقي» تحقيق: محمد عبد الله شاهين» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۰۱ »)۲۹٤/٦( »م۱۹۹٦/ھ۱ ٤۱۷‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن عثيمين» تحقيق: محمد بن 
رياض/سعيد بن علي» مكتبة الأنصار» طا» ۲۰۰۰ م» .)۲٠١/١(‏ 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة ۳١‏ 


فسب الدين وشتمه كفر وردّة عن الإسلام باتفاق الفقهاء"“» سواء وجه السب إلى الدين أو 
الملة أو الشريعة أو المذاهب الإسلامية» إذا كان المقصود من ذلك هو الإسلام. 

أما من سب دين المسلم فينظر في قصده» فإن قصد سب الين فهو كافرء وإن قصد سب 
الشخحص وأحلاقه الرديئة فلا يكفر" . 

و سب الدين نوعان: دعاء» وخبر. 

أما الدعاء: فمثل لعن الدين كمن يقول: اللعنة على هذا الدين» أو يقول لرحل مسلم: لعنة الله 
عليك وعلى إسلامك"» أو يقول: أنا ألعن المذهبين جوابا لمن سأله:على أي المذهبين أنت» أي 
حنيفة أم الشافعي؟/» وكذا الدعاء عليه بالخزي» وأن يذل أهله» ويقل أتباعه... 


وأما الخبر: فمثل وصف الدّين ما لا يليق به من الأوصاف المتضمنة للذم والقدح والتنقيص» 
كوطفة بان فين الشعر ا أو آله دين التحلف و الر جي والتفسك به مسبت لف المسلهن: أو 
آنه دين العنف والإرهاب» أو آنه دين ظلم المرأة وهضم حقوقهاء أو آنه دين ينتهك حقوق 
ER‏ 


1 ا 1 ا 0 بول الإإسلام دين الكلاب 
والحمير” '» أو يقول: الشرع أو الإسلام تحت كل الناس» جوابا لمن قال له: الشرع أو الإسلام 


انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)۳٠۷/٦(‏ ألفاظ الكفر» بدر الرشيد الحنفي» مطبوع ضمن الجامع قي ألفاظ الكفر» 

عبد الرحهمان الخمیس» دار إیلاف» الکویت» ط۱ ٤۲۰‏ ۱ھ/۹۹۹١م»‏ (ص٦٤٠۸٤)»‏ الإعلام بقواطع الإسلام» ابن حجر 

الميتمي» مطبو ع ضمن الحامع لألفاظ الكفر» ( ص٤ »)٠٠٠١-۲١‏ الشرح الممتع» مر.س: »)۲۳٠/١(‏ الفقه على اللمذاهب 

الأربعة» عبد الرحمن الجحزيري» دار الفكر» بيروت» ط ١۱۹۹٠م» »)١١۹/٤(‏ الموسوعة الفقهية (الكويت)» مكتبة آلا 

الصفاة» ط۱» ٤۲۱۰‏ ۱۹۹۰/۵۱ م» »)١۳۹/۲١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (السعودية)» جمع أحمد الدويش» دار المؤيد» الرياض» 

ط۳ ۲۰۰۰م ( ۲/۲ ٤‏ ). 

انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س:(٦/۷٦۳)»‏ الفقه على المذاهب الأربعة» مص.س: .)١١١/٤(‏ 

9 انظر: الفتاوى المندية» الشيخ نظام» تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمان» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 

(TAY) «e. ‘a | 

انظر: البحر الرائق» مص.س: »)٠١ ٤٠/١(‏ الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ, دار المعرفة» بيروت» (ص١١٠).‏ 

( انظر: الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» عبد الرحمن الدوسري» مكتبة دار الأرقم» الکویت» ط۱ ١۹۸۲/۵۱٤۲۰۲‏ 
(ص۳٦» ٠‏ ۸)» المناهي اللفظية» مر.س: (ص٤-١۱۰» .)۸۲-۸١‏ 

انظر: فتاوى اللجنة الدائمة» مر.س: (۱۹/۲). 

انظر: الشفا» مص.س: »)۲٠١/۲(‏ المعيار المعرب» أحمد بن يى الونشريسي» خحرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد 

حجي» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط .)۲٤١/۲( »*۱۹۸ ۱/۵۱٤۰۱‏ 


قوف کل ان :وان الجر ا اة فر اة عدا ارما و اها فا رة عت اة 
تطورات العصر ومستجداته... وغير ذلك من الكلام الباطل القبيح. 

والسب بنوعيه يتحقق بأي وسيلة يتم التعبير بجا عنه» وغالبا ما يكون بالقول سواء كان منطوقا 
أو مكتوباء بلغة العرب أو الفرس أو أية لغة أحرى» وسواء كان نثرا أو شعرا؛ بل الشعر أبلغ قي 
الشیت فان غي کان أعظم وأشنع". 

وألفاظ السب المنطوقة أو المكتوبة قد تكون صريحة في السب» وقد تكون غير صريحة» وهذه 
الأخيرة هي محل اجتهاد القاضي لتفسيرها وبيان مدى تضمنها لمعن السب والتنقيص» ويجب عليه ق 
a EEA E E E E‏ 
سبا» كما يجب مراعاة الأحوال والظروف الي صدر فيها السب؛ ادا 
ا ل ی ت ا 

ثالغا: الاستهزاء بالدين 

الاستهزاء لغة: الاستخحفاف والسخرية“ . 

واصطلاحا: «الاستحقار والاستهانةء والتنبيه على العيوب والنقائص على وحه يضحك منه» 
وقد يكون ذلك بالحاكاة في الفعل والقول» وبالإشارة والإبعاء»“. 

USE ES UIE EOS AR RR SAN 
ال فر اله کال الله عن المنافقين:« ولعن سألَهُم يقلن لما كنا تخوض ولعب قل‎ 
بالل رایاته ورسوله کش تستهزئون ې کهآ الك غا اف ل لكا تة اها‎ 
الاستهزاء فيكون بذلك» وبالإشارة والإيعاء والرسم وغيره.‎ 

والفقهاء إذا أطلقوا لفظ السب فإتما يريدون به السب والاستهزاء معاء وكذلك إذا أطلقوا لفظ 
لاوةه يمل الست 


فتاوى البُرزلي» تحقيق: محمد الحبيب الميلة» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط۱ ۲۰۰۲م» .)۲۸٠/١(‏ 

انظر: الصارم المسلول» مص.س: (ص۷٠١).‏ 

.)١١۸ »٥١١ »٥۰۸ص( الملصدر نفسه:‎ 

انظر: تار الصحاح» مص.س: (ص٠١١٠١).‏ 

تفسير الألوسي» تحقيق: محمد السيد الجليندء دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط۲» .)٠١۸/١( »ه١ ٤۰٤‏ 

سورة التوبة» الآية: .٠٠‏ 

انظر: حاشية الدسوقي» مص.س: ٤/٩(‏ ۲۹)» الصارم المسلول» مص.س: ( ص٤ »)٠٥١‏ المحلى» ابن حزم» دار الآفاق الحديدة» 
بیروت» .)٤۱۲/۱۱(‏ 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة ۳۳ 


يقول الرازي: «الاستهزاء بالذين أعظم درحات الكفر» وأقوى مراتبه». 

ويتحقق الاستهزاء بالدين سواء صدر عن طريق الكلام المسموع أو المكتوب» أو عن طريق 
الرسم والنقش والتمثيل...وكذا أفعال الجوارح كحركات الجسد» وإشارات الأطراف... 

الفرع الثاني 
صور الإساءة إلى الذين في القانون الجزائري 

لم جرم القانون الحزائري إنكار الين» وإتّما حرم الإساءة إليه» ونص على صورتين من صور 
الإإساءة هما: إهانة الدين الإسلامى» واستغلاله لأغراض الدعاية الحزبية. 

ا ل: إهانة الدين الإسلامى 

نصت المادة: ۷۷ من قانون الإعلام على بحرم التعرض للدين الإسلامي بالإهانة. 

والإهانة لغة: الاستخحفاف والاستحقار“. 

وقي الاصطلاح القانون: «كل فعل أو قول أو إشارة يؤحذ من ظاهرها الاحتقار 
والاستخحفاف» » فكلمة الإهانة أوسع نطاقا من القذف والسب» فهي تشمل ما يكن أن يكون 
سبا أو قذفاء وما لم يكن كذلك؛ من كل قول أو فعل أو إشارة تتضمن معن التحقير والازدراء 
والسخرية والاستخفاف... وغير ذلك من المعان المهينة”. 


انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)٠١٠/١(‏ روضة الطالبين» مص.س:(۲۸۳/۷)» الفروع» محمد بن مفلح» أبو الزهراء 

حازم القاضي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱› ٤۱۸‏ ۱۹۹۷/۵۱م» .)٠١۸/١(‏ 

هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي البكري» الطبرستان الرازي» الشافعي المعروف بالفخر الرازي» مفسر 
متكلم» فقيه أصول» أديب شاعر» حكيم طبيب» مشارك في كثير من العلوم» ولد بالري سنة ٤٤٠ه‏ وتوفي بمراة سنة 
٠٦‏ ٦ه.‏ من مؤلفاته: تفسيره (مفاتيح الغيب)» المحصول من علم الأصول... 
انظر: سير أعلام النبلاىء الذهمي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۰۹ ٤۱۳‏ ۱ه »)٠٠٠-٠١٠١/۲١(‏ 
معجم المؤلفین» مر.س: .)٥٥۹-٥٥۸/۳(‏ 


.)٠٤٥/۱۱( تفسیر الرازي» مص.س:‎ 
OE OED 
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حرائم الفكر والرأي والنشر» محسن فؤاد فر ج» دار الغد العربي» القاهرة» ط۲» ۱۹۹۳م» (ص‌۲۲۰). 

وانظر: الحرائم التعبيرية» عبد الحميد الشواربي» منشأة المعارف» الإسكندرية» ط ٤٠٠۲م»‏ (ص٤ ١‏ ۲)» الوحيز ق حرائم 
الصحافة والنشر» حسن سعد سند دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» ط ۲٠٠۲م»‏ (ص۷٦).‏ 

انظر: الحرائم التعبيرية» مر.س: (ص٤ »)۲١‏ المسؤولية المدنية للصحفي عن أعماله الصحفية» خالد مصطفى فهميء» دار 
الجامعة الحديدةء الإسكندرية» ط ۲۰۰۳م» (ص۲١").‏ 


فإهانة الين الإسلامي إذا هي التعرض له بكل قول أو فعل أو إشارة من شأما المساس بكرامة 
CBS ESN LONE Ee e‏ 
كمن يدعي أن الإسلام كان سببا لتخحلف الشرق» أو يلوم الشريعة الإسلامية» ويلقي عليه ا تبعحة 
الفوضى الأحلاقية...“ وسأتكلم الآن عن كل من ال ركن المادي وال ركن المعنوي هذه الجرعة. 

-١‏ الركن المادي 

وال ركن المادي همذه الجريمة يقوم على ثلاثة عناصر هي: السلوك المادي» النتيجة» علاقة السببية. 

أ- السلوك المادي 

السلوك المادي هنا هو محرد التعبير الواعي عن مضمون نفسي تحاه الدين الإسلامي وأهله» ويتم 
التعبير عن هذا المضمون النفسي مختلف وسائل التعبير كالكتابة والصوت والصورة... وال بمكن 
تضمينها معن الإهانة" . 

وقد نصت المادة ۷۷ من قانون الإعلام على ججملة من هذه الوسائل بقوها: « سواء بواسطة 
الكتابة أو الصوت أو الصورة أو الرسم» أو بأية وسيلة أحرى مباشرة أو غير مباشرة». 

أ/أ- الكتابة: وهي كل مدون بلغة مفهومة من أول وهلةء أو يكن فهمها بإمعان النظر» بغض 
النظر عن لغته (عربية» فرنسية» إنجليزية...)» وطريقة كتابته (باليد» أو بالآلة)» وأسلوبه الأدبي 
(مقال» قصة» رواية...)» وسواء كانت الكتابة في شكل كلمات وجمل منسقة» أو في شكل حروف 
متفرقة؛ ولکن تشکل تې جر غها می مقهوما 5 

فالكتابة كوسيلة من وسائل التعبير تشمل المخحطوطات» والإعلانات العادية والضوئية» والكتب 
والصحف والجلات... سواء تمت كتابتها على الورق» أو على الأقراص المضغوطة والمرنة» أو على 
مواقع شبكة الانترنت. 


آإب- الصوت: وهو ما يصدر عن الإنسان من قول أو صياح. 


انظر: الموسوعة الحنائية» مر.س: »)۷١۳١/۳(‏ بعض الحرائم المنصوص عليها في المدونة العقابية» رمسيس هنام» منشأة المعارف» 
الإإسکندرية» (ص‌۲۹۱). 

انظر: امراق التغبارية» مرس (ض ۷ ): 

انظر: جرائم الفكر والرأي والنشر» مر.س: (ص ٤١٠١ء »)١١۷‏ بعض الحرائم المنصوص عليها قي المدونة العقابية» مر.س: 
( ص٦‏ ۲۹). 

انظر: جرائم الفكر والرأي والنشر» مر.س: (ص٠۷» »)١۳۷‏ الوجيز في جرائم الصافة والنشر» مر.س: (ص٠٤)»‏ المسؤولية 
المدنية للصحفي عن أعماله الصحفية» مر.س: (ص۲۷۹)» نحو قانون جنائي للصحافة» عمر سالم» دار النهضة العربيية» 
القاهرة» ط۱»› ۱۹۹۰م» (ص٤٥-١٥٠).‏ 


أما القول فهو الكلام المفهوم وأجزاؤه من الكلمة الواحدة إلى الجحملة التامة» بغض النظضر عن 
اللغة الي قيلت بهاء وطريقة إلقائها (محاضرة» حطبةء أغنية...)» سواء قالها الشخحص مباشرة, أو تم 
تسجيلها ن أجهرة السا" : 

وأما الصياح فيقصد به تلك الأصوات الي تعبر عن مشاعر مختلففة» كالبغض والغضب 
والفرح... مثل الصراخ والولولة والصفير.. ."© 

والصوت قولا كان أو صياحا قد يصدر من الشخص بطريقة عادية» وقد تتم إذاعته عختلف 
وسائل الإعلام» كالإذاعة والتلفزيون والانترنت. 

أ/إج- الصورة: وتشمل الصور الشمسية وصور الفيديو» سواء كانت صورا منفردة أو ملحقة 
بالمقالات والقصص... ومن أبرز الأعمال التصويرية: المونتاج» وهو عبارة عن وضع الصور المختلفة 
متجاورة مع بقائها على حاهاء أو إدحال تعديلات على الصور الأصلية بحذف أحزاء منهاء أو 
إدحال عناصر م تكن فيهاء أو الجمع ن اتلحذفت و الاتخال. 

أإد- الرسم: وهو عبارة عن خحطوط وتعاريج تشكل صورا لأشخاص أو أماكن... ومن أبرز 
فنونه: الكاريكاتير» وهو رسم ساخر يعتمد على عنصر الدعابة» وما تستلزمه من مبالغة غير منطقية» 
نضفي على المعن طابع الفكاهة» نما يشوق القارئ ويجتذب نظره. 

أإه- وسائل أخرى: أراد المشرع أن يستوعب كل الوسائل والطرق الي بعكن استعماها ق 
إهانة الدين فقال في آحر المادة: « أو بأية وسيلة أحرى مباشرة أو غير مباشرة ». فيدحل في طرق 
التعبير: الإهارات المخلفة ال تصدر عن الشخض» كح ر كات الوجه وساتر أجراء اخس فإن 
فف ار كات ت ق اعرف لا ال ةع لارا و الا قار و كلك اععال الت 
وصياغة المعادن والحلي» وعمل الميداليات والشارات» وإحراج الروايات التميلية.. .© 


انظر: حرائم الفكر والرأي والدشر» مر.س: (ص٠۷» »)١۳۷‏ الوحيز قي جرائم الصافة والدشر» مر.س: (ص١٠٤)»‏ المسؤولية 
المدنية للصحفي» مر.س: (ص۲۷۸)» نحو قانون جنائي للصحافة» مر.س: (ص٣٥).‏ 


انظر: نحو قانون جنائي للصحافة» مر.س: (ص۳٥).‏ 


انظر: المسؤولية المدنية للصحفي» مر.س: ( ص١٠٤ .)١‏ 

انظر: جرائم الفكر والرأي والنشر» مر.س: (ص۷۲»ء ۷۹)» المسؤولية المدنية للصحفي» مر.س: (ص۹٤۱»› .)۲۸١‏ 

انظر: جرائم الفكر والرأي والنشر» مر.س: (ص١۷۲-۷)»‏ الوجيز في حرائم الصافة والنشر» مر.س: (ص١٤)»‏ المسؤولية 
المدنية للصحفي» مر.س: (ص۲۷۹)» نحو قانون جنائي للصحافة» مر.س: (ص۷٥-۸٥١).‏ 


انظر: جرائم الفكر والرأي والنشر» مر.س: (ص۷۳)» الوحيز في جرائم الصافة والنشر» مر.س: (ص١٤).‏ 


وطرق التعبير المختلفة قد تكون صريحة في دلالتها على إهانة الدين الإسلامي» وقد تكون غير 
صريحة؛ لأن وضوح التعبير وغموضه أمر نسبي يختلف من شخص لآخر» ومن أسلوب لآخحر» ومن 
وسيلة لأحرى» وهنا يجب على القاضي أن يجتهد في تفسير ما تدل عليه طرق التعبير من معان» لمعرفة 
لعن الحقيقي المقصود لصاحب التعبير» ويراعى في تفسيرها الضوابط الآتية:" 

- أن يتم تفسير الكلام أو الرسم... ككل» ودون جحزئة. 
- أن يتم التفسير في ضوء المعن المعتاد بلا تكلف؛ إلا إذا وحدت قرينة تصرفه إلى معنن آخر. 
- أن يتم التفسير وفق معيار الرحل العادي؛ أي الأحذ با لمعن الذي يفهمه الرجحل العادي. 

- أن تتم مراعاة الظروف والوقائع ال صدر فيها التعبير. 

- أن تتم مراعاة عادات وأعراف من صدر التعبير بينهم. 

ب- النتيجة الإجرامية 

الحدث أو النتيجة الإحرامية في جحرة إهانة الدين نتيجة نفسية» وهي طرق المضمون النفسي 
(الإهانة) إلى نفسية الآحرين» أو قابليته لأن يبلغ نفسيته”. 

ج- علاقة السببية 

علاقة السببية هنا تتوافر هجرد صدور التعبير؛ إذ «يعد سببا قي هذا الحدث النفسي؛ لأنه كان 
يتضمن حطر تحققه» فإذا كان الحدث الناتج مما كان متوقعا من السلوك طبقا لما علمته التجارب عد 
السلوك سببا هذا الحدث»؛ ولذلك عدت جرعة إهانة الذين من الجرائم الشكلية» وال لا تثور 
فتهاامشكلة السة. 

۴- الركن المعنوي 

الركن المعنوي قي هذه الجحرعة هو القصد الجنائي الععام» أي اتجحاه إرادة الان إلى الإتيان 
بالعبارات الي تتضمن معن الإهانة للذين مع علمه بذلك؛ «فميَ ثبت للمحكمة صدور هذه الألفاظ 
المهينة» فلا حاجحة ها بعد ذلك للتدليل صراحة على أن الجاني قد قصد ما الإساءة أو الإهانة». 


انظر: جرائم الفكر والرأي والنشر» مر.س: (ص٤۷‏ وما بعدها)» المسؤولية المدنية للصحفي» مر.س: (ص۲۸۲). 

انظر: جرائم الفكر والرأي والنشر» مر.س: (ص١٠۸)»‏ المسؤولية المدنية للصحفي» مر.س: (ص٤۲۸).‏ 

انظر: جرائم الفكر والرأي والنشر» مر.س: (ص ۱١٠۱ء .)٠١١‏ 

لمرحع نفسه: (ص‌ .)۱١ ٦‏ 

انظر: بعض الجرائم المنصوص عايها في المدونة العقابية» مر.س: (ص‌۲۹۷). 

الحرائم التعبيرية» مر.س: (ص٠٠۲)»‏ وانظر: الموسوعة الحنائية» مر.س: »)۷١۹/۳(‏ بعض الحرائم المنصوص عليها في المدونة 
العقابية» مر.س: ( ص۹۷ ۲). 


ثانيا: استعمال الإسلام لأغراض الدعاية الحزبية 


تضمنت المادة: ۳۹ من قانون الأحزاب تحر استعمال الين الإسلامي لأغراض الدعاية الحزبية. 

وسأتكلم هنا عن كل من ال ركن المادي وال ركن المعنوي هذه الجرية. 

-١‏ الركن المادي 

والركن المادي هذه الحرعة يتمثل ني كل سلوك مادي يتضمن استعمال الدين الإسلامي تي 
الدعاية الحزبية» ومن أمثلة ذلك ما يأن: 

أ- إدراج كلمة الإسلام» أو ما يدل عليها ف تسمية الحزب» كالحزب الإسلامي» والح ركة 
الإ ال هة و خرب ا و اهار ا ان و ا ب ا دوو كر ق الا 
ا لحزبية» ولفت انتباه الناس واستقطايهم إليه؛ ولذلك تتخير الأحزاب السياسية أماءها بدقة وعناية. 

ب- إيراد الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية في شعارات الحزب وبرامجه» كأن يحعل أحد 
الأحزاب السياسية آية قرآنية» أو حديثا نبويا شعارا له ف إحدى الحملات الانتخابية. 

ج- استخدام المساحد والمدارس القرآنية في الدعاية الحزبية» كأن يستغل رئيس حزب من 
الأحزاب» أو أحد أعضائه أو مناضليه» منبر مسجد من المساحد لشرح برناجحه السياسي» ودعوة 
الناس للانضمام إلى حزبه» أو التصويت لصالحه؛ لأن المساجد والمدارس القرآنية مؤسسات دينية» 
فيها تمارس العبادة» وتتعلم مبادئ الذين الإإسلامي وتعاليمه» واستخدامها في الدعاية الحزبية استعمال 
للدين لأغراض الدعاية الحزبية» فقد نصت المادة ۲١‏ من المرسوم رقم: ۸١-۹١‏ المتعلق ببناء المسجد 
وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته على أنه ينع اتخاذ المساحد أماكن لتحقيق أغراض غير مشروعة؛ 
شخحصية أو جماعية. 

۲- الركن المعنوي 

وال ركن المعنوي مذه الجريمة هو اتحاه إرادة المتهم إلى إتيان هذه الأفعال بقصد الدعاية الحزبيية» 
مع علمه بارتباط هذه الأشياء (المسميات» والآيات والأحاديث» والمساحد...) بالذين الإسلامي. 

% % % 
وبعد بيان صور إنكار الين والإساءة إليه ق الفقه الإسلامي والقانون الجزائري يتبين لي: 

-١‏ تفرد الفقه الإسلامي بتجرم إنكار الّين» في حين لا يعتبر إنكاره في القانون الجزائري جرما 
يعاقب عليه؛ بل يعتبر ذلك تعبيرا عن حرية الاعتقاد. 

۲- اتفاق الفقه الإسلامي والقانون الجزائري علي تحر إهانة الذين» والإساءة إليه بالسب 


والاستهزاء؛ فإن الإهانة معن يتضمن السب والاستهزاء. 


۳- اتفاقهما على أن جرعة إهانة الدين وسبّه والاستهزاء به تنحقق بأية وسيلة من وسائل 
التعبير» كالقول والكتابة والإشارة... اخ 

٤‏ - تفرد القانون الجزائري بتجرم استعمال الذين لأغراض الدعاية الحزبية» ولم أحد ق الفقه 
الإسلامي من نص على تحر ذلك؛ وإن كانت مقاصد الشريعة الإسلامية تأبى أن يتخذ الين وسيلة 
لتحقيق أغراض دنيوية» كالوصول إلى السلطةء أو تحصيل المكانة الاحتماعية» أو جمع المال... فققد 
ذمّت الشريعة من يستغل الدين هذه الأغراض» ومن ذلك قوله تعالى:«إ اشتروا بايات الله ننا قليلا 
فصوا عن سبيله الهم سء ما اوا يعْمَلون 4 كما ذمّت من يظهر التدين رياء وسمعة. 

وتظهر خحطورة من يستعمل الذين لأغراض الدعاية الحزبية فيما يأق: 

أً- أن الأحزاب السياسية» وما تدعوا إليه من أفكار» لا تعدوا أن تكون أفكارا بشرية» 
واحتهادات سياسية قد توافق أحكام الإسلام وتعاليمه» وقد تخالفهاء واستعمال الإسلام قي الدعاية 
الحزبية يؤدي إلى الخلط بين أفكار الحزب وتعاليم الذين؛ بل قد يعتقد البعض أن كل ما يدعو إلييه 
الحزب موافق للذين» والواقع غير ذلك. 

ب- أن فتح هذا الباب يؤدي إلى تسابق الأحزاب لاستعمال الدين في الدعاية الحزبيية» ون 
يدعي كل حزب أن ما يدعو إليه يوافق أحكام الإسلام» وما يدعو إليه غيره ليس كذلك كما هو 
واقع الأحزاب الإسلامية اليوم» ما يؤدي إلى التفرق المذموم الذي نى الله عنه بقوله: ولا تكووا 
وا ی و ی را ا کل ی ی و 

ج- أن الأحزاب السياسية ال تستعمل الدين في الدعاية الحزبية غالبا ما تلجأ بسبب المنافسسة 
السياسية إلى تأويل النصوص الشرعية؛ بل ووضع الأحاديث المكذوبة؛ لأحل نصرة آرائها السياسية» 
كما حدث ف التاريخ الإسلامي» والتاريخ يعيد نفسه. 

ومن هنا يمكن القول بأن استعمال الذين لأغراض الدعاية الحزبية يضر به؛ ولذلك يمكن اعتباره 
جريمة يجوز لولي الأمر أن يعاقب من يقوم بها بعقوبة تعزيرية مناسبة. 

أما الدعوة إلى الإسلام فلها وسائلها المشروعة» وليس التحزب منها". 


سورة التوبةء الآية: ۹. 

سورة الروم الآیتان: ۳۱» .٠۲‏ 

انظر: فتاوى اللجنة الدائمة» مر.س: »)۲٠١٠-۲۱۰/۲(‏ وراحع كتاب: هل الحزبية وسيلة للحكم ما أنرل الله؟» أبو عبد 
القادر عابدين بن حنيفة» مكتبة الرشاد الجزائر» طا ۲۳٤٠ه/٣١٠٠۲٠م.‏ 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام ٠‏ ربق بخوة 


المطلب الغالث 
عقوبة إنكار الذين والإساءة إليه 
الفرع الأول 
عقوبة إنكار الذين والإساءة إليه في الفقه الإسلامى 

اک یا اک ر میا ا ا ی کا اق ع کرو لان 
الإإسلامى؛ لأن إنكاره من دينه الذي عوهد عليهء أما المسلم فاه بانکاره لدینه یکون کافرا مرتدا» 
وعقوبته تتضمن نلائة آنواع هي: 

1- القتل 

وهي العقوبة الأصلية لجرعة الردةء ك 

أ- قوله سل : « من بل ديت فاشو 

ب - قوله : لا حل دم امرىء نلم يشهد أا إله لا اله وي ی رسول ۱ ا ا 
ثلاث: الس بالئفس» ا الرّاني» والتّارك لدينه لمارف للحماعة»" 0 E‏ 
اساد 0 

ففي الحدیثین أن من بدل دینه وت رکه يحل دمه» و ف 

وهذه الأدلة عامة ي وحوب قتل المرتد رحلا کان أو امرأة» وبمذا قال الجمهور (المالكية 
الا اه وده ال إن أن اة اة رهل الاساد بان شن رترب 


صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة» .)٠١١ ٤مقر »۲۰۳۷/١(‏ 
صحیح البخاري» کتاب الدیات» باب قول الله تعالی: أن النفس بالنفس...(۲۱/۹٥۲»‏ رقم٤۸٤١).‏ 
صحيح مسلم» كتاب القسامة والحاربين» باب ما يباح به دم المسلمي ATT)‏ رقم .)۱٦۷‏ 
سنن أبي داود» دار الفكر» بيروت» تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد» كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الم 
»۷۰/٤(‏ رقم۲٠٥٤).‏ وقال الألباني صحيح. 
انظر: فتح الباري» ابن حجر مكتبة الصفاء القاهرة» ط۱ ٤۲٤‏ ۱ھ/ ۲۰۰٣۳‏ م» .)٣٣١ ۲٤١-۲٤ ٤/۱۲(‏ 
انظر: حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۸٦/٦(‏ روضة الطالبین» مص.س: »)۲۹۰٩-۲۹٤/۷(‏ المغنْ» مص.س: -۷٤/٠١(‏ 
)٥‏ الشرح الممتع» مر.س: .)٠١۸/۱(‏ 
انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: »)٤ ٠ ٠-۳۹۹/٦(‏ البناية شرح المداية» بدر الدين العييْ» تحقيق: أن صالح شعبان» دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ٤۲۰‏ ۱ھ|/۲۰۰۰م» (۲۷۳-۲۷۰/۷). 


(» 


الحمابة الحزاثية للدين الاسلام : ربق بخوة ٠‏ 


حن تتوب أو تموت» ولا تقتل كالرحل؛ لنهي البي عي عن قتل النساءء حيث وحد امرأة مقتولة قي 
إحدی مغازیه فال وما کاتے هده لمقاتل». 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لعموم الأحاديث الموحبة لقتل المرتد. وأما مي البي يله عن 
قتل النساء فهو متعلق بالكافرة الأصلية غير الحاربة» وقياس المرتدة عليها لا يصح للفارق بينهما". 

أما الصبي المميز فذهب الشافعية” إلى أن رڏته لا تصح؛ لقول تله: « رفع اقلم عن تلانّة: ع 
الف ي ل و أن ردته صحيحة لصحة إسلامه؛ E‏ 
بردته؛ بل يحبر على الإسلام بالضرب والحبس إن أصرٌ على الرّدة بعد البلوغ» وذهب الالكية 
والحنابلة"“ كذلك إلى صحة ردّته؛ ولكنه يجبر على الإسلام بالقتلء إذا بلغ وبقي مصرّا على الرّدة. 

والراجح أن الصبي المميز وإن صح إسلامه فلا تصح ردّته؛ لأن الإسلام نفع محض» والرّدة ضرر 
محض؛ ولكن يجبر على الإسلام» ويؤدب على إنكاره أو إساءته للذين» من قبل وليه لأحل مصلحته؛ 
لقوله ه: « مروا أولادكم بالصَلاة وهم أبتاء سبع سين واضربوهُم عَليها وهم أبتاء عش ر»”") 
فالإسلام أولى أن يمر به» ويضرب عليه. 

وما سبتق يتبين لي أن عقوبة المنكر للدّين هي القتل ردّة رحلا كان أو امرأة مادام بالغا عاقلاء 
ولكن تنفيذ هذه العقوبة يتوقف على إحراء حوهري يتمثل في الاستنابة. 

وقد احتلف الفقهاء في حكمها ومدقا على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: وحوب استتابة المرتد لمدَّة ثلاثة أيام» حبس فيها المرتد دون تعذيب» ويعرض عليه 
الإسلام كل يوم فإن تاب؛ وإلاً قتل بعد غروب مس اليوم الثالث» وممذا قال المالكية والحنابلة“. 


سنن أبي داود» أول كتاب الجهاد» باب في قتل النساء» »٥۳/۳(‏ رقم۹٦٠۲)»‏ وقال الألباني: حسن صحيح. 
انظر: العقوبات المختلف عليها في جرائم الحدود» علي الحسون» دار النفائس» الریاض» ط۱» ٤۲۲‏ ١ه»‏ (ص٤۷۷-۷).‏ 


انظر: روضة الطالبین» مص.س: (۲۹۰/۷). 

سنن ابي داود» کتاب الحدود» باب في احنون یسرق»› ۰۱۳۹/٤(‏ رقم »)٤۳۹۸‏ سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر» بيروت» كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه» »٠۸/١(‏ رقم »)٠١ ٤٠١‏ سنن النسائي» تحقيق: أبو غدة» دار 
البشائر الإسلامية» بیروت» ط۲» ٤۰٩‏ ۱ھ/٩۹۸١م»‏ كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» »٠١١/١(‏ 
رقم »)۳٤٠۲‏ سنن الترمذي» أحمد خمد شاكر» دار إحياء التراث العربي» بيروت» كتاب الحدود» باب ما حاء فيمن لا يحب 
عليه الحد» »)١ ٤١ ٣مقر »۳۲/٤(‏ قال الترمذي: حسن غريب» وقال الألباني: صحيح. 

انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: ( »)٤ ٠١1-٤۰٥/٦‏ البناية» مص.س: (۲۹۳/۷ وما بعدها). 

انظر: حاشية الدسوقي» مص.س: »۲۸۷/٦(‏ ۲۹۳)» المغن» مص.س: (4۲-۹۱/۱۰)» الشرح الممتع» مر.س: .)٠١٤/١(‏ 

سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب من يؤمر الغلام بالصلاة» (۱۳۳/۱» رقم٥۹٤)»‏ وقال الألباني: حسن صحيح. 

MM 


انظر: حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۸٦/٦(‏ المغيْ» مص.س: .)۷١/١٠١(‏ 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة ٠‏ 


واستدلوا ما يأ : 

- قوله تعالى: قل للْذينَ کفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قذ سلف فالأمر فيها للوجحوب ° 

کار مرن لاطا د آله أنكر قتل رحل كفر بعد إسلامه بلا استتابة :«أفل 
و E‏ غ وأطعَمُوه كل يوم رغيفاًء sS eT e‏ اه ٠‏ ل ا 
إّي ٣‏ أخضن ولم امز ولم رض إذ بَلْعّني». فلو م تكن الاستتابة واجبة لما تيرأ عمر من فعلهم» 
وقد وقع هذا الإنكار محضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد» فاستتابة المرتد هو ما عليه عمل 
الصحابة» قال ابن عبد البر^: «لا أعلم حلافا بين الصحابة في استتابة المرتد» © 

الرأي الثانن: استحباب استتابة المرتد وإمهاله ثلاثة أيام» وهو مذهب الحنفية”. 

واستدلوا ما يأن: 

= قوله 4 :« من يدل دته فافلوة »2 فا ديت مز بقتل المرتد ول ٠يد‏ كر الأستابة ما يدل 
على عدم وحوها؛ إذ لو كانت واحبة لأمر بما. 

- حديث معاذ بن جبل ثي المرتد: « لا الس حى يقل قضاء الله وَرسوله»*) فظاهره 
يقتضي قتل المرتد بلا استتابة؛ لأن معاذا أبى أن يجلس حن يقتل؛ E RET‏ 
الحديث آنه استنيب قبل ذلك «فلا حجة فيه لمن قال: يقتل المرتد بلا استتابة»'. 


سورة الأنفالء الآية: .٠۸‏ 

انظر: الصارم المسلول» مص.س: (ص٣۳۳).‏ 

موطأاً مالك» مص.س: (۷۳۷/۲)» مسند الشافعي» دار الفكرء (ص٦١٤)»‏ السنن الكبرى» البيهقي» دار الفكر» 
(۲). 

هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النميري» القرطي المالكي» حدث حافظ» مؤرخ عارف بالرحال 
والأنساب» مقرئ فقيه نحوي. ولد بقرطبة سنة ۸٠۳ه»‏ وتوف بشاطبة سنة ٤٦۳‏ ه. من مؤلفاته: التمهيد لما في الموطأً ممن 
ا معان والأسانيد» الاستيعاب ق معرفة الأصحاب» حامع بيان العلم وفضله... 

انظر: سیر اعلام النبلایء مص.س: ٠١۳/١۸(‏ وما بعدها)» معجم المؤلفين» مر.س: .)٠۷١١/٤(‏ 

التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ط ۱۳۸۷ھ › .)١٠۹/۰(‏ 
وانظر: الصارم المسلول» مص.س: (ص۳۳۸). 

انظر: البناية» مص.س: »)۲٦۷/۷(‏ حاشية ابن عابدین» مص.س: .)"١۹/٩(‏ 

سبق تخرچجه: ( ص۹ ۳). 

صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم للمرتد والمرتدة واستتابتهم» »۲٥۳۷/٦(‏ رقم٥٠٠٠٠).‏ 

صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء ٤١٦/۳(‏ ١ء‏ رقم٣٣۷١).‏ 

سنن ابي داود» کتاب الحدود» باب الحکم فیمن ارتد» .)٤٩ ٥٥١ ٥هقر »۱۲۷/٤(‏ 


فتح الباري» مص.س: .)۳۳٤/۱۲(‏ 


الحمابة الحراثبة للدين الاسلام ٠:‏ ربق بخوة 


الرأي الفالث: و جرب اسفابة لمرد فإما أن يقرب أو يقتل ق الال دزت إمهالة إلا إذا ظلب 
ذلك فيمهل» وهو الأظهر من مذهب الشافعية» واستدلوا بالأدلة السابقة في وحوب الاستتابة. 

والراجح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من وحوب استتابة المرتد ثلاثة أيام؛ لقوة أدلتهم. 

واستشى الفقهاء من الاستتابة جملة من أصناف المرتدين» على حلاف بينهم» منهم الزنديق» ومن 
کر رت ردن ومن لطت ر دت ت الد او الله أو ارو 

فالزنديق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام يقتل بلا استتابة؛ لأن توبته لا تُعرف؛ إلا أن يأقي 
مقرا بزندقته» معلنا لتوبته قبل أن يظهر علیه» فتقبل توبته؛ لقوله تعالى: إن لفقي في الدرك 
ا و و ی ا 0 وات انهو 
وذهب الشافعية“ إلى قبول توبته مطلقا؛ لقوله تعالى:[ قل للُذين كفرُوأ إن هوا يعفر لَه ما قد 
E‏ 

ما من تکررت ردته» فلا یستتاب ولا تقبل توبته؛ لقوله تعای: إن الذين آمنوا تم كفروا ثم 
اموا تم قروا ثم دادو كفرا لم يكن الله يعفر كم ولا يديهم سَبيلاً 4”؛ ولأن ذلك دليل 
فساد العقيدة» والتلاعب بالدين» وهذا مذهب الحنابلة» وذهب الجمهور إلى استتابته مطلق“. 


N Ke 


وأما من سب الذين أو الله أو الرسول فسيأن الكلام عن استتابته قي حله من هذا البحث. 
واتفق الفقهاء على أن التوبة من الرّدة تكون بالنطق بالشهادتين» والبراءة من كل دين مخالف 
دين الإسلام» والإقرار ما أنكره المرتد“. 


انظر: روضة الطالبین» مص.س: .)٠۹٦/۷(‏ 

سورة النساء الآیتان: .٠٤١١-١ ٤١‏ 

انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: »)۳۸٤-۳۸۳/٦(‏ حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۸۹/٦(‏ تبصرة الحكام» ابن فرحون» 
تحقیق: جمال مرعشلي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ٥/۵۱ ٤۱٩‏ ۱۹۹م» (۲۱۱/۲)» الفروع» مص.س: .)١١۲/١(‏ 
انظر: روضة الطالبین» مص.س: .)٠۹٦/۷(‏ 

© سورة الأنفالء الآية: .٠۸‏ 


سورة النساي الآية: .٠۳١۷‏ 


» انظر: الفروع» مص.س: 1/7 ê‏ الشرح المتع» مر.س: T/7)‏ 

انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)٠٠٠/٦(‏ مواهب الجحليل» محمد بن عبد الرحمن الحطاب» دار الفكر» بيروت» ط۲» 
۸ه »)۲۸۲/٨(‏ روضة الطالبین» مص.س: .)۲۹٩/۷(‏ 

(%» 


انظر: البناية» مص.س: »)۲۷٠-۲٦۹/۷(‏ حاشية ابن عابدين» مص.س: »)٦١/١(‏ روضة الطالبين» مص.س: -۳١٠۱/۷(‏ 


E ١ ۰( المغي مص.س:‎ «(T1 
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کا ی عل ان فا رد ون بال وو و اق و 

۴- التعزير 

وهي عقوبة بدلية» تكون بدلا من العقوبة الأصلية إذا أسقطت هذه الأحيرة بالتوبة في حالة 
تكرار الردّة“. والتعزير يكون بالضرب أو الحلد أو الحبس أو التوبيخ... بحسب اجتهاد القاضي. 

-٣‏ العقوبة التبعية 

وهي نوعان: زوال الملكية» ونقص الأهلية. 

أً- زوال الملكية: EAN‏ اا دار ار الت ل غ ارا و اقات 
إلى بيت المال» ولا يرثه ورثته المسلمون؛ إذ لا توارث بين مسلم وكافر» ويمذا قال الجحمهور» وقال 
OS RS AE A e le aS A‏ 


ب- نقص أهليته: إذا ارتد المسلم أصبحت أهليته ناقصة؛ فتسقط ولايته على أبنائه» ولا يصح 
نكاحه ولا إنكاحه”» وتكون تصرفاته المالية موقوفة؛ لأن ملكيته لاله موقوفةء فإن تاب رجعت إليه 
ملکیته وصحت تصرفاته» وإلاً زالت ملكيته وبطلت تصرفاته» وهذا هو المشهور من كلام الفقهاء 
مع احتلاف قي بعض التفصيلات ”. 

ثانيا: عقوبة الإساءة إلى الذين 

الملسيء إلى الذين الإسلامي بالسب أو الاستهزاءء إما أن يكون مسلماء وإما أن يكون ذميا. 

-١‏ عقوبة المسلم 

الملسلم بسبّه للذين أو استهزائه به يكون كافرا مرتدا» وعقوبته هي عقوبة المرتد عموماء فيقتل إن 
م يتب» وتصادر أمواله» وإن تاب فقد وجب تعزيره. 

E E N N OE E DE 
الساب للذين المستهزئ به يعزر في حالين:‎ 


انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: »)۲۸۹/٦(‏ روضة الطالبین» مص.س: »)۲۹٩/۷(‏ المغيْ» مص.س: .)۷۸/٠١(‏ 

انظر: البناية» مص.س: (۲۹۹/۷)» حاشية ابن عابدين» مص.س: »)۳٠٠/٦(‏ مواهب الجليل» مص.س: »)۲۸۲/١(‏ روضة 
الطالبین» مص.س: »)۲۹٦٩/۷(‏ مغن الحتاج» مص.س: .)١٤١/٤(‏ 

انظر: حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۸۷/١(‏ روضة الطالبین» مص.س: (۲۹۸/۷)» المغيْ» مص.س: .)۸١/٠١(‏ 

انظر: البناية» مص.س: »)۲۷١۹-۲۷٤/۷(‏ حاشية ابن عابدین» مص.س: (۳۹۲-۳۹۱/۰۹). 

انظر: البناية» مص.س: (۲۸۲/۷)» روضة الطالبين» مص.س: »)۳٠١/۷(‏ المغنْ» مص.س: .)۸٣/٠٠١(‏ 

(D 


انظر: البناية» مص.س: (۷/ وما بعدها)» حاشية الدسوقي» مص.س: «(A۹/)‏ روضة الطالبين» مص.س: )۹۸/۷ ۲ 


۰ ) المغێ» مص.س: (۰ ۸۳/۱). 


آً ا ال الأصلية (القتل) بالتوبة؛ فلا خلى سبيله حێ يعزر ويؤدب .ما يراه 
القاضي زاحرا له من العودة إلى مثل هذا الجرم. 

ی إذا کانت إساءته تحتمل الكفر وغیره؛ کمن سب دین مسلم وادعی انه قصد أحلاقه» فانه 
لا یقتل» وجب تعزیرہ ما يزحره". 

۴- عقوبة الذمي 

الذمى وإن كان لا يؤاحذ على إنكاره للدين» فإنّه يعاقب على إساءته للدين» واحتلف الفقهاء 

القول الأول: يعاقب بالقتل. وهو قول جمهور المالكية والشافعية والحنابلة“» واستدلوا ما يأن: 

أ- قوله تعالى: وإن تكثوا أَيْمَاَهُّم من بعد عَمّدهم وَطَعَنوا في دينكم فقاتلوا ئة الكفر لَه 
لأ أَْمَان لهم لَعَلهُمْ ينون 4 فقد أمر الله بقتال أهل الذمة إذا نكثوا أمانمم» أو طعنوا في الدين؛ 
لاهم بذلك قد نقضوا العهد» فلا أمان لهم من القتل . 

۲- أن طعن أهل الذمة ي الدين أشد على المسلمين من عاربتهم بالسيف» «فأولى ما انتقض به 
العهد الطعن في الدينء ولو لم يكن مشروطا عليهم» فالشرط ما زاده إلا توكيدا». 

۳- أنه لا يجوز لالإمام بالاتفاق أن يعاهد الكفار مع كومم يظهرون الطعن قي الدين» فكان 
N E N N AO‏ 
1 ي الدين مو حب : خ عقدهم 


بماء كأحد الزوجين إذا أحدث دينا ينع ابتداء العقد"“ . 


انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)۳1۷/٦(‏ البحر الرائق» مص.س: »)۲١ ٤/٥(‏ المغيْ» مص.س: .)١١١/١١(‏ 

انظر: حاشیة ابن عابدین» مص.س: »)۳1۷/٦(‏ الشفاء مص.س: (۲۲۳-۲۲۲/۲)» المعيار المعرب» مص.س: -٠٦١/۲(‏ 
۱ 

انظر: المعيار المعرب» مص.س: »)١١٠/۲(‏ الأم» الشافعي» دار المعرفة» بیروت» ط۲» ۱۳۹۲۳م» »)۱۹۷/٤(‏ السيف 
السلول» السبكي» تحقيق: سليم الملالي» دار ابن حزم» بیروت» ط۱ ١۲٤٠ه/٠٠٠۲م»‏ (ص٤ »)١٠١-۲١‏ المغغيء» 
مص.س: (1۰۸/۱۰). 

سورة التوبةء الآية: .٠١‏ 

انظر: أحکام القرآن لابن العربي» مص.س: »)۹۰٥/۲(‏ تفسیر القرطي» مص.س: (۷۸-۷۷/۸)» تفسیر ابن کثیر» مص.س: 
۷/9 

أحكام أهل الذمة» مص.س: »)١٠٠١/۳(‏ وانظر: الصارم المسلول» مص.س: (ص۲۳۲). 

انظر: الصارم المسلول» مص.س: (ص۲۳۹-۲۳۸). 


القول الثاني: يعزر ولا يقتل؛ إلا إذا تكرر منه الطعن فيقتل تعزيراء ويهذا قال الحنفية"» 
واحتجوا بأن الطعن في الدين لا ينتقض به العهد؛ إلا إذا انضم إليه نكث العهد كما دلت عليه الآية 
السا 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة أدلتهم» وما ذكر ق الآية من نكث أهل الذمة للأمان 
وطعنهم في الدين لا يقتضي توقف قتالهم على وحود كلا الأمرين؛ بل كل منهما يييح قتاهم 
بانفراده» وتقدير الآية: «فإن نكثوا عهدهم حل قتالهم» وإن لم ينكثوا؛ بل طعنوا في الين مع الوفاء 


بالعهد ع قتاهم». 
E E OA E AS‏ ا ن ا 
قله 


الفرع الغا 
عقوبة الإساءة إلى الدين في القانون الجزائري 

فرق القانون الجزائري في معاقبته على الإساءة إلى الذين الإسلامي بين حريمة إهانة الدين» 
وحريمة استعماله لأغراض الدعاية الحزبية» فجعل لكل منهما عقوبة حاصة. 

أولا: عقوبة إهانة الدين الإسلامي 

-١‏ العقوبة الأصلية 

نصت الادة ۷۷ من قانون الإعلام على أن من تعرض للدين الإسلامي بالإهانة «يعاقب بالحبس 
من ستة () أشهر إلى ثلاث (۳) سنوات» وبغرامة مالية تتراوح بين ١٠٠٠٠دج»‏ و٠٠‏ ٠٠٠دج»‏ 
أو بإاحدى هاتين العقوبتين فقط». 

فمن هذه المادة يتبين أن العقوبة الأصلية لإهانة الين هي الحبس والغرامة. 

أ- الحبس المؤقت: وتتراوح مدته من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات» وللقاضي كامل السلطة قي 
تقدير هذه المدة وفق احتهاده» مع مراعاة درحة الإهانة» وحالة الجا النفسية والاحتماعية... 

ب- الغرامة المالية: ويتراوح مقدارها بين ١٠٠٠٠٠دج»‏ ٠٠٠٠٠دج»‏ وتحديد قيمة الغرامة قي 
حدود هذا اججال من اخحتصاص قاضي الموضوع وفقا لسلطته التقديرية. 


۳ انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: .)٤٥/٦(‏ 


انظر: أحكام القرآن للحصاص» مص.س: ۷6l9‏ ۲(. 
M‏ تفسیر القرطي» مص .س : .(A۸)‏ 
انظر: التاج والإكليل» مص.س: »)۲۸۷/١(‏ الصارم المسلول» مص.س: (ص٣٤).‏ 


ويجوز للقاضي بناء على سلطته التقديرية أيضا أن يحكم بكلتا العقوبتين (الحبس والغراممة)» 
ويجوز له أن يقتصر على إحدى هاتين العقوبتين فقط. 

۲- العقوبة التكميلية 

نصت المادة: ٩٩‏ من قانون الإعلام على أنه يكن للمحكمة أن تأمر «جحجز الأملاك الى تُكوّن 
موضو ع المخالفة» وإغلاق المؤسسات الإعلامية المعنية إغلاقا مؤقتا أو مُائيا». 

أ- حجز الأملاك موضوع المخالفة: وهي عقوبة تكميلية حوازية لا تطبق إلا إذا نطقت يها 
المحكمة» وذلك إذا تمت الإساءة إلى الدين باستعمال أشياء مادية كالكتب والجرائد والحلات» 
وأشرطة الفيديو» والأقراص المضغوطة... فهنا يجوز اة ان تأمر بحجز هذه الأشياي سواء 
ا 

ب- إغلاق المئسسات الإعلامية إغلاقا مؤقتا أو هائيا: وهي أيضا عقوبة تكميلية حوازية لا 
تطبق إلا إذا نطقت ما المحكمة» وذلك إذا تمت الإساءة إلى الذين بإحدى وسائل الإعلام» سواء 
كانت مكتوبة كالجرائدء أو مسموعة كالإذاعات» أو سمعية بصرية كالتلفزيون والقنوات الفضائية... 
ففى هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق هذه المؤسسات إغلاقا مائياء أو مؤقتا دة معينة 

ع ع ع 3 )( 
کیوم آو آسبوع آو شهر... 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه العقوبات تطبق على الشخحص الذي صدرت منه الإساءة إلى 
الذين كالكاتب والرسام والمتكلم... فإذا تم نشر الأعمال المتضمنة للإساءة للين ف وسائل النشر 
المديرون والناشرون في أجهزة الإعلام» والطابعون أو الموزعون أو الباثون» والبائعون وملصقوا 
الإعلانات الحائطية» وهذا ما نصت عليه المادة ٤۲‏ من قانون الإعلام. ومساءلة هؤلاء الأشخاص 
ليست من باب مسؤولية الشخحص عن فعل الغير؛ وإنغما هي مسؤولية مبنية على التتابع» فحيث لا 
يعرف المؤلف يسأل عن حريته المدير أو الناشرء فإن م يوحد هذا أو ذاك سل الطابع... وهكذا 
e E 8 : es EE‏ 
تقققل امسو ولية من غاتق الذين اشوا ق إعدذاد النشرر إل غاتق الذين عملو على تر وه“ . 
انظر: نحو قانون جنائي للصحافة» مر.س: (ص۷٠۲وما‏ بعدها). 
انظر: نحو قانون جنائي للصحافة» مر.س: (ص٤‏ ۲۲» »)۲۳٠-۲۲۹‏ المسؤولية المدنية للصحفي» مر.س: (ص٠۷٠).‏ 
© نص للمادة: ٤١‏ هو:« يتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة» المكتوبة والمنطوقةء أو المصورة: المديرون والناشرون ف أحهزة 

الإعلام والطابعون أو الموزعون أو البائون» والبائعون وملصقوا الإعلانات الحائطية ». 


انظر: جرائم الفكر والرأي والنشر» مر.س: (ص۳۳۸)» نحو قانون جنائي للصحافة» مر.س: ( ص١٤ .)١‏ 


فإن تمت إدانة مرتكي جنحة إهانة الدين» فإن المديرين والناشرين يتابعون باعتبارهم متواطئين» 
كما يمكن متابعة باقي المتدحلين بالتهمة نفسهاء (المادة ٤١‏ من قانون الإعلام). 

ومساءلة المدير والناشر وغيرهم في هذه الحالة تقوم على أساس المسؤولية التضامنية» حيث 
يتحملون المسؤولية الجنائية بصفتهم شركاء للفاعل الأصلي” . 

ثانيا: عقوبة استعمال الدين لأغراض الدعاية الحزبية 

نصت المادة: ۳۹ من قانون الأحزاب على أن عقوبة هذه الجريمة هي المنصوص عليها قي المادة: 
۹ من قانون العقوبات» وهذه الأحيرة نصت على أن مرتكب هذه الجريمة «يعاقب بالحبس لمدة 
سنة إلى عشر سنوات» وبغرامة من ٠٠٠٠١‏ دج إلى ۷٠٠٠٠١‏ دج» مع حواز حرمانه مهن الحقوق 
المشار إليها في المادة ٤‏ ١من‏ هذا القانون». 

ومن هذه المادة يتبين أن هذه الجريعة عقوبة أصلية وأخحرى تكميلية. 

-١‏ العقوبة الأصلية 

وتتمثل في الحبس المؤقت والغرامة. 

أ- الحبس المؤقت: وتتراوح مدّته من سنة واحدة إلى عشر سنوات» وتحديد هذه المدّة يرحع إلى 
السلطة التقديرية لقاضي الملوضوع. 

ب- الغرامة المالية: وتتراوح بين ٠٠٠٠١‏ و٠٠٠٠۷دج»‏ وتحديد قيمة الغرامة يرحع أيضا إلى 
السلطة التقديرية للقاضي . 

-٣‏ العقوبة التكميلية 

وتتمثل هذه العقوبة في الحرمان من الحقوق المشار إليها في المادة: ٠١‏ من قانون العقوبات»› 
وهذه المادة تنص على أنه «يجوز للمحكمة عند قضائها في حنحة» وف الحالات الي يحددها القانون 
أن تحظر على المحكوم عليه مارسة حق أو أكثر من الحقوق المشار إليها في المادة ۸ لمدّة لا تتتجاوز 
هس سنوات». 

والحقوق الوطنية .مقتضي المادة الثامنة من قانون العقوبات تنحصر فيما يأقٍ: 

أً- عزل الحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب السامية ف الحزب أو الدولة» وكذا 
جميع الخدمات الي ها علاقة بالجرمة. 


نص المادة >١‏ هو:« إذا أدين مرتكبوا المخالفات المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة» يتابع مدير النشرية أو ناشرها باعتبارهم 
متواطئين» ويمكن أن يتابع بالتهمة نفسها قي جميع الأحوال المتدخحلون المنصوص عليهم قي المادة۲> أعلاه». 
انظر: حرائم الفكر والرأي والنشر» مر.س: (ص۳۳۷). 


ب- الحرمان من حق الانتخابات والترشيح» وعلى العموم كل الحقوق الوطنية والسياسية» ومن 
همل آي وسام. 

ج- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا ملفا أو خبيرا» أو شاهدا على أي عقد» أو أمام القضاء؛ 
اغ 

د- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو ناظرا؛ ما لم تكن الوصاية على أولاده. 

ه- الحرمان من الحق في حمل الأسلحةء وفي التدريس» وقي إدارة مدرسة» أو الاستخدام في 
مؤسىسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا. 


% *% *% 


وبعد بيان عقوبة الإساءة إلى الدين الإسلامي ني كل من الفقه الإسلامي والقانون الحزائري يتبين 


-١‏ تفرد الفقه الإسلامى .معاقبة المنكر للدين. 

۲- اتفاق كل من الفقه الإسلامى والقانون الجزائري -عموما- على معاقبة المسىء إلى الدين. 

۳- أن الفقه الإسلامى يعاقب المسىء إلى الذين بعقوبة القتل (الإعدام)» بينما يعاقبه الققانون 
با لحبس المؤقت الذي لا يتحاوز ثلاث سنوات في حرعمة إهانة الدين» ولا يتحاوز عشر سنوات في 
حريمة استعمال الدين لأغراض الدعاية الحزبية» وبغرامة ماليية لا تتجحاوز في الجرممة الأولى 
ELE GRD‏ الجريعة الثانية٠ ٠ ٠ ٠‏ ۷دج» ولا شك أن هناك فرقا واسعا وبونا شاسعا بين عقوبة 
القتل» وعقوبة الحبس المؤقت والغرامة» فالقتل عقوبة جحد فاعلة في تحقيق الردع والزحر اللازمين 
لحماية الذين من اعتداء الجاهلين والمغرضين» وشدة هذه العقوبة تتناسب مع عظم حرمة الدين» 
وحطورة الاعتداء عليه أما عقوبة الحبس المؤقت والغرامة فلا تكفيان لتحقيق الحماية الجزائية للأين؛ 
لضعف فاعليتهما في تحقيق الردع والزجر؛ بدلیل ما نراه ي واقعنا العاصر من تفنن الأقلام والألسن 
في الطعن قي الذين تحت شعارات الحرية الدينية وحرية الرأي... 

-٤‏ أن توقيع عقوبة القتل ف الفقه الإسلامي يتوقف على إحراء حوهري يتمثل في الاستتابةء أما 
قي القانون فلا وحود ذا الإحراء؛ إذ لا تنفع التوبة ف إسقاط العقوبة» وهذا يدل على أن الغفرض 
من عقوبة القتل ف الفقه الإسلامي هو إصلاح الجان» نما يجعلها على شدَها أرحم بالجاني من عقوبة 
الحبس والغرامة. 


المبحث الغا 
الحماية الجزائية للمعلوم من الدين بالضرورة 
سأقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب؛ أحصص الأول للكلام عن حقيقة المعلوم من الدين 
بالضرورة» والثاني لصور إنكاره والإساءة إليه» والثالث لعقوبة ذلك. 
الملطلب الأول 
حقيقة المعلوم من الدين بالضرورة 
سأتكلم ني هذا المطلب عن تعريف المعلوم من الدين بالضرورة» وضوابطه» ونسبيته» وبعسض 
أمثلته؛ وذلك في فرعين. 
الفرع الأول 
تعريف المعلوم من الدّين بالضرورة وبيان ضوابطه 
أولا: تعريف المعلوم من الين بالضرورة 
عرف فقهاء الشريعة الإسلامية المعلوم من الدين بالضرورة بعدة تعريفات متفقة في المعئ 
ومتقاربة ق الألفاظ منها: 
ا ا ی ر ا ر و ل 
۲- وعرفه المالكية بأنه ما « تعلمه العامة دون توقف على نظر واستدلال؛ وإن كان أصله 
نظریا». 
-٣‏ وعرفه الشافعية بأئه «الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال» بحيث استوى قي معرفته العامة 
والخاصة». 
٤‏ - وعرفه الحنابلة بأنه: ما ثبت بنقل الأمة المتواتر عن نبيهاء وظهر ذلك بين العام والخاص7)» 
ويسمى عندهم بالأحكام الظاهرة المتواترة؛ أي ظهر حكمها بين الناس بحيث لا تخفى على أحد“. 
فهذه التعريفات كلها متفقة على أن المعلوم من الذين بالضرورة لا يحتاج للعلم به إلى نظر 


واستدلال» ويشترك يي معرفته العامة والخاصة على حد سواء. 


حاشية ابن عابدین» مص.س: .)۰٥/٦(‏ 

الفواکه الدواني» أحمد بن غنيم النفراوي» دار الفکر» بیروت» ط ٤۱٤١‏ ۱ه (۳۹/۱). 

9 إعانة الطالبين» مص.س: »)١١١/٤(‏ وانظر: الفتاوى الحديثية» ابن حجر الميتمي» تحقيق: مكتب التحقيق بدار التراث» دار 
إحیاء التراث العربي» بیروت» ط۰۱ ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۸م» (ص٣٦٠٠).‏ 

انظر: ججمو ع الفتاوی» مص.س: .)۸٠/۳۲(‏ 

انظر: المغي مص.س: »)۸٥/۱۰(‏ الفرو ع» مص.س: .)٠١۷/٦(‏ 


(6) 


(°) 


أما القانون الجزائري فقد أورد هذا المصطلح (المعلوم من الين بالضرورة) قي المادة 
٤‏ ١مكرر‏ من قانون العقوبات؛ لكته لم يعرفه. والظاهر أن المشرع الجحزائري يريد باستعمال هذا 
اللصطلح ما يدل عليه تي الفقه الإسلامي؛ لأن فقهاء الشريعة الإسلامية هم الذين استعملوه وتداولوه 
في كتبهم» وعنهم اقتبسه المشر ع الجزائري» ولم يبين أنه يريد باستعماله غير ما يريده الفقهاء ثم إن 
الأمور المعلومة من الدين بالضرورة هي أمور تتعلق بالدين الإسلامي» والمرحع فيها هم فقهاء 
الشريعة» والقانون في ذلك يقر عا أقره الفقهاء. 

ٹانيا: ضوابط المعلوم من الدين بالضرورة 

شن الترفاتة الابفة بين أن العلوم من الدين بالك رور ةه ضاإطان ها: 

1- أن يكون من أمور الین 

سواء کان من الأخحبار أو الأحكاي ماما ۾ يكن من أمور الدين» كقتل عثمان» أو خحلافة 
علي» أو وجود بغداد» أو وقعة الجملء او غزوه تبوك او مۇتة... فهذا وان کان معلوما بالضرورة 
إلا أنه ليس من أمور الدين» فلا تثبت له أحكام المعلوم من الذين بالضرورة» ككفر من ينكره -كما 
E E A E NE e‏ 
للقرآن أو البي يله كإنكار المسجد الحرام» أو المسجد الأقصى» أو فرعون... فاه كفر". 

۴- أن يكون معلوما بالضرورة 

أي يشتهر العلم به حي يشترك فيه العامة والخاصة» و و والإجهماع 
لا يكفي ف كون الأمور المحمع عليها معلومة من الذين بالضرورةء حن يشتهر العلم بماء فإن بض 
ام اججمع عليها لا يعلمها إلا أهل العلم» کاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت» ورم راچ 
لمتعة... فهذه الأمور لا يثبت هما حكم المعلوم من الدين بالضرورة وإن كانت إجماعا؛ فلا يكفر 
متكرها عند المالكية و الشافعية". 


انظر: الشفاء مص.س: »)۲٤١٠-۲٤۰/۲(‏ نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض» أحمد الخفاجي» تحقيق: محمود عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱» ٤١۲١‏ ١ه/٠٠٠۲م»‏ (١/١۳۷وما‏ بعدها)» الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: 
(ص۲۱۲-۲۱۱). 

انظر: الشفا» مص.س: (۲۳۹/۲)» حاشية الدسوقي» مص.س: .)۲۸١/۹(‏ 

انظر: حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۸١/٦(‏ الفروق» شهاب الدين القراقي» تحقيق: عمر حسن القيام» مؤسسة الرسالة» 
ط۱ ٤‏ ۲٤۱ه/‏ ۰۳ ۲۰م» »)۲۲۳/١(‏ روضة الطالبين» ممص.س: »)۲۸٤/۷(‏ الإععلام بقواططع الإسلام 


( 
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مص.س: ( ص۰۸ ۲۰۹-۲). 


وذهب الحنفية والحنابلة“ إلى كفر منكرها إذا كان عالما بماء وكان الإجماع قطعي الدلالة 

والثبوت. 
الفرع الثاني 
نسبية المعلوم من الّين بالضرورة وأقسامه 

أولا: نسبية المعلوم من الذين بالضرورة 

المعلوم من الدين بالضرورة أمر نسبي يختلف باحتلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. 

1- من حيث اختلاف الأشخاص 

إن بعض الناس كحديثي العهد بالإإسلام» ومن نشأ ببادية بعيدة يجهلون بعض ما يعلم E‏ 
الين ضرورة» ولا يعلمونه بالكلية» فضلا عن كويمم يعلمونه علما ضرورياء تي حين يعلم كثير من 
الما هكا حر ان ع 5 ا ووا ا وك ا 
الخاصة بالضرورة» ولا يعلمه العامة أصلا“. 

والعبرة ق المعلوم من الدين بالضرورة -كما سبق- هو ما اشترك قي معرفته العامة والخاصةء لا 
ما احتصت الخاصة من أهل العلم .ععرفته دون العامة. ولا يقدح ف كون الأمر معلوما من الدين 
بالضرورة حهل بعض الناس له ممن كان حديث العهد بالإسلام» أو نشا ببادية بعيدة عن أهل العلم» 
فإن هؤلاء يعذرون بجهلهم» باتفاق الفقهاء". 

۲- من حيث اختلاف الزمان والمكان 

إن بعض الأزمنة وبعض الأمكنة قد يندرس فيها كثير من علوم الدين وأحكام الشريعة» حن 
يجهل أهلها كثيرا من الأحكام الي كانت ف غير هذه الأزمنة والأمكنة معلومة من الذين بالضرورة» 
ومن ذلك قوله یله : e‏ الثوب» حى لا بُذرّى ما صيَام ولا صلاة 
O E‏ 


انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: »)۳۹۷/٦(‏ البحر الرائق» مص.س: ٤/٩(‏ ۲۰)» الفروع» مص.س: »)٠١۸-٠١۷/٩(‏ 
جحموع الفتاوی» مص.س: .)۲۷۰-۲۹٦۹/۱۹(‏ 

انظر: نسیم الرياض شرح شفاء القاضي عیاض» مص.س: »)۳٦٦/٦(‏ الفروق» مص.س: »)۲۲٤/٤(‏ مجموع الفتاوى» 
مص.س: (۱۱۸/۱۳). 

انظر: المراحع والصفحات نفسهاء والإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص۹١۲)»‏ المغيْ: .)۸١٥/١٠١(‏ 

سنن ابن ماحه» کتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم ›۱۳٤٤/۲(‏ رقم۹٤١٠)»‏ وصححه الألبان. 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة 


فمن حهل مثل هذه الأحكام في مثل هذه الأزمنة المظلمة والأمكنة المغمورة فهو معذور . 

وإذا «فامعلوم من الدين بالضرورة تي الأزمنة التي تشرق فيها شمس الشريعة» ويكثر فيها العلماء 
العاملون الذين يبلغون دين اللّه» ويقيمون الحجة على عباد اللّه» غير المعلوم من الدين بالضرورة إذا 
غابت مس الشريعة» وكان العلماء علماء سوء يلبسون على الناس دينهم» وأهل الحق قليلون» 
وصوتم لا يصل إلى الناس كلهم». 

ثانيا: أقسام المعلوم من الذين بالضرورة 

الأمور المعلومة من الين بالضرورة إما أن تكون أحكاما اعتقادية» وإما أن تكون أحكاما 
ا 

-١‏ الأحكام الاعتقادية 

وهي الأمور الغيبية الت أحبرنا الله بماء وأوحب علينا تصديقها والإبعان اء وثبت الدليل عليها 
بالنص الصريح المتواتر من الكتاب والسنة؛ كوجود الله تعالى» وانفراده باستحقاق العبودية» وتزهه 
عن الد والشريك» وأن له الأسماء الحسئ والصفات العلاء وأثه أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب» 
saga EN E ESOS SED EES‏ 


یں 
ع 


ا ع ن ا ا و 
يبعث من في القبور» وأن الله بعث محمدا َيل بدين الحق إلى الناس كافة» وأنه حاتم الأنبيياء 
والمرسلين» وأن ما حاء به هو الدين المرضي عند الله» والذي لا يقبل من أحد غيره... وغير ذلك من 
كل حبر نص عليه الكتاب والسنة المتواترة نصا صريجحا لا يحتمل التأويل» أو أجمعت الأمة على أن 


(OD. 0 ك‎ | ° 0 : . SIE 
: ذلك معناه» وظهر علمه واشتهر بين الناس عامتهم وخاصتهم‎ 


انظر: ججموع الفتاوى» ممص.س: »)٤0۸-٤٠۷/١١(‏ العذر بالجهل» أحمد فريد دار ابن تيمية» البليدة 
ط ١۹۹۰/۱٤۱۰‏ م» («ص۷١)»‏ الجهل .معسائل الاعتقاد وحكمه» عبد الرزاق معاش» دار الوطنء» الرياض» ط١‏ 
٩/۵۱ ۷‏ ۱۹۹م» ( ص٤ »)٤۹ ٩-٤۹‏ الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير» خالد العنبري» الدار الأثرية» عنابة» طا 
۳ ھ/ ۰۰ م» ( ص1 ۸۷-۸). 

العذر بالجهل» مر.س: (ص۷١).‏ 

قسم ابن حجر الميتمي المعلوم من الدين بالضرورة إلى اعتقادي وعملي» وحاول استقصاء أمثلة كل قسم في كتابه: الفتاوى 

الحديثية» مص.س: (ص٠٠۷-۲٠۲)»‏ أما غيره من الفقهاء فذكروا جملة من الأمثلة عن المعلوم من الدين بالضرورة دون 

شار زل علا ا 

انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)٠١/٦(‏ الفتاوى الحديثية» مص.س: (ص٦٠۲)»‏ تفسير الرازي» مص.س: 

.(TATÎY) 


۲- الأحكام العملية 


وهي الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين» سواء كانت واحبات أو مستحبات أو حرمات أو 


اا 

أ- الواجبات: كوحوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتماء ووحوب الركوع والسجود فيهاء 
ووجحوب الزكاة في الأنعام والزروع والنقود دون التجارة (للحلاف في وحوب زكانهما)» ووحوب 
صيام شهر رمضان» والحج إلى بيت الله الحرام» ووحوب الغسل من الحنابة والوضوء للصلاة... الخ. 

ب- المستحبات: كمشروعية صلاة العيدين» وراتبة الفجر والوتر» وصلاة الجنازة» وصيام عرفة 
وعاشوراء ومشروعية الأضحية... اخ. 

ج- احرمات: كتحرم الزنا واللواط ونكاح الحارم» وتحرعم شرب الخمر والدم وأكل الميتة قي 
حال الاحتيار» وتحرم السرقة الربا والقمار وأكل أموال الناس بالباطل» وحرمة الغيبة والنميمة و 
الكذب وشهادة الزور... الخ. 

د- المباحات: كإباحة البيع والنكاح» وحل الطيبات من الرزق» كالابز واللحم والماء... ال 

المطلب الغا 
صور الإساءة إلى المعلوم من الدين بالضرورة 
الإإساءة إلى المعلوم من الدين بالضرورة تكون بإحدى صورتين ما: إنكاره والاستهزاء به. 
الفرع الأول 
إنكار المعلوم من الين بالضرورة 

أولا: إنكار المعلوم من الين بالضرورة في الفقه الإسلامي 

الإإنكار هو الجحد بعد المعرفة؛ وما كان المعلوم من الذين بالضرورة يشترك ي معرفته العامة 
والخاصة فلا عذر لأحد قي إنكاره؛ إلا حديث العهد بالإسلام» ومن نشأً ببادية بعيدة. 

ومن أنكره فهو كافر مرتد باتفاق الفقهاء"؛ لأن ذلك تكذيب لله ورسوله» وللأمة فيما أجمعت 
عليه» وهدم للذين وشرائعه. والدليل على ذلك ما يان : 


انظر الأمثلة عن هذه الأحكام بأنواعها في: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)٠١/٦(‏ الفروق» مص.س: »)۲۲١/١(‏ روضة 
الطالبين» مص.س: »)۲۸٤/۷(‏ الإععلام بقواططع الإسلام» مص.س: (ص۸١۲)»‏ الفعاوى الحديئية» 
مص .س : ( ص٦ ٦‏ ۲۹۷-۲)» المغي مص .س : )۰ ۸/۱(« جمحموح الفتاوي» مص .س : A‘)‏ 
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انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: »)۳٥٥/٦(‏ الشفا» مص.س: (۲۳۹/۲)» حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۸٠١/١(‏ إعانة 
الطالبين» مص.س: ECB)‏ المغيْ مص.س: ( ۰ ۸°« جحموع الفتاوى» مص .س : (۷/. 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة 


-١‏ قوله تعال: ولا تقولوا لما قصف الستتكم الكذب ا ا 
على الله الكذب إن الْذين يترون على الله الكذب لا يحون 4. 

فالآية تنهى عن تحليل شيء نما حرمه الله» أو تحرم شيء ما أباحه معجرد الرأي والتشهي؛ لأن 
ذلك من افتراء الكذب على الله» وتكذيب آياته وححدها. 

وحزاء من يفعل ذلك ألا يفلح لا قي الدنيا ولا في الآحرة ”» ومن لا يفلح في الدنيا والآاحرة 
هو الكافر؛ لقوله تعالى: قل إن الین يرون على الله اذب لا يلون * متا في ا ت 
إليتا مَرْحعهُم نم ذيقهُم العَذاب الشديد بمّا كاو يكَفرُون 4 . 

۲- قوله تعالى:[ وَل اكوا مما لم کر اسم الله عليه وله سق وإن الشَياطينَ يحون إلى 
اولیآئهم ادلو کم وإِن أَطَعْمُوهُم > E‏ 

فقد فى الله المؤمنين عن طاعة شياطين الجوس والمش ر كين واليهود في استحلال مما حرم الله 
كاليتة وغيرهاء وأن من أطاعهم في ذلك فهو كافر مشرك. 

7 قوله تعالى: وما جحد باياتنا تآ إلا | الکافرون 4. 

فالآية نص فی کفر من جححد آیات الله وآيات الله تعم الآيات الكونية كآية اليل والتهارء» 
والآيات الشرعية وهي ما حاءت به الرسل من الوحي المتضمن للأخبار والأحكام» والأمر والنهي» 
وححدها أي إنكارها بإنكار أصلهاء أو إنكار ما تضمنته من الأخبار أو الأحكام“؛ فمن جحد 


شيا من الآيات الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة فهو كافر. 


سورة الفحل» الأب ٠:۲١١‏ 


انظر: تفسیر ابن کثير» مص.س: »)۳٤۸/٤(‏ تفسير أي السعود» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ط۲ ٤‏ ۱۹۷م» .)۱٤۷/٥(‏ 

سورة یونس» الآیتان: ۰-1۹ ۷. وانظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س: .)۱١۷/٤(‏ 

سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 

(°) 


انظر: تفسير الرازي» مص.س: »)١١٤/١۳(‏ تفسير القرطي» مص.س: .)۷١/۷(‏ 
سورة العنكبوت» الآية: .٤١‏ 
انظر: شرح العقيدة الواسطية» مر.س: (ص۸۲-۸۰). 
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٤‏ - حديث البراء بن عازب وشي قال:«لقیت عَمي ومَعَه ف ين تُرید؟ فال بشني 
رَسول الله لله إلى رَجُل نكح رأة أبيه فَأمَرّني أن أضرب عله واد مَل ففي الحديث دليل 
على كفر من استحل رما معلوما من الدين بالضرورة كنكاح الحارم» فقد أمر البي يله عم البراء 
بضرب عنق من استحل ذلك وأحذ ماله» وهذا حكم المرتد". 

-٥‏ إجاع الأمة على كفر من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة”؛ لأن الكتاب والسنة 
مشحونان بأدلة هذه الأمور» والإ ماع منعقد عليهاء فلا تكاد تخفى على أحد فلا يجحدها إلا معاند 


للكتاب والسنة وإجماع الأمة يريد التحلل من أحكام الإسلام» وهذا يناي الإبعان. يقول ابن تيمية: 
«فإن الإبعان بوحوب الواحبات الظاهرة المتواترة» وتحريم الحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم 
أصول الإيمان وقواعد الين» والحاحد لذلك كافر بالاتفاق». 

ويتحقق إنكار المعلوم من الدين بالضرورة سواء كان الإنكار صريجا حازماء أو كان بتأويل 
مقطو ع البطلان. كما أن الشك فيه يأخحذ حكم الإنكار. 

أ- الإنكار الصريح 

وهو الإنكار الذي لا يقوم على تأويل؛ كمن يصرح بنفي ما يجب اعتقاده بالضرورة من 
العقائدء كالوحدانية والنبوة والبعث والحزاء أو يزعم أن الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج ليست 
بواجبة» أو يستحل الخمر أو الزنا أو الربا وغيرها من المحرمات المعلوم تحريمها بالضرورة» أو يحرم ما 
EREN BOA AEE EES‏ 
كصلاة سادسة أو صيام شوال.. .© 

ب- الإنكار بتأويل 

أي الإنكار الب على تأويل مقطو ع البطلان» ومن أمثلته ما يا 


سنن أي داود» كتاب الجحدود» باب قي الرحل يز بحریمه» »١ 7E)‏ رقم »)٤ ٤٥۷‏ سنن ابن ماجحه» کتاب الحدود» باب من 
تزوج امرأًة آنه من بعده» A3۹۲)‏ رقم ٣۰۷‏ ۰)۲ سنن النسائي» کتاب النكاح» باب نکاح ما نکح الآاباي ۰۹/7 ۹ 
رقم۳۳۳۱). وقال الألبان: صحيح. 

9 انظر: عون المعبود شح سنن أي داود» العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت»› ط۲» A ه١ ٤٠١‏ 

انظر: الشفاء مص.س: (۲۳۹/۲)» الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص۲٠۲)»‏ إيثار الحق على الخلق» ابن الوزيرء دار 
الكتب العلمية» بیروت»› ط۱ ٤۰۳‏ ۳/۵۱ ۱۹۸م» (ص۲١١).‏ 

ججموع الفتاوی» مص.س: »)٤٦٦/۱۲(‏ وانظر: المغيْ» مص.س: .)۸١/٠١(‏ 

المصادر والصفحات نفسهاء وانظر: الشفاء مص.س: (۲۳۹/۲)» إعانة الطالبين» مص.س: »)١١١/٤(‏ الشرح الممتع» 


.)۲٤۲-۲٤۱/٦( مر.س:‎ 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة 


- ححد بعض النوار ج وحوب مس صلوات» قان الصلاة طرف النهار فقط . 

- إنكار الباطنية“ للفرائض والحرمات» حيث زعموا أن الفرائض أماء رحال أمروا مموالاتم» 
وأن الخبائث أسماء رحال أمروا بالبراءة مني . 

- إسقاط غلاة الصوفية”“ للشرائع بزعمهم أن العبادة وطول الجاهدة إذا صفت نفوسَّهم أفضت 
يمم إلى التحلل من الأمر والنهي» فتباح حم الحرمات» وتسقط عنهم الشرائع. 

وأما من أنكر معلوما من الذين بالضرورة بناء على تأويل لا يقطع ببطلانه فلا يكفر“؛ ولذلك 
تعالی: ليس على اْذينَ منوا وَعَملواأ الصَالحَات حنَاح فيما طَعمُوا إذا ما انقوا وآمُوا وَعملوا 
الصّالحات 4 ا من اتقی وآمن وعمل الصالحات» فلا حناح عليه ي شرب ا 


انظر: إعانة الطالبين» مص.س: .)٠١١/٤(‏ 

الخوارج فرقة ضالةء موا بذلك لخروجهم على علي بن أبي طالب سي ومن عقائدهم: التكفير بالكبيرة» وتجويز الخروج 

على حكام المسلمين. 

انظر: الملل والنحل» الشهرستان» تحقیق: محمد سید کیلان» » دار صعب» بیروت» ط .)١١١/١( »م۱۹۸٦/ھ۱ ٤۰٦‏ 

الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي» دار الآفاق الجديدة» بیروت» ط۲» ۱۹۷۷م» ( ص٥ .)١‏ 

انظر: الشفاء مص.س: (۲۳۹/۲). 

الباطنية هم أتباع ميمون بن ديصان القداح» وموا بذلك لزعمهم أن لكل ظاهر باطن» ولكل تاريل تأويلء وأصل مذهبهم 

القول بقدم العام» وإنكار الرسل والشرائع» واستباحة الحرمات. 

انظر: الفرق بين الفرق» مص.س: (ص ۲٠١‏ وما بعدها)» الملل والنحل» مص.س: »)١۹۲/١(‏ فضائح الباطنية» أبو حاممد 

الغزالي» تحقيق: عبد الرحمان بدوي» مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت» (ص١١).‏ 

انظر: الشفا» مص.س: (۲۳۹/۲)» المعيار المعرب» مص.س: »)١۱١/۲(‏ الاعتصام» إبراهيم بن موسى الشاطي» تحقيق: عبد 

الرزاق المهدي» دار الکتاب العربي» بیروت» ط۲ ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۸م» (ص‌۹۳-۱۹۲١).‏ 

© الصوفية هم الذين يزعمون أن الطريق إلى الله هو التصفية والتجرد من العلائق البدنيةء وقيل موا بذلك للبسهم الصوف. 
وهم فرق كثيرة منها الزاهد المعتدل» ومنهم الضال المبتدع» ومنهم الملحد القائل بالحلول ووحدة الوجود. انظر: اعتقادات 
فرق المسلمين والمش ركين» الرازي» تحقيق» علي سامي النشار» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١١٠‏ ١ه»‏ (ص۷۲ وما بعدها). 


انظر: الشفاء مص.س: (۲۳۹/۲)» المعيار المعرب» مص.س: »)١۱۳/۲(‏ الاعتصام» مص.س: (ص‌۱۹۳-۱۹۲)» مجموع 
الفتاوی» مص.س: .)٤٦۱/۷(‏ 

انظر: المغن» مص.س: .)۸1-۸٥/۱۰(‏ 

)) 


سورة المائدة» الآية: .٩۳‏ 


انظر: السنن الکبرى للبيهقي» مص.س: .)١١۲-۱۲۱/۱۳(‏ 


ج- الشك في المعلوم من الين بالضرورة 

الشك في المعلوم من الذين بالضرورة والتردد فيه كإنكاره؛ حيث يكفر من شك أو تردد قي 
إثباته» ولم جزم في الإقرار به. 

وحلاصة القول أن من أنكر أمرا معلوما من الدّين بالضرورة» ولو بتأويل إذا كان مقطوع 
البطلانء أو شك فيه» فهو كافر مرتد. 

ثانيا: موقف القانون الجزائري من إنكار المعلوم من الين بالضرورة 

م ينص القانون الحزائري على حرم إنكار ما علم من دين الإسلام بالضرورة» وهذا الموقف مبيٰ 
على ما قرره قي المادة: ٠١‏ من حرية المعتقده وهذا المبداً عفهومه القانون يقتضي إعطاء الحرية 
للأفراد فيما يدينون به دون تدحل السلطة» فلا يجبر أحد على الإقرار بعقائد أو أحكام معينة» ولا 
يعاقب على إنكاره هها؛ حي ولو كانت هذه العقائد أو الأحكام معلومة من دين الدولة بالضرورة". 

والقانون إذ يقر بأن الإسلام دين الدولة» يقر بناء على ذلك عا يتضمنه هذا الذين ممن عقائد 
وأحكام معلومة منه بالاضطرار» ومن واجبه أن يفرض على الأفراد احترام هذه العقائد والأحكام؛ 
ولكن ليس من واجبه أن يلزم الناس يما كلما أنكروهاء فإنكارها من حرياتمم» ولا يشترط القانون 
في ممارستها إلا الترام الأدب والاحتراء”. 

ومنه فلا يعاقب القانون على إنكار ما علم من الذين بالاضطرار إذا كان بأدب واحترام» أو قي 
مناقشة بريغة لا تخرج عن حدود البحث العلمي البريء» ولا تخل بالسلم العام . 

*% % % 

ونما سبق يتبين لي التباين الشديد قي المواقض بين الفقه الإسلامي» الذي جرم إنكار المعلوم من 
الين بالضرورة؛ بل ويعتبره من أعظم الجحرائم وأحطرها (حرائم الردة)» والقانون الجحزائري الذي لا 
يجرم ذلك أصلاء فضلا عن اعتباره من أحطر الحرائم. وهذا التباين منشؤه الاحتلاف قي مفهوم 
الحرية الذينية وحرية الاعتقاد على نحو ما بينته في المبحث التمهيدي. 


انظر: الشفاء مص.س: (۲۳۹/۲)» الفتاوى الحديثية» مص.س: ( ص۷٦‏ ۲). 

يقول القاضي فريد الزغبي في الموسوعة الحزائية» مر.س: :)١٠٤/١١(‏ « لا يوجد أي نص في كافة القوانين الحزائية يعاقب 
صراحة أو ضمنا على الإلحاد .عفهومه المد وعفهومه الديي كمعتقد» على أساس أن حاية الإبعان تستوحب في الوقت نفسه 
حهماية عدم الإبمان». 

انظر: الموسوعة الحنائية» مر.س: .)۷١١/۳(‏ 


المرحع نفسه: »)۷١٤ ۷١١ »۷١۲/۳(‏ الموسوعة الجزائية» مر.س: .)١١٠١-١١٤/۱۰(‏ 


ومنه يكن القول بأن موقضف القانون الجزائري من إنكار المعلوم من الذين بالضرورة موققف 
سلبي للغاية؛ إذ لا يوفر له أدن قدر من الحماية الحزائية» حاصة وأن إنكار المعلوم من الدين بالضرورة 
يؤدي إلى إنكار الدين من أصله؛ لأن أصول الإبمان وأركان الإسلام ال يقوم عليها الدين» كلها 
معلومة منه بالضرورة. 

الفرع الثاني 
الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة 

أولا: الاستهزاء بالمعلوم من الذين بالضرورة في الفقه الإسلامي 

إن الاستهزاء ما علم من الدين بالضرورة» والسخرية منه والطعن فيه كفر لا شك فيه. فإذا كان 
إنكاره كفراء فالاستهزاء به أولى؛ لأن الاستهزاء والسخرية أبلغ ق التكذيب من جرد الإنكار» وقد 

نص الفقهاء على كفر من استهزاً أو استخحف بحكم من أحكام الشريعة"» والمعلوم من الدين 
بالضرورة من أهم أحكامها. 

والذليل على بحرم الأأستهراء بالعلرم فن الدين بالعيرور ت و کر چ یا 

|- قوله تعالى: ¥ ولا دوا آیات لله هروا 4 فقد مى الله المؤمنين عن الاستهزاء بآياته 
والاستهزاء .معن الاستخفاف والسخرية» 2 القرطي: وال لن مر ابات اله ادها رة 
ويقال ذلك لمن كفر بماء ويقال ذلك لمن طرحها ولم يأحذ ما وعمل بغيرها... وآيات الله دلائله 


ا تعالى: قل أبالله رآیاته ورسوله کشم تستهزون * لا دروا قذ كفرثم بعد 
لکانکہ فمما تدل عليه الآية أن الاستهزاء بآيات الله كفر مخرج من اللة. 

ا تمال: وخاد لذينَ كفرُوأ بال اطل ليذحضوا به الْحَق واحذوا آياتي وما ألذروا 
هروا“ فقد ينت الآية الكرعة أن الاستهزاء بآيات الله من صفات الكفارء وأن الذي يحملهم 
على ذلك هو رغبتهم تي نصرة الباطل ودحض الحق؛ ولذلك توعدهم الله في آحر السورة فقال: 


انظر: ألفاظ الکفر» مص.س: ( ص۹ »)٤‏ الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص۷٤۲» .)٠٠١-۲١٤‏ 
سورة البقرة» الآية: .۲٠١‏ 

© تفسیر القرطي» مص.س: .)٠١١-۱٤۹/۳(‏ 

سورة التوبةء الآيتان: .٦1-٠٥‏ 

انظر: التفسير الكبير» ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمان عميرة» دار الكتب العلمية» بیروت» .)۳۸١/٤(‏ 
سورة الكهف» الآية: .٠٦‏ 


ل ذلك جَرَاوهُم حنم با كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا 4 فقد أعد الله هم جهنم 
جزاء لکفرهم واستهراتهم بابات الله ورسل. 

والاستهزاء يكون بكل قول أو فعل أو إشارة تدل في عرف الناس على الاستحفاف والاستهانة 
وقد سبتق تقرير ذلك في الكلام عن الاستهزاء بالين» وسيأتي ذكر جلة من الأمثلة عن الاستهزاء 
بأصول العقيدة وبعض الشعائر التعبدية» كل على حدة؛ إذ هي من المعلوم من الدّين بالضرورة. 

ثانيا: الاستهزاء بالمعلوم من الذين بالضرورة في القانون الجزائري 

نص القانون الجزائري على بحرم الاستهزاء بالمعلوم من الين بالضرورة ثي المادة: ٤٤‏ ١مكرر؟‏ 
من قانون العقوبات بقوله: «يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى همس سنوات» وبغراممة من 
۰ هدج إلى ٠٠٠٠٠٠دج»‏ أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول له أو 
بقية الأنبياءء أو استهزأً بالمعلوم من الذين بالضرورة» أو بأي شعيرة من شعائر الإسلام» سواء عن 
طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح» أو أية وسيلة أخرى». 

فمن هذه المادة يتضح أن القانون الحزائري جحعل الاستهزاء بالمعلوم من الدّين بالضرورة من الحنح 
المعاقب عليها قانونا. وسأتكلم هنا عن الركن المادي وال ركن المعنوي هذه الجنحة. 

-١‏ الركن المادي 

وال ركن المادي هذه الجنحة هو التعبير عن المضمون النفسي المتمثل في الاستهزاء» أي السخرية 
والاستخفاف والازدراء... على أن يكون موضوع هذا الاستهزاء أمرا معلوما من الدين بالضرورة؛ 
سواء كان من الأمور الاعتقادية كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء» أو من الأمور العملية كالصلاة 
والزكاة والصوم والحج... 

ويتوافر الاستهزاء .جرد التعبير عنه» بغض النظر عن الوسيلة التي تم ها ذلك كالقول والكتابة 
والرسم والتمثيل» وغيرها من الوسائل» سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة» صريحة في الاستهزاء أو 
متضمنة له مع وحود ما يرحح دلالتها عليه؛ من قرائن الظروف والأحوال» والأعراف الي صدر فيها 
التعبير: 

۴- الركن المعنوي 

وال ركن المعنوي هذه الجنحة هو القصد الجنائي العام؛ فمن ابحهت إرادة المتهم إلى التعبير عن 
الاستهزاء والسخرية بأمر من أمور الدين المعلومة منه بالضرورة» فقد توافر ال ركن المعنوي للجريعة. 


سورة الكهف» الآية: .٠١٠٠١‏ 


انظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س: .)۲۲-۱۲۱/١(‏ 


المطلب الغالث 
عقوبة الإساءة إلى المعلوم من الذين بالضرورة 
سأقسم هذا المطلب إلى فرعين؛ أحصص الأول للكلام عن عقوبة الإساءة إلى المعلوم من الدين 


بالضرورة في الفقه الإسلامي» والثان للحديث عن عقوبتها في القانون الجزائري. 
الفرع الأول 
عقوبة الإساءة إلى المعلوم من الذين بالضرورة في الفقه الإسلامي 

أولا: عقوبة إنكار المعلوم من الين بالضرورة 

سبق وبينت أن إنكار المعلوم من الدين بالضرورة كفر مخرج من اللة باتفاق الفقهاي ومنه 
فعقوبة إنكار شيء من ذلك هي عقوبة الردة وقد سبق بياما بالتفصيل» واحتصر هنا فأقول: إن 
من أنكر أمرا معلوما من الذين بالضرورة يستتاب ثلائة أيام وحوبا على الراحح من أقوال الفقهاء 
فإن تاب ورجع أحلي سبيله ولم يقتل وم يعزر؛ إلا إذا تكررت منه الردّة فيعزر. 

أما من يضمر إنكار ما علم من الدين بالضرورة واطلع عليه فهو زنديق منافق يقل بلا 
استتابة . 

ثانيا: عقوبة الاستهزاء بالمعلوم من الذين بالضرورة 

الاستهزاء با لمعلوم من الدّين بالضرورة أيضا كفر مخرج من اللّة» وعقوبته هي عقوبة الردّة؛ إلا 
أن عقوبته تختلف عن عقوبة الإنكار في أن المستهزئ إذا قبلت توبته سقط عنه القتل دون التعزير؛ 
لأن الإنكار ردة بحردة» أما الاستهزاء فهو ردة مغلظة؛ إذ كل مستهزئ منكر لما استهزاً به - فهو 
أشد أنواع الإنكار-» وليس كل منكر مستهزئ ما أنكره» فلما كان الاستهزاء إنكارا وزيادة لم 
يعف المستهزئ من مطلق العقاب مجرد التوبة؛ بل يعفى من القتل دون التعزير الشديد. 


0 انظر: جحموع الفتاوى» مص.س: (t۱ ATTY)‏ 


المصدر نفسه: .)٠٠٠٥/١١(‏ 
انظر: الصارم المسلول» مص.س: (ص‌۳۷۷-۳۷۹). 
انظر: المغنْ» مص.س: »)١١١/١١(‏ الشرح الكبير لابن قدامة» مص.س: .)۷١/٠١(‏ 


الفرع الغا 
عقوبة الإساءة إلى المعلوم من الذين بالضرورة في القانون الجزائري 
ف القانون الجزائري لم جرم إنكار المعلوم من الذين بالضرورة» ومنه فلا 
E IONE EEE OS Se a O SN EO‏ 
عقوبتها هي : 
1- الحبس المؤقت: وتتراوح مدته من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات» ويرحع تحديد هذه 
المدة إلى السلطة التقديرية للقاضي . 


- الغرامة المالية: وتتراوح قيمتها من خمسين ألفا إلى مائة ألف دينار حزائري» وتقدير هذه 
الغرامة يدحل أيضا في سلطة القاضي التقديرية. 
ويجوز للقاضي أن يحكم بكلتا العقوبتين» وله أن يقتصر على إحداهما فقط بناء على سلطته 
التقديرية» من خلال مراعاة ظروف الجحربمة وحال الجان. 


*% *% % 


-١‏ أن الفقه الإسلامي يعاقب على إنكار المعلوم من الدين بالضرورة بأقصى العقوبات (عقوبة 

الردة)» في حين لا يعاقب القانون الجزائري على الإنكار أصلا. 

- اتفاق كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري على معاقبة المستهزئ بالمعلوم من الدين 
ET‏ العقوبة المقررة ق الفقه الإسلامي من الشدّة بحيث تحقق الزحر والردع اللازمين 
ك العقوبة المقررة في القانون فهي من 
الخفة بحيث لا تكفي لتحقيق الزحر والردع» خحاصة وأنه يجوز للقاضي أن يقتصر قي العقوبة على 
الغرامة فقط. 

-٣‏ أن الفقه الإسلامي مع حزمه ق معاقبة المسيء إلى المعلوم من الدين بالضرورة فقد أعطى له 
فرصة مراجحعة نفسه»ء وإسقاط القتل عنه بالتوبة» وذلك بفضل إحراء الاستتابة» بينما لا يعطي القانون 
الجزائري أية فرصة للجاني في درء العقوبة عن نفسه أو تخفيفها بالتوبة» وهذا ما يجعل الفقه الإسلامي 
مع حزمه في حفظ الذين أرحم بالجاني من القانون. 


وخلاصة الكلام أن الحماية الجزائية الي وفرها الفقه الإسلامي للمعلوم من الدين بالضرورة 
كانت أفضل نما وفره القانون الجزائري» من حيث الحال والدرجة. 

فمن حيث الحال جرم الفقه الإسلامي إنكار المعلوم من الدين بالضرورة» وحرم الاستهزاء به» 
بينما اقتصر القانون الجزائري على تحر الاستهزاء دون الإنكار. 

ومن حيث الدرحة اعتبر الفقه الإسلامي إنكار المعلوم من الذين بالضرورة والاستهزاء به مهن 
أحطر الجحرائم» وفرض ها أقصى العقوبات» ني حين اعتبر القانون الجزائري الاستهزاء به بجرد حنحة 
ففرض ها عقوبة حفيفة لا تكفي لتوفير الحماية الجزائية الكاملة. 


الميبحث الثالث 


حهاية الذين من الابتداع 

سأقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب؛ أتكلم في الأول عن تعريف البدعة وأنوعهاء وقي الشان 

عن حكم الابتداع قي الدين وضرره عليه» وقي الثالث عن عقوبة المبتدع. 
الملطلب الأول 
تعريف البدعة وأنواعها 
سأتكلم في هذا المطلب عن تعريف البدعة ثم أبن أنواعهاء وذلك قي فرعين. 
الفرع الأول 
تعريف البدعة 

أولا: تعريف البدعة لغة 

البدعة في اللغة من البداً والاختراع. يقال: بد ع الشيء يبدعه بذعا وابتدعه» أنشأه وبدأه 
وأحدثه» ومنه قوله تعال: قل ما كنت بذعا من الرْسُلٍ 4 أي م أكن أول رسول يبعثه الله. 

ويقال: أبدعت الشيء؛ احترعته على غير أصل سبق ولا مثال أحتذي» ومنه قوله تعالى :# بدیع 
السَمَاوّات وَالأرّْض » أي خالقها وخترعها على غير مثال سبق. 

زقد غلب اعمال لفط البدعة ق الد معن ادت الكروه ى الين بغت الإكمال“. 

ثانيا: تعريف البدعة اصطلاحا 

سلك الفقهاء في تعريف البدعة مسلكين :° 

-١‏ المسلك الأول: ويعتبر أن البدعة حقيقية فيما لم يفعل في الصدر الأولء ولم يكن له أصل 
في الشرع» وججاز في غير ذلك. 

ومن ذهب إلى ذلك الشاطي حيث عرف البدعة بقوله: «طريقة في الدين خترعة تضاهي 
الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه». 


انظر: لسان العرب» مص.س: »)۷-٦/۸(‏ ختار الصحاح» مص.س: (ص‌۹١-٠٠).‏ 
© سورة الأحقاف» الآية: ۹. 

سورة البقرة» الآية: .١١١‏ 

(6) 


انظر: ان العرب» مص.س: )0/۸ تار الصحاح» مص.س: (ص ۰ .)٦‏ 
أشار ممذين المسلكين أحمد بن غنيم النفراوي في الفواکه الدواي» مص.س: .)٠٠۹/۱(‏ 


الاعتصام» مص.س: (ص‌۲۷). 


الحمابة الحزاثة للدين الاسلام : ربق بخوة 


وعرفها ابن تيمية بقوله: «البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله» وهو ما لم يأمر به أمر 
إيجحاب ولا استحباب» فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية» فهو 
ی 

وعرفها ابن حجر بقوله: «والحدثات بفتح الدال جمع محدثة» والمراد بجا ما أحدث وليس له 
أصل قي الشر ع» وسمي ق أصل الشرع بدعة» وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة» 
فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة». 

لاوط عا رف هدا ابلك ۷ تکر ن ا مدر رم اوی الا 

۲- المسلك الثان: ويعتبر أن البدعة حقيقية فيما لم يفعل في الصدر الأول» كان له أصل في 
الشرع أم لا. اء عل هذا الرأي عرفت البدعة بأنها: «فعل ما لم يعهد قي عصر رسول الله عل 
وهي منقسمة إلى بدعة واحبة وبدعة حرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة»7. 

فالبدعة اصطلاحا وفق هذا المسلك تكون حسنة وتكون قبيحة؛ إذ تعتريها الأحكام الخمسة. 

والمسلك الأول قي تعريف البدعة هو الأرجح لما يأق: 

أً- عموم الأدلة ق النهي عن البدعة وذمًها وأهلها دون استشناءء كما سيأ قريبا. وأما ما ورد 
عن بعض السلف في تحسين بعض البدع ومدحهاء كقول عمر بن الخطاب تبثي عن التراويح: 
«نعم البدعة هذه» © فهو حمول على البدعة .معناها اللغوي لا الاصطلاحي” . 


چموع الفتاوی» مص.س: .)٠١۷/٤(‏ 

هو أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الكنان» العسقلان المصري» الشافعي المعروف بابن حجر» محدث مؤرخ» أديب شاعر. 
ولد سنة ١١۷ه»‏ وتوقي سنة۷۷۸ه. من مؤلفاته: فتح الباري شرح صحيح البخاري» الإصابة ق تمييز الصحابة. 
انظر: معجم المؤلفين» مر.س: .)١٠١/١(‏ 

فتح الباري» مص.س: »)٠٠٠١/٠١(‏ وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العين الحنفي» تحقيق: عبد الله 
حمود محمد عمر» دار الكتب العلمية» بیروت» ط ۱» »)٤١/٠١( »م۲٠٠٠/ه١ ٤۲١‏ حامع العلوم والحكم» ابن رحب 
الحنبلي» دار الكتاب العربي» بیروت» ط۱ ٤٠١‏ ١ه/٤‏ ١٠٠۲م»‏ (ص۲۸۷)» الباعث على إنكار البدع والحوادث» ابن شامة» 
تحقيق: بشر محمد عيون» مكتبة المؤید الطائف»› ط۱ ٤۱۲‏ ۱ھ۱۹۹۱/۵م» ( ص٤ .)١‏ 

قواعد الأحكام في مصال الأنام» العز بن عبد السلام» دار الكتب العلمية» بیروت» »)١۷۳-٠۱۷۲/۲(‏ وانظر: شرح صحيح 
مسلم» النووي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط۲» ۱۳۹۲ ه» »)٠١١-٠١٤(‏ الفروق» مص.س: (٤/١٠٠٠وما‏ بعدها). 

صحیح البخاري» کتاب صلاة التراویح» باب فضل من قام رمضان» (۷۰۷/۲» رقم .)٠۹۰‏ 

انظر: حامع العلوم والحكم» مص.س: (ص۲۸۷)» الاعتصام» مص.س: (ص۸٤١)»‏ علم أصول البدع» علي حسن عبد 
الحميد» دار الرايةء الرياض» ط۲» ٤١١۷‏ ١ه»‏ (ص١۲١-۲۷١)»‏ البدعة وأثرها السيئ قي الأمة» سليم الملالي» دار ابن حزم 


بیروت» ط۰۱ ٤۲۱‏ ۱ھ/۲۰۰۰م» ( ص٥٦‏ وما بعدها). 


الحمابة الحراثية للدين الاسلام : ربق بخوة 


ب- أن ما ادل به لتحسين البدع لا يدل على أن ي البدع ما هو حسن» كقوله عل4: «مَنْ 
سن في الإسلام سلّة حَسَة لَه راء وَأَحْرُ مَنْ عمل بها بَعْدَه»» فهذا الحديث لا يدل على 
سين بخص لبف ع إ:للراد مته العمل ما تبت قى :الستة البوية ويدل على ذلك أن بت ورود 
الحديث هو الصدةة المشروعة". 

کل ا س ا راف الاو جا فی غ ا مج مول غ 
ما أجمع عليه أهل العلم من المسلمينء وما دل الإجماع على حسنه فليس ببدعة. 

ن ما کر ا ان اود ا سر كات رة ار مه ار ما و وا 
البدع؛ بل هو من قبيل ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» كتعلم العلوم الي يفهم يما كلام الله 
وسنة رسوله له كأصول الفقه وعلوم اللغة وعلوم الحديث... أو من باب المصا المرسلة كجمع 
اللصحف» وبناء القناطر والمدارس... أو من قبيل إحياء السنن كصلاة التراويح. 

وأجمع تعريف ذكره أصحاب المسلك الأول هو تعريف الشاطي ها بأثها «طريقة قي الدين 
مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه». وهو التعريف الذي 
أحتاره وأسير وفقه في بيان أنواع البدعة وحكم الابتداع. 

فقوله”:«طريقة في الين»» أي سبيل وسَنن رُسم للسلوك عليه» وقيدت بالين لاما فيه 
تخت رع وإليه تنسب» كالاعتقادات والعبادات» أما ما خت رع O E‏ 

وقوله:«مخترعة»» أي طريقة ابتدعت على غير مثال سبقها من الشارع؛ لأن الطرائق في السدين 
تنقسم إلى ما له أصل في الشرع» وما ليس له أصل» والقسم الثاني هو البدعة. 


صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» ٠۷٠ ٤/۲(‏ رقم۷٠١١٠).‏ 

انظر: الاعتصام» مص.س: (ص۱۳۷١-۳۹١۱١)»‏ علم أصول البدع» مر.س: (ص٠۲١وما‏ بعدها)» البدعة وأثرها السيئ ي 
الأمة» مر.س: ( ص1۹ وما بعدها). 

مسند أحمد» مؤسسة قرطبة» مصر» ۳۷۹/١(‏ رقم »)۳٠٠٠١‏ المستدرك على الصحيحين» الحاكم» مصطفى عبد القادر عطاء 

دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ۰/۵۱٤۱۱‏ ۱۹۹م» (۸۳/۳» رقم »)٤٤٦٥‏ وهو أثر موقوف حسن ولا يصح مرفوعا. 

انظر: الدراية في تخريج أحاديث المداية» ابن حجر العسقلان» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليمان» دار المعرفة» بيروت» 

(۱۸۷/1)» نصب الرايةء الزيلعي» تحقیق: محمد يوسف البنوري» دار الحدیث» مصر» .)١١٤١-١۱۳۳/٤(‏ 

انظر: الاعتصام» مص.س: (ص۲١٤)»‏ علم أصول البدع» مر.س: (ص۲۹١وما‏ بعدها)» البدعة وأثرها السيئ قي الأمة» 

مر.س: ( ص٩٥‏ وما بعدها). 

انظر: الاعتصام» مص.س: (ص ٠٤١١‏ وما بعدها). 

بعد أن عرف الشاطي البدعة شرح مفردات التعريف» وقد أوردت خلاصة كلامه. انظر: الملصدر» 


(°) 


نفسه: (ص۳۰-۲۷). 


وقوله:«تضاهي الشرعية» »أي تشبه الطريقة الشرعية وليست في الحقيقة كذلك؛ بل هي ضدها. 

وقوله:«يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه»» أي أن المقصد من إحداثها هو 
الانقطاع للعبادة والمبالغة فيهاء وكأن المبتدع م يتبين له أن ما شرعه الله كاف» فبالغ وزاد. 

هذا تعريف البدعة ف الفقه الإسلامي. أما القانون الجحزائري فلم أحد ا لكلمة البدعة ثي 
أي نص من نصوصه القانونية» و لم يقرر أي حاية حزائية للين من خطر البدعة والابتداع. 

الفرع الغا 
أنواع اللبدعة 

يبعكن تقسيم البدعة إلى ثلاثة أنواع: حقيقية» وإضافية» وت ركية. 

أولا: البدعة الحقيقية 

وهي «الي م يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند 
أهل العلم» لا في الجملة ولا في التفصيل»”. 

وسميت حقيقية؛ لأنها خترعة في الدين على غير مثال سابق؛ إذ لم يدل عليها دليل شرعي أصلا. 

ومغاها: القول بالقدر» وبخلق القرآن» ونفي صفات الله» وإنكار خبر الواحد» وإنكار الإجماع» 
وإنكار تحر الخمر» والقول بالإمام المعصوم... ° 

فهذه أقوال واعتقادات م يقم عليها دليل شرعي أصلا؛ فنسبتها إلى الدين يجعلها بدعا حقيقية. 

ثانيا: البدعة الإضافية 

وهي الي قام الدليل عليها من جهة الأصل» ولم يقم عليها من جهة تفصيل الكيفيات والأحوال» 
مع أنها حتاحة إلى ذلك؛ لأثها تقع في العبادات غالبا ©. 

وسميت بالبدعة الإضافية؛ لأنها إنّما تكون بدعة بالإضافة إلى أن الدليل لم يقم عليها من جهة 
الكيفيات والتفاصيل» أما بالإضافة إلى جهة قيام الدليل على أصلها فليست ببدعة» فهي لا تواففق 
الأدلة من كل وجه» ولا تنافيها من كل وجه. ومن أمثلتها ما يأ ٠:‏ 


المصدر السابق: (ص۹٠١).‏ 


المصدر السابق: (ص۲۹١)»‏ علم أصول البدع» مر.س: (ص۸٤١)»‏ البدعة وأثرها السيئ قي الأمة» مر.س: (ص١١)»‏ حقيقة 
البدعة وأحكامهاء سعد بن ناصر الغامدي» مکتبة الرشد» الریاض»› ط۳ ٩۱۹‏ ۱۹۹۹/۵۱ *» (۸/۲). 

انظر: الاعتصام» مص.س: (ص۲۱۹). 

(6) 


الملصدر OE‏ غك أصول البدع» مر.س: ( ص۹٤ »)۱٥۳-۱‏ البدعة وأثرها السيىع ق الأمة» مر.س: ( ص۲ ١‏ - 
»)١١‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث» مص.س: (ص۳۸ وما بعدها)» الحوادث والبدع» الطرطوشي» نحقيق: بشر محمد 
عيون» مكتبة المؤيد الطائف» ط ۲ء >٠١‏ ۱ھ/۱۹۹۱م» (ص ٥۷‏ وما بعدها)» حقيقة البدعة» مر.س: ۱/۲ اوما بعدها). 


-١‏ تخصيص يوم لم يخصصه الشارع بصيام» أو تخصيص ليلة م يخصصها الشار ع بقيام؛ فالصيام 
والقيام في الأصل مشروعان؛ لكن تخصيصهما بزمان معين لم يخصصهما به الشارع ابتداع ق الين. 

۲- التأذين لصلاة العيدين أو الكسوفين؛ فالآذان ق أصله مشرو ع؛ لكن حعله لما م يشرع له 
الأذين» كالعيدين والكسوفين بدعة؛ لأن الشارع شرع التأذين للصلوات الخمس ولم يشرعه لغيرهما. 

۳- الاستغفار عقب الصلوات على هيئة الاجتماع ورفع الصوت؛ فالاستغفار ق أصله مشرو ع؛ 
لته باعتبار هيئته بدعة. 

ثالغا: البدعة التركية 

وهي ترك ما أباحه الله تعالى أو طلبه بنية التقرب إليه“. 

فمن يترك ما آباحه الله أو ما طلبه على سبیل الوجحوب آو الاستحباب» بان کان ت رکه له قصدا؛ 
تحربما له أو غير تحري» فإن كان هذا الترك لأمر يعتبره الشرع» كت ركه ما يضره من الطعام» أو تركه 
ما لا بأس به حذرا ما به بأس» فلا حرج فيه» وليس ببدعة» أما إن تر كه بقصد التدين والتقرب إلى 
الله فهو البدعة الت ركية. 

ومن أمغلتها ما ياق :" 

-١‏ ترك ما أحله الله من الطيبات كالنوم الأكل والشرب والنكاح... بقصد التقرب إلى الله 
كمن هم في زمن البي َي بترك النوم لأحل قيام الليل» وهم غيره بترك الكل بالنهار لأحل الصوم» 
وهم آخر بترك الزواج» وآخر بترك أكل اللحم؛ لأنه يقوي الشهوة للنساء؛ بل عزم بعضهم على 
ا E‏ وف مثل هولاء نزل قوله تعالى :ل يأيها الْذين اموا لا تُحَرّمُوا 
بات ا حل الله كم ولا تعدوأ إن الله لا ثحب الْمُعَدينَ 74 وفيهم قال البي للل: من 
رغب عن سني فليس ميٰ». 

۲- ترك ما طلبه الشارع من المندوبات والواجبات بقصد التدين» كمن ترك صلاة الجماععة 
a EGE GE ARO ESEE E NAA E A‏ 


انظر: الاعتصام» مص.س: (ص۳۱-۳۰). 

المصدر نفسه» (ص۳۲). 

سورة المائدةء الآية: ۸۷» وانظر: تفسير ابن كثير» مص.س: .)١٠۲/۳(‏ 
)6( 


صحیح البخاري» کتاب النکاح» باب الترغیب فی النکاح» ( ۱۹٤٩/٥‏ رقم .)٤۷۷١‏ 
صحیح مسلم» کتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ٠۲٠١/۲(‏ ۱ء رقم .)۱٤١‏ 


الملطلب الثان 
حكم الابتداع في الڏين وضرره عليه 
سأقسم هذا المطلب إلى فرعين؛ أتكلم ق الأول عن حكم الابتداع ق الذين» وقي الشاني عن 


ضرره عليه. 


الفرع الأول 
حكم الابتداع في الذين 

قي هذا الفر ع سأتكلم أولا عن حكم الابتداع ف الذين ق الفقه الإسلامي» ثم أعرج ثانيا لبيان 
موقف القانون الجزائري منه. 

أولا: حكم الابتداع في الذين في الفقه الإسلامي 

الابتداع في الذين من الأمور المحرمة شرعاء وقد تضافرت الأدلة ف النهي عن الابتداع والتحذير 
من البدع وذم المبتدعة» ومن أهمها ما يأي: 

4 قوله تعالى: ماما الذينَ في قلوبهم ريغ يعون ما كشَابة مه ابعاء الفة وابتعاء كأويله‎ -١ 
فقد ذم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المبتدعة وأهل الأهواء ووصفهم لنا لنحذرهم. قال الني‎ 
إذا رم م الذي عون ما شاب من فأولمك دين سَمّی الله فاخدَرُوهُة»”) فهم أهل زيغ‎ <: 
لأنه لا نصيب فم فيهاء وهي حجة عليهم»‎ E المستقيم» يعرضون‎ ES 
ويتبعون ما تشابه من النصوص؛ لإمكامم تأويلها وملها على ما يوافق أهواءهم» فيحرفون‎ 
النصوص» ويوهمون أتباعهم بأهم متبعون للكتاب والسنة» وهم بذلك يثيرون الفتن بتضليل المسلمين‎ 
وتفریق کلمتهہ.‎ 

وقد حمل بعض المفسرين الآية على الخوارج؛ ولكن لفظها يعم كل المبتدعة وأهل الأهواء“. 

۲- قوله تعالى: ( قل هَل لتبقكم بالأَحْسرينَ أُعْمَالاً * الذين ضَل سَعيهُمّ في الحَياة الدليا وَهُمْ 
يحون لهم يحْستون صنعا 4 فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية نص في ذمّ اليهود 
والنصارى» وذهب آخرون إلى ما نص قي ذم أهل الأهواء والبدع كالخوارج وغيرهم. 
سورة آل عمران» الآية: ۷. 
صحیح البخاري» کتاب التفسیر» باب منه آیات محکمات: »۱٦٥٥/٤(‏ رقم۲۷۳٤).‏ 
صحيح مسلم» كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن: »۲۰٥۳/٤(‏ رقم .)۲١٠٣٣‏ 
انظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س: .)٦-٥/۲(‏ 
انظر: تفسير القرطي» مص.س: .)١١/٤(‏ 
سورة الكهف» الآیتان: .٠١٤-٠٠١۳‏ 
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والراحح أنها «عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية» بحسب أنه مصيب فيهاء 
عمله مقبول» وهو مخطیم وعمله مردود»'. 

۳ قوله تعالى: فيدر الْذينَ حالفون عن أمره أن تصيبهم فة أو ُصيبَهُم عاب اليم 4 
فقد فى الله في هذه الآية عن خالفة أمر رسوله له معصيته» أو الخروج عن هديه وسنته إلى مسالك 
الضلال والابتداع» وحذر من يفعل ذلك أن تصيبهم فتنة في قلوججم؛ من كفر أو نفاق أو بلعة» أو 

™ ا‎ TO ET 
ری ال انع وة وإ حا شيا فة مَنْ عش منكم‎ eT 


ند یری اعضلاق كيو يكم بستني وله لاء شدي اهدي ت E‏ 


عَليْهَا بالنوّاجذ» واک ومُحْدثات الأمورء فان کل مُحْدئة َة بذعَة وکا بدعة لال0 
° وکات 3 نعطب الاس مد اله e‏ « من يهده الله ف 


2 


2 له وَمَنْ يضللةُ فلا ادي له ون أصدَق الْحَديث كتاب الله وأحْسَنَ الذي مذي محمد 
لامور ا ا ة بذعَة ر بدعة اة ضَلالة في التار» 1 ET‏ 
یدلان على وحوب اتباع السنة E‏ بما؛ لأنها الهدي» والنهي اتباع الأتورز الحدثة 
امبتدعةء والتحذير منها؛ لأنها شر الأمور» فهي ضلال عن الحق» وطريق توصل أصحاما إلى النار”» 
وقي هذا مر و للبدع والتحذير منهاء والوعيد لأصحايما ما فيه مزدحر لمن فكر ونظر. 
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وجملة «کل ب بدعة ضلالة» قاعده شرعية کل فما ت اذه بدعة فهو ضلالة دون أاستغناء. 


چ 0£ 


ا قول بے E e‏ «مَنْ أخدّث في مرا 


تفسیر ابن کثیر» مص.س: .)۱۲۱/۰١(‏ 

سورة النورء الآية: .٦۳‏ 

انظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س: .)۳٤۸/٩(‏ 

سنن أي داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة: »٠٠٠١/٤(‏ رقم۷٠٦٤)»‏ سنن الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله» باب 
ما حاء قي الأحذ بالسنة: (ه/٤٤»‏ رقم »)۲٦۷‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وكذلك قال الألبان. 

صحيح مسلم» كتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة: ›»٥۹۲/۲(‏ رقم۷٦۸).‏ 
سنن النسائي» كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» (۱۸۸/۳ء رقم۷۸١١)»‏ واللفظ للدسائي. 

انظر: حامع العلوم والحکم» مص.س: (۲۸۷). 

انظر: فتح الباري» مص.س: »)۳١٠٦/۱۳(‏ الاعتصام» مص.س: (ص »)١١ ١‏ حامع العلوم والحکم» مص.س: (ص‌۲۸۷). 

صحيج البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: (49۹/۲» رقم٠١٠٠).‏ 

صحيح مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: (۳/۳٤۱۳ء‏ رقم۸١۷١).‏ 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة 


هذا ما لیس من فهر رد قد حك ال ق هذا اديت برد كل اخدات واليكع الممسبرنة إل 
الدين» وإبطال كل عمل يخالف أحكام الشريعة. 

وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام» وبه توزن الأعمال الظاهرة؛ فكل عمل مشروع 
لا یکون وفق أمر الله ورسوله فهو باطل مردود على صاحبه» وکل عمل شرع بغیر إذن من الله 


O 2 :‏ 
ورسوله فهو بدعة ليست من الدين ي شيء . 


۷- قوله له: «من رغب عن سني فليس مي»» ففي الحديث أن من رغب عن منهج الني 
يل وطريقته» وآثر غيرها عليها فقد وقع في أمر حطير؛ فهو إما مبتدع إن كانت رغبته عن السنة 
بتأويل» أو كافر إن كانت رغبته عن عناد يفضي إلى اعتقاد أرححية طريقته على طريقة البي لر . 

۸- الإجاع: وهو «إجماع السلف الصاح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمّها [أي 
البدع] كذلك» وتقبيحها والهروب عنهاء وعمن اتسم بشيء منهاء ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا 
شرف هرک ع راد ھا ایت ال عن اد کل ا د ی ل ی ی 
الباطل». 

وقد وردت عن السلف الصاح آثار كثيرة ق النهي عن الابتداع والتحذير من البدعة» منها قول 
غب الله ن هتو د FSET‏ ولا تدعا فقد کفینب ل بدعَة ضَللة چ وقول عبد الله 


VAT E SL 
بن عمر يينه: « كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس نة‎ 


انظر: فتح الباري» مص.س: .)۲۰۸/٥(‏ 

انظر: جامع العلوم والحكم» مص.س: (ص٦٩).‏ 

سبق تخريجه: ( ص۷٦‏ ). 

انظر: فتح الباري» مص.س: .)٦/۹(‏ 

الاعتصام» مص.س: (ص١١١-١١١)»‏ وانظر: إيثار الحق على الخلق» مص.س: (ص٠۸» »)١١۷‏ إجماع العلماء على الجر 
والتحذير من أهل الأهواء خالد بن ضحوي الظفيري» حالس الهدى» الحجزاقر» ط۳» ٤۲۳‏ ١ه/۲٠١٠٠۲م»‏ (ص١۸»‏ وما 
بعدها). 

سنن الدارمي» تحقيق: فواز أمد زمرلي /حالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ .)۸٠/١( »ه١ ٤١۷‏ 

المعجم الكبير» الطبراني» تحقيق: مدي بن عبد الجيد» مكتبة العلوم والحکم» الموصل» ط۲ .)٠١٤/۹( »۱۹۸ ۳/۵۱٤۰٤‏ 

وقال الميتمي في جحمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الريان للتراث» القاهرة/دار الكتاب العربي» بيروت» ط ٤١۷‏ ١هي‏ 

:)۱۸١/١(‏ «رحاله رحال الصحيح». 

المدحل إلى السنن الكبرى» البيهقي» تحقيق: محمد الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» ط ٠٠٤‏ اهي 

(ص ۱۸۰)» شرح أصول الاعتقاد» مص.س: .)۹۲/١(‏ 

وصحح إسناده سليم الهلالي ق: البدعة وأثرها السيى في الأمة» مر.س: (ص۲٤»‏ هامش رقم١).‏ 


¥) 


حص 


فهذه النصوص والآثار عامة في ذمٌ البدع وأهلهاء «و م يأت فيها ما يقتضي أن منها ما هو 
هدى» ولا حاء فيها: كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذاء ولا شيء من هذه المعاني» فلو كان هناك 
محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان أو أنها لاحقة بالمشروعات» لذكر ذلك ف آية أو 
حديث؛ لكنه لا يوحد» فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية الي لا 
يتحلف عن مقتضاها فرد من الأفراد». 

وهي تدل دلالة واضحة لا لبس فيها أن البدع من جلة الحرمات» وأن الابتداع في الين من 
جملة المعاصي؛ بل وأحطر من المعصية» كما قيل: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ فإن 
المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها»؛ ولذلك يجب ت ركها والتحرز منها“. 

ثانيا: موقف القانون الجزائري من الابتداع في الدين 

م ينص القانون الجزائري على بحرم الابتداع قي الدين» ولا على حظر ممارسة البدع» ولم أحد 
في نصوصه أيّة إشارة إلى ذم البدع والتحذير منها؛ إلا ما ورد في المرسوم رقم:٦٦-٠٤‏ (المعدل 
بالمرسومین: ۱۲۰-۸۰ و ۳۹-۸۷) المتضمن تأسيس مجلس إسلامي أعلى؛ حيث نصت المادة الثانية 
منه» في فقرتما الأولى على أن من الأهداف الي يتولى الجلس تحقيقها: « إعطاء الإسلام صورته 
الحقيقية» وإزالة ما علق بالعقيدة الإسلامية من زيف وأوهام...» 

فلا شك أن البدع زيف وأوهام» أحدثها أهل الأهواء ونسبوها إلى الإسلام» فعلقت به؛ بسبب 
حهل الناس بدينهم» وبذلك شوهت صورة الإسلام وحفيت معام السنة. ولإظهار الصورة الحقيقية 
للإسلام» لا بد من إزالة ما علق به من البدع والمحدثات ق العقائد والعبادات. 

ولكن هذا الذي تضمنته المادة لا يكفي في التحذير من البدع» فضلا عن حسم مادقا؛ إذ لا 
بمكن محاربة البدعة والحدّ من الابتداع؛ إلا بتجر الابتداع ومعاقبة المبتدعة كما هو الحجال في الفققه 


الإسلامي؛ لأن المبتدع يعتقد أن بدعته سنة حسنة» وأها من الدّينء فإذا م ينفع في رده عنها بيان 


الاعتصام» مص.س: (ص١١١).‏ 
املصدر نفسه: ( ص٣۰۳۱‏ ۳۳۴۳)» بحمو ع الفتاوى» مص.س: »)٤٤١/١١(‏ البدعة وأثرها السيئ في الأمة» مر.س: (ص٦۸-‏ 
)٩‏ حقيقة البدعة وأحکامهاء مر.س: .)۷۹-۷٦/۱(‏ 
صاحب القول هو سفيان الثوري» والأثر خرج في: 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة» اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الریاض» ط ۰۲٤۱ھ‏ » »)١١۲/١(‏ 
حلية الأولياء» أبو نعيم الاصبهان» دار الکتاب العربي» بیروت» ط٤ ٤۰١‏ ۱ه .)۲١/١(‏ 
انظر: المبسوط» السرخحسي» دار المعرفة» بیروت» ط ٤۰٩‏ ۱ه (۸۰/۲» .)٠۹٥/۳‏ 


اللسان» فلا بد من اللجوء إلى قوة السنان» فإن حفظ الذين أهم من كل شيء» وتغيير المنكر واحب 
بحسب الإمكان؛ بالقلب أو اليد أو اللسان. 

وبمذا يتبين لي ضعف موقف القانون الجزائري في مواجهة الابتداع. 

الفرع الغا 
ضرر الابتداع على الدين 

الابتداع في الدين حطر الأثر» جسيم الضرر؛ فهو ثل أحد أحطر معاول هدم الذينء وتحريف 
عقائده وأحکامه» وتعکیر صفوه ونقائه» وتشویه حسنه وښائه» ويظهر ذلك فيما يأُټ: 

أولا: أن الابتداع يتضمن الطعن في دين الله بالنقص؛ فالمبتدع يقول بلسان حاله أو مقاله بأن 
E O O N CC‏ 
كماهها من كل وجه لاكتفى بالاتباع وترك الابتداع» وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم"؛ لقوله 
تعالی: إ الوم ملت لَكُمْ دينكم وأمَمْت عَلَيْكم نعْمتي وَرَضيت لَكَمُ السلا دين . 

ثانيا: أن الابتداع في الدين يتضمن الطعن في الله والاعتراض عليه؛ «لأن الشارع قد عيّن للعبد 
طرقا حاصة على وجوه حاصة» وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيدء وأخبر أن الخحير 
فيهاء والشر في تعديها... فالمبتدع راد هذا كله» فإ يزعم أن ثم طرقا أحر» ليس ما حصره الشارع 
مون بولا ما عيه عقون كان الشارع بعلي ون يا نعل بل رعا يهم من ا تدر اكه 
الطرق على الشارع» أنه علم ما لم يعلمه الشارع. وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر 
بالشريعة والشارع» وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين». 

كما أن المبتدع نرّل نفسه متزلة المضاهي له؛ فشر ع معه ورد قصده في الانفراد بالتشريع. 

ثالفا: أن الابتداع يتضمن الطعن قي رسول الله بء فإن البدعة الي زعم المبتدع نها من الدين 
إما أن البي له م يعلمها فيكون حاهلاء أو علمها ولم يبلغها فيكون خائناء وهذا طعن قبيح في الي 
1 لا ينفك عنه المبتدع إا تراك الابتداع. 


انظر: الاعتصام» مص.س: (ص٠۳)»‏ شرح رياض الصالين» ابن عثيمين» تحقيق: محمود بن الجميل/خالد بن عثمان» دار 
الصفاء القاهرة» ط۱ ٤۲۳‏ ۱ھ/ ۲۰۰۲م .)٤۷۳/١(‏ 


سورة المائدة» الآية: ۳. 
M‏ الاعتصام» مص.س: ( ص۹٣ .)۳٣-۳‏ 
)6( 


المصدر نفسه: ( ص٦‏ ۳). 
انظر: شرح رياض الصالخحین» مر.س: .)٤۷۳/١(‏ 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة ۷۳ 


وهذا قال مالك:«من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن حمدا لله حان الرسالة؛ 


ر 
ع 


لأن الله يقول: الوم أ كملت لک د 4؛ فما م یکن يومئذ دینا فلا يون اليوم دينا». 
رابعا: أن الابتداع يؤدي إلى فتح باب الخلاف وتزيق الذين» وتفريق كلمة المسلمين» والخروج 
على الحكام والسلاطين» كما قال تعال: ل[ ولا تكوئوا كالذينَ تفرقوا واحلّفوا من بد ما 
جاعم الات وأوكعك لَه عذاب عَظيمٌ 4 وقال: ل إن دين فقوا ديهم ا شيعا 
ملت منم في شىء ٠4‏ وقد أحر الي لاله بوقوع الاقتراق في هذه الأمة كما حدث في الأسم 


° 
۶ ا‎ £ or 2 


0 «إن بني إمنرائيل افترقت على إحدَى وسبْعينَ فقت إن متي ستفتّرق على ت‎ a 


ق 


وسبعين فرقة. كلها في الار إلا ا وهي الجماعة»”. 
وسبب ذلك أن الابتداع لا يقوم على العلم؛ وإغا على اتباع الهوى"» واتباع هوى مظنة 
RR‏ هوى فيضلك عن سّبيل الله 4 وقال: وَمَنْ 


ھا یک ج ر 


ا س ابع هواه بغیر هدّی م الله . 

خامسا: أن الابتداع يؤدي إلى اضمحلال السنة واندراس الدين» حي تحل البدعة حل السنة؛ 
فإن البدعة ضد السنة» والاتباع ضد الابتداع» فکلما كثر الابتداع ضعف الاتباع» و كلما انتشرد 
البدعة اضمحلت السنة» «وكثيرا ما تشر البدع» وتأحذ مكانة الدين في النفوس» وتصير هي الدين 


سورة المائدة» الآية: ۳. 


الاعتصام» مص.س: (ص۳°). 
0 انظر: شرح ریاض الصالين» مر.س: «(EVT/1)‏ البدعة وأثرها السيع يټ الأمة» مر.س: ( ص ۰)٥۱‏ البدعة آسبایا ومضارهاء 


حمود شلتوت» دار الثقافة» الجزائر» (ص٣").‏ 


¢ سورة آل عمران» الآية: .٠٠٠١‏ 

سورة الأنعام» الآية: .٠١۹‏ 

C»‏ سنن ابن ماحه» کتاب الفتن» باب افتراق الأمم: )۰۱۳۲۳۲۲/۲ رقم ۰۳۹۹۲ ۳۹۹۳)» سنن أي داود» كتاب السنة» باب 
شرح السنة: (٤/۱۹۸-۱۹۷ء‏ رقم1٦ »)٠١۹۷ ٠٠٥۹‏ سنن الترمذي: كتاب الإبعان عن رسول الله» باب ما جاء قي افتراق 
هذه الأمة: »۲٦-٠١/١(‏ رقم »)۲٦٤١ ٠۲٠٤‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وكذلك قال الألبان. 

انظر: الاعتصام» مص.س: (ص٠۳» »)١١١‏ علم أصول البدع» مر.س: (ص »)٤ ٦-٤٠١‏ البدعة وأثرها السيئ في الأمة» 
مر.س: (ص »)١ ۲٠-١۲١‏ حقيقة البدعة وأحكامها» مر.س: .)١۷١-١۱۷۳/١(‏ 

M 


سورة ص» الآية: .۲٠١‏ 


% سورة القصص» الآية:. © 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة 0 


المتبع عند الناس» وبقدر ذيوعها يكون اندراس الدين» وهذا هو الطريق الذي اندرست به الشرائع 
السابقة» وانحرف عنها المتدينون»". 


ولذلك قيل: «ما ابتدع قوم بدعة في دينهم؛ إلا زع من سنتهم مثلهاء ثم لا يعيدها عليهم إلى 
يوم القامةي. 

سادسا: أن الابتداع بريد الكفر؛ فالمبتدع بخروجه عن السنة لا يؤمن عليه الخروج عن الدين؛ 
ولذلك قال البي يه عن الخوارج: وف کا يمرق السهم من الرمية »7 . 

وقد حكم العلماء على بعض المبتدعة بالكفر بسبب بدعهم الكفرية كما سيأيٍ. 

سابعا: أن الابتداع يؤدي إلى تحريف النصوص الشرعية أو تأويلها تأويلات باطلة تخرحها عن 
معانيها الصحيحة» أو ردها وعدم الاعتراف اء أو وضع نصوص ختلقة مكذوبة. 

-١‏ تحريف النصوص: كتحريف الشيعة” لقوله تعالى:[ إن عَليتا دى 4 إلى قوهم: 
E ob‏ 

۴- تأويل النصوص: كتأويل المعترلة" لقوله تعاى: ‏ وکلم الله مُوسى تكليما 4”؛ أي 
جرّحه بأظفار الحن ومخالب الفعن. 


البدعة أسبايما ومضارهاء مر.س: (ص۳۳)» وانظر: شرح رياض الصالحين» مر.س: »)٤۷۳/١(‏ علم أصول البدع» مر.س: 
(ص۲۸۹-۲۸۷)» البدعة وأثرها السيى في الأمة» مر.س: (ص۳۸-۳۷). 

صاحب القول هو التابعي حسان بن عطية» والأثر مروي في: 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» مص.س: »)4۳/١(‏ حلية الأوليایء مص.س: .)۷۳/١(‏ 

صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» (۱۳۲۱/۳ رقم٤ .)١٤١١‏ 

صحیح مسلم» کتاب ال زکاة» باب ذکر الخوارج وصفاقهم »۷٤۰/۲(‏ رقم۳١١٠).‏ 

الشيعة هم الذين شايعوا علياء وقالوا بإمامته نصا ووصية» وأن الإمامة في ذريته من بعده» وهم فرق كثيرة. 

انظر: الملل والنحل» مص.س: .)١٤١/١(‏ 

سورة الليلء الآية: .٠١‏ 

انظر: بيان موقف محمد الطاهر بن عاشور من الشيعة من حلال تفسيره» خالد أحمد الشامي» م ركز إحياء تراث آل البيت» 
ط۱ ۰٥/۵۱٤۲١‏ ۲۰م» (ص۸۹). 

المعتزلة فرقة ضالة» وهم أتباع واصل بن عطاءء وسموا بذلك لاعتزال هذا الأحير مجلس الحسن البصري» ومن عقائدهم: 

القول جخلق القرآن» والمترلة بين المترلتين» ونفي الصفات... 

انظر: الملل والنحل» مص.س: »)٤١/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين» مص.س: (ص۳۸). 

سورة النساي الآية: .٠١٤١‏ 

انظر: تفسير الكشاف» الزخشري» دار الفكر» .)٥۸۲/١(‏ 


ج- رة النصوص: فقد رد كثير من المبتدعة نصوص السنة النبوية الصحيحة الي تخالف 
أهواءهم بدعوى أنثها آحاد لا تفيد إلا الظن الذي لا يغن من العلم شيئاء أو أنها لا تقوى على 
غخالفة القطعيات العقلية . 

د- وضع النصوص: فلا تكاد تسلم فرقة من المبتدعة من وضع الأحاديث المكذوبة على البي 
؛ لنصرة مذاهبهم الباطلة وبدعهم الضالة. 

ثامنا: أن الابتداع يؤدي إلى تحريف الأحكام الشرعية -الاعتقادية و العملية-؛ من إثبات لما نفته 
الشريعةء كقول الشيعة بعصمة الأئمةء أو نفي ما أثبتته» كنفي المعطلة لصفات الباري عر وحل» 
أو تحرم ما أحلته من الطيبات» كتحرم بعض الصوفية على أنفسهم النكاح بدعوى التقرب إلى الله 
أو تحليل ما حرمته» كتحليل الشيعة لنكاح المتعة» واستباحة الخوار ج لدماء اللسلمين وأموالهي 
وتقرب غلاة الصوفية للقبور» وعبادها من دون الله تعال؛ بالطواف والدعاء والاستغاثة والنذر ها... 

تاسعا: أن الابتداع يؤدي إلى الاستهانة بالمقدسات والاعتداء عليها. 

فمن ذلك استهانة كثير من أتباع الجهمية بالملصحف؛ حيث جوزوا دوسه بالأرحل؛ لأه 
برع ل ا الد ارف لن لاد و اأ هكل رة الد عل عار اد ا 
المخحلوقة؛ فالقرآن عندهم ليس كلاما لله؛ بل ما عبر به البي يله عن امعان الي حلقها الله في قلبه. 

ومن ذلك أيضا ما قامت به القرامطة”“ سنة ۷٠۳ه‏ من اعتداء على المسجد الحرام يوم التروية 
وأحذ كسوة الكعبة وقلع باماء وقتل الحجاج ورميهم في زمزم» وأحذ الحجر الأسود؛ حيث بقي 


Uk £‏ ج 8 (WD. N‏ 
عندهم اثنتين وعشرين سنة ثم ردوه مکسورا فوضع قي مکانه 


انظر: الاعتصام» مص.س: (ص١۱۷-١۷١).‏ 
اللصدر نفسه: (ص۷۰٠١-١۷١).‏ 
المعطلة هم نفاة الصفات» وس موا بذلك لتعطيلهم ذات الله عن جميع الصفات أو بعضها. 
انظر: الملل والنحل» مص.س: .)0۹۳/١(‏ 
الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان» وهم من الحبرية الخالصة» وافقوا المعتزلة في نفي الصفات» وزادوا عليهم أشياء. 
انظر: الملل والنحل» مص.س: .)۸٦/١(‏ 
انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم» احتصره: محمد بن الموصلي» دار الكتاب العربي» بيروت» (ص۳۳٤).‏ 
القرامطة هم أتباع مدان قرمط» وهم من فرق الباطنية. وهم يقولون بإمامة محمد بن إ“ماعيل بن حعفر» ويزعمون أنه حي 
لا بعوت حي ملك الأرض» وأنه المهدي المنتظر... 
انظر: الفرق بين الفرق» مص.س: (ص۷٦۲۹۸-۲)»‏ فضائح الباطنية» مص.س: (ص۲١)»‏ مقالات الإسلاميين» أبو الحسن 
الأشعري» تحقيق: هلموت ريتر» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۳» (ص٠١).‏ 
انظر: البداية والنهاية» ابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت» >۸/١١(‏ 0۸). 
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وخلاصة الكلام أن حطر الابتداع على الدين عظيم» وضرر عليه حسيم؛ فهو «يحبط العقائد 
ويخلط القواعد» ويجر المحن ويثير الفتن» ثم إذا رسخت البدع قي الصدور أفضت إلى عظائم الأمورء 
وترقت إلى حل عصام الإسلام»'. 
المطلب الغالث 
عقوبة الابتداع في الدين 
سأتكلم ي هذا المطلب عن مشروعية عقوبة المبتدع» وعن مقدار هذه العقوبة» وبعض صورها. 
الفرع الأول 
مشروعية عقوبة المبتدع 
اتفق الفقهاء على مشروعية معاقبة المبتد ع" واستدلوا على ذلك بالسنة والآثار والمعقول. 
أولا: السنة 
ا الفقهاء على مشروعية معاقبة المبتدعة ما ثبت عن الڼي عي في شأن الخوارج» حيث قال 
فيهم: «إذا لقيتموهم فاقتلوهم»”» فقد أمر البي يله أصحابه بقتل الخوارج وهم أول من ظهر من 
أهل البد ع والأهواءء وقد قاتلهم علي نين في حلافته. 
وقد احتلف العلماء في تكفير الخوارج» والذي عليه ماهير أهل العلم أنهم ليسوا بكفار“. 
ومنه فأمر البي يل بقتلهم ليس من باب عقوبة الردةء وإنما هو من باب عقوبة المبتدعة» والفرق 
بين الأمرين واضح؛ إذ القتل ردة يقتضي مصادرة الأموال ومنع التوارث» بخلاف قتل المبتدع الذي 
لا یکفر ببدعته کحال الخوارج. 


غياث الأمم في التياث الظلم» مص.س: (ص٦۸).‏ 

انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)۳۸٦/١(‏ الاعتصام» مص.س: (ص١١٠-۳١١)»‏ تبصرة الحكام» مص.س: 
(۲۲۳/۲)» الفواكه الدواني» مص.س: »)4٤/١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي» مص.س: (ص۸١)»‏ غياث الأمم» مص.س: 
(ص۸ وما بعدها)» المبدع» مص.س: »)١۹۹/۹(‏ الإنصاف» المرداوي» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث العريي» 
بیروت» (۳۲۲/۱۰) 

© صحيح البخحاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالمهم» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم: 

)۲۹۳۹/۱ رقم »)٦٥۳١‏ صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج: »۷٤٦/۲(‏ رقم٦١١٠).‏ 

انظر: شرح فتح القدير» مص.س: »)١٠٠١/٦(‏ حاشية ابن عابدین» مص.س: »)٤۱۳/٦(‏ الشفا» مص.س: (۲۳۳/۲- 

٤‏ ) المغنٰ» مص.س: »)۸٩-۸٥/۱۰(‏ ججموع الفتاوی» مص.س: »)۳٤۸/۲۳(‏ شرح صحیح مسلم» مص.س: 

0 /۷( 
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ثانيا: الآثار 
ماما :عن عفر بن الات هة آنه جلك عا لوال عن ابات العش هات وار 
عامله أن يقيمه حن ينادي على نفسه أن صبيغا طلب العلم فأخطأه» وحرمه عطاءه» وأمر بمجحره 
MD‏ 
کی و 2 


ثالغا: المعقول 

إذا غلم أن حفظ الدين من المقاصد الضروريةء وأن الابتداع يشكل خطرا عظيما عليه» كان من 
الواحب اربة الابتداع وحمل الناس على الاتباع حن يكون الدين متبوعا والابتداع ممنوعاء ويجوز 
في سبيل تحقيق ذلك استعمال مختلف وسائل الترهيب والترغيب المشروعة» ومنها معاقبة المبتدع مها 
بحقق زجره وردع غیره. 

وإذا عَلم أن الابتداع محظور شرعاء وآله من جلة المعاصي» وأن المبتدع آم بابتداعه» كانت 
معاقبته وتعزيره مطلوبة شرعا؛ إذ التعزير مشروع في كل معصية م يرد فيها حد أو قصاص”. 

الفرع الغا 
مقدار عقوبة المبتدع 

عقوبة البدعة غير محددة نصا؛ لأها عقوبة تعزيرية» فيرجحع تقديرها إلى احتهاد ولي أمر المسلمين» 

بالنظر إلى حال البدعة وحال المبتدع. 


هو صبيغ بن عسل» ويقال ابن سهل الحنظلي» له إدراك» وقصته مع عمر مشهورة. 
انظر: الإصابة قي تمييز الصحابة» ابن حجر» دار الجیل» بیروت» ط۱ ٤۱۲‏ ۱ھ۱۹۹۲/۵م» .)٤١۸/۳(‏ 


انظر: سنن الدارمي» مص.س: »)1۷-٦٦/١(‏ شرح أصول الاعتقاد» مص.س: »)1٠٠/٤(‏ الشريعة» الآجري» دار الوطن» 
السعودية» طا ٤۲۰‏ ۱ھ/۹۹۹ ١م“ «(A4/۱)‏ وصحح ابن حجر إسناده ف الإإصابة ف مييز الصحابة» مص.س: 
(/4۹). 

™ 


القدرية هم أتباع معبد الحهي وغيلان الدمشقي والحعد بن درهم» وموا بذلك لتكذيهم بالقدرء وزعمهم أن الأمر أثف. 
انظر: الفرق بين الفرق» مص.س: (ص٤١).‏ 

موطاً مالك» مص.س: ٠٠/۲(‏ )»> وانظر: الشريعة» مص.س: »)4۳٠/۲(‏ وفيها أنه كتب بذلك إلى عامله عدي بن أرطأًة. 
انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)۳۸٦/٦(‏ الأحكام السلطانية للماوردي» مص.س: (ص۱۸١)»‏ غياث الأمم» مص.س: 
»)۸٦(‏ الأحكام السلطانية للفرایء مص.س: (۲۷). 

انظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» تحقيق: محمد جميل غازي» ابن القيم» مطبعة المدن» القاهرة» ( ص٤ .)٠١‏ 
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أولا: بالنظر إلى حال البدعة 

-١‏ أن البدع منها ما هو كفر صريح بالاتفاق» ومنها ما هو معصية بالاتفاق» ومنها ما اخحتلف 
العلماء في التكفير بها" » ومنه تكون العقوبة على البدعة المكفرة أشد منها على البدعة غير المكفرة. 

والبدع المكفرة هي ما كان راجعا إلى «اعتقاد وحود إله مع الله كقول السبعية في علي 
و لق الله يعض أشخاص الاس كقول امنا ية : (إِن الله تعالی له روح 
ا بعض بي آدم ا ور E‏ 
الرسالة فأداها إلى محمد» وعلي كان صاحبها)» أو استباحة المحرمات وإسقاط الواحبات» وإنكار ما 
جاه الول کا كر الوه هن ال 2 

أما البد ع المخحتلف ف التكفير يما فهي الواقعة قي أصول العقائد» كالخوارج والمعتزرلة»› 
هة“ والقدرية» وا N‏ والذي عليه جماهیر أهل العلم انها ضلالات لا 


انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)۳۸۷-۳۸٦/٦(‏ الاعتصام» مص.س: (ص٤ »)۳١ ٠١-۳١‏ المعيار المعرب» مص.س: 


.)۳٤۸/۲۳ وما بعدھاء‎ ۳٤۸/۳( مجحموع الفتاوی» مص.س:‎ »)۱۸۸-۱۸٦/٦( فتاوی البرزلي» مص.س:‎ »)۳٤۰/۲( 
السبئية هم أتباع عبد الله بن سبأًء الذي قال لعلي: أنت أنت» يعي أنت الله. ومن عقائدهم القول بغيبة الإمام ورجعته.‎ 
.)١۷٤١/١( انظر: الملل والنحل» مص.س:‎ 
الجناحية فرقة من الرافضةء أتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الحناحين» ومن عقائدهم القول بحلول روح‎ 
.)٠۳٣-۲۳أ۰ص( الإله فی عبد الله بن حعفر. انظر: الفرق بین الفرق» مص.س:‎ 
الغرابية هم القائلون بنبوة علي» وأن جبريل غلط فجاء بالرسالة إلى حمد؛ لأنه يشبهه شبه الغراب بالغراب.‎ 

انظر: الفرق بين الفرق» مص.س: (ص۲۳۷). 
^ غلاة الشيعة يسمون الباطنية» وهم فرق كثيرة منها: الدروز والتصيرية والاسماعلية والقرامطة... 
الاعتصام» مص.س: (ص٦۳٤-۳۷٤)»‏ وانظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)۳۸۷-۳۸٦/٦(‏ الشفا» مص.س: 
۲۳٣/۲(‏ وما بعدها)» المعيار المعرب» مص.س: »)۳٤٠١/۲(‏ فتاوى البرزلي» مص.س: »)١۸۷-١۸١/١(‏ الإعلام بقواططع 
الإإسلام» مص.س: (ص٤ .)٠١‏ 
المشبهة هم الذين يشبهون صفات الخالق بصفات المخلوق» وجوزوا عليه المماسة والمصافحة» ورؤيته في الدنيا. 

انظر: الملل والنحل» مص.س: .)٠٠١-١٠١۴۳/١(‏ 
الجبرية هم الذين يزعمون أن العبد ليس قادرا على الفعل؛ ولذلك ينفون عنه حقيقة الفعل» وينسبونه إلى الله 
انظر: الملل والنحل» مص.س: .)۸١/١(‏ 
المرجئة هم الذين يقولون: لا يضر مع الإبعان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة» وس موا بذلك لإرحائهم (تأخيرهم) العمل 
عن الإبعان» أو لإعطائهم الرحاء لأهل المعاصي. وأول من قال بالإرحاء غيلان بن أبي غيلان. 
انظر: الملل والنحل» مص.س: .)١١۹/۱(‏ 


تصل إلى حد الكفر. 

وأما باقي البد ع الواقعة قي العبادات فهي معاص بالاتفاق . 

۲- أن البدعة قد تكون كلية» وقد تكون جزئية؛ فأما الكلية فهي الي يكون الإحلال الواققع 
بسببها كليا ف الشريعة» كبدعة التحسين والتقبيح العقليين» وبدعة إنكار الأحبار النبوية والاقتصار 
على القرآن... فهذه البدع لا تختص بفرع من فروع الشريعة؛ بل تنتظم ما لا ينحصر من الفروع 
الجزئية» أما البدعة الجزئية فهي الي يكون الإحلال الواقع بسببها جزئياء ينحصر في فرع من فروع 
الشريعة» كبدعة الآذان والإقامة للعيدي . 

E E E O N E O O TT 
الذين أعظم من الثانية.‎ 

۳- أن البدعة قد تكون حقيقية وقد تكون إضافيةء أما الحقيقية فمخالفتها للشر ع ظاهرة؛ إذ لا 
يدل على أصلها دليل شرعي» وأما الإضافية فمخالفتها للشرع غير ظاهرة؛ إذ توافقه في الأصل 
وتخالفه ق الكيفية”. 

وبناء عليه يحب أن تكون العقوبة على المخالفة الظاهرة للشرع أشد من المخالفة غير الظاهرة. 

E ES E EN O RE AO ES 
صلاة الظهر» وقد تكون من الصغائر إذا وقعت فيما دون الضروريات» كبدعة الاعتماد على أحد‎ 
الرحلين في الصلاة”» وإذا كانت الكبائر والصغائر لا تستوي في العقوبة» فكذلك لا تستوي البدعة‎ 
الواقعة في الضروريات مع البدعة الواقعة فيما دون ذلك ق العقوبة.‎ 

ثانيا: بالنظر إلى حال المبتدع 

تلف آخوال المبتدع وفق ما يأني: 

-١‏ المبتدع قد يكون مدعيا للاجتهاد وليس كذلك» فيستنبط من البدع ما يخالف الشرع» وقد 
يكون مقلدا لغيره مستحسنا لبدعته» فالأول أعظم إا من الثاي؛ لأن الزيغ الواقع في قلب الناظر في 
المتشايمات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها أمكن منه في قلب المقلدء والأول يتحمل وزر بدعته ووزر من 


انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: »)٤۱۳/١(‏ الاعتصام» مص.س: (ص۹٣۳۱› »)٤۳۷‏ الشفا» مص.س: -۲٤۳/۲(‏ 
٤‏ )» الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص ۲٠۲‏ وما بعدها). 

0 انظر: الاعتصام» مص.س: (ص١٠١).‏ 

الصدر نفسه: (ص۳۳۲). 

المصدر نفسه: (ص۲۹١-١١١).‏ 


المصدر نفسه: ( ص۹٣۳۱‏ وما بعدهاء و۰ ۳۳۲-۳۳) 


عمل بها من بعده» أما الغا فلا يتحمل إلا رر ا و 
من عقوبة الثاني . 

۲- المبتدع قد يكون معلنا لبدعته» أو مسرا اء فالأول ضرره متعد إلى غيره؛ لأن إعلانه لبدعته 
يغري العوام بالإقتداء به» أما الثاني فضرره مقصور على نفسه ولا يتعداه إلى غيره» فيكون وزر الأول 
أعظم من الثان» NT‏ الأول يجب أن تكون أشد من الثان. 

۳- المبتدع قد يكون داعيا إلى بدعته» وقد يكون غير داع إليهاء فالأول مظنة الإقتداء به قي 
بدعته أقوى» حاصة إذا كان فصيح اللسان» أما الثاني فإلّه وإن أظهر بدعته فإن مظنة الإققداء به 
ضعيفة» خحاصة إذا لم يكن مشهوراء أو وحد من هو أشهر منه"؛ ولذلك بالغ في معاقبة المبتدع 
الداعية ما لا يبالغ تي غير الداعية. 

-٤‏ أن المبتدع قد يكون خارجا على ولاة الأمور» وقد لا يكون كذلك» فالأول أخحطر وأعظم 
إنغا من الثاي؛ لأنه زاد على ابتداعه الخروج على الأئمة» والسعي ف الأرض بالفساد» وإثارة الففتن 
والحروب» ونشر العداوة والبغضاء والفرقة بين المسلمين» فاقتضى النظر الصحيح أن تكون عقوبة 
الخارج على الأئمة أشد وأغلظ من عقوبة غير الخار ج عليهم. 

الفرع الثالكث 
صور من العقوبات المغررة للمبتدعة 

نص الفقهاء على ججملة من العقوبات الي يمكن أن توقع على تلف أصناف المبتدعة» وهي: 

أولا: القتل 

وقد نص عليه بعض الفقهاء عقوبة لجملة من أصناف المبتدعة» وهم: 

-١‏ من كانت بدعته كفرا صريحا فإنه يقتل ردة بعد الاستتابة» وإذا تاب قبلت توبته؛ إلا من 
يخفي كفره من الإباحية وغلاة الشيعة والباطنية والقرامطة... فلا تقبل توبتهم بعد الأحذ؛ لألههم 


OS 
زنادقة‎ 


زظر : الاعتصام» مص.س: (ص‌۱۲۷). 
( اضر وا € ا 1 


المصدر نفسه: (ص۲۸١)»‏ حاشية ابن عابدین» مص.س: .)۳۸٦/٦(‏ 
انظر: الاعتصام» مص.س: (ص‌۱۲۹-۱۲۸)» غياث الأمم» مص.س: (ص۹۹). 
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نظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)۳۸۷-۳۸٦/٦(‏ الاعتصام» مص.س: (ص۳۲١)»‏ غياث الأمم» مص.س: (ص٦۸‏ 
ومابعدها). 
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وقد قتل علي بن أبي طالب السبقية الذين ادعوا بأثه إلههم» قتلهم ردة وكفرا بعد أن استتا. 

۲- من أضاف إلى بدعته الخروج على الحكام فإتهم يقاتلون مقاتلة البغاة دفعا لشرهم» كما 
eR :‏ 0( 
فعل علي ستيه مع الخوارج . 

۳- الداعي إلي بدعة غير مكفرة كالقدرية والحبرية... يستتاب فإن تاب وإلا حاز قتله؛ إذا م 
يندفع A ESN Ea ERS TSN RT EASA ea‏ 

(O n2 e 

حبس حنێ یتوب ولا يقتل . 

ثانيا: الجلد والضرب 

ويكون بالسوط والحريد والنعال» وبحسب اجتهاد الحاكم. ويعاقب بالجلد والضرب كل من 
أظهر بدعته سواء دعا إليها أم لاء كما فعل عمر بصبيغ» إذا كان ذلك كافيا في ردعه”. 

قال الإمام مالك فیمن قال بخلق القرآن: «يوحع ضربا» ويسجن حن عوت [إذا : هل 

وقال الإمام الشافعي: «حكمي قي أصحاب الكلام أن يضربوا بالجرائد» ويحملوا على الإبل 
ويطاف يم في العشائر» ويقال: هذا حزاء من ترك الكتاب والسنة وأحذ في الكلام». 

ثالنا: الحبس 

ويجوز حبس البتدع حن يتوب من بدعته”“» سواء كان داعية إلى بدعته أم لاء والنفي من قبيل 
الحجبس» كما فعل عمر بن الخطاب بصبيغ؛ حیث حبسه أیاما يضربه فیهاء ثم نفاه. 


صحيح البخحاري» كتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» .)٠١١ ٤مقر »۲٥۳۷/٦۹(‏ 
وانظر: فتح الباري» مص.س: .)۳۳٠١-۳۲۸/۱۲(‏ 

انظر: المدونة الکبری» دار صادر» بیروت» »)٤۷/۳(‏ الشفاء مص.س: »)۲۳١/۲(‏ الاعتصام» مص.س: (ص۲۳١)»‏ غياث 
المم» مص.س: (ص۹۹)» شرح صحیح مسلم» مص.س: (۱۷۰-۱۹۹/۷)» جموع الفتاوي» مص.س: .)٠۳١/۲۸(‏ 

انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »))۳۸۷/٦(‏ المدونة الکیری» مص.س: »)٤۷/۳(‏ الشفاء مص.س: »)۲۳١/۲(‏ 
الاعتصام» مص.س: (ص۱۳۲)» تبصرة الحکام» مص.س: (۳۰/۲» »)۲۲٣۳‏ 

انظر: تبصرة الحکام» مص.س: »)۳٤/۲(‏ کشاف القناع» مص.س: .)١۲١/١(‏ 

انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: »)۳۸٦/٦(‏ الاعتصام» مص.س: (ص۱۳۳)» تبصرة الحکام» مص.س: »)۳٤-۳۳/۲(‏ 
النوادر والزیادات» ابن ابي زید» تحقیق: محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط۱› ۱۹۹۹م» ٥۳۹/۱ ٤(‏ وما بعدها). 

CD 


الاعتصام» مص.س: (ص۳۳١).‏ 

إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» دار الفکر» بیروت» ط ٩۱۹۹م» .)۹۲/١(‏ 

انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: »)۳۸٦/٦(‏ الاعتصام» مص.س: (ص۱۳۲)» تبصرة الحکام» مص.س: »)۳٤-۳۳/۲(‏ 
العيار ا لمعرب» مص.س: »)٤٤۷-٤٤٥/۲(‏ النوادر والزيادات» مص.س: ٥۳۹/١ ٤(‏ وما بعدها)» الإنصاف» مص.س: 
»)۲٤۹/۱۰(‏ کشاف القناع» مص.س: .)١۲١/١(‏ 
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رابعا: الجر والتحذير 
يشرع هجر أهل البدع عموما باتفاق الفقهاء؛ لقوله تعالى: ل وَإذا رأيْت الذينَ يخوضون في 


EA E E‏ ا 
تتا فاعرض حت يخوضوا في حدیث غیره 4 > ويكون الجر بترك السلام عليهم والكلام 


معهم» ولا يزوحون ولا یتزوج منهم» وألا یعاد مرضاهم» وألا تتبع جنائزهم... حن يتوبوا ویرجعوا 


آ 


ل الحق. ويجب التحذير منهم ومن بدعهم حن لا يغتر بما الناس» ويمذا عمل عمر بن الخطاب ممع 
صبيغ» وكذلك كانت سيرة السلف الصاح مع کل ا 

وخلاصة الكلام أنه «ينبغي لإإمام المسلمين وأمرائه ق کل بلد» إذا صح عنده مذهب رحل من 
أهل الأهواء ممن قد أظهره» أن يعاقبه العقوبة الشديدة؛ فمن استحق منهم أن يقتله قتله» ومن استحق 


أن يضربه و ېسه وینکل به فعل به ذلك» ومن استحق أن ينفيه نفاه» حدر هة الاس : 


انظر: الاعتصام» مص.س: (ص ۳۳-۱۳۲ ۱)» النوادر والزیادات» مص.س: ٥۳۹/۱ ٤(‏ وما بعدها)» معي الحتاج» مص.س: 
(۳۳۰/۱)» جحموع الفتاوی» مص.س: »۱۷٥/۲٤(‏ ۲۹۲)» إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الاهوایء مر.س: 
(الکتاب). 

سورة الأنعام» الآية: 1۷ وانظر: تفسير القرطي» مص.س: .)١١-٠١/۷(‏ 

انظر: الشريعة» مص.س: ۲٠٤٠۰ /٤(‏ وما بعدها). 


المصدر نفسه: »)٠٠١٤/٤(‏ وانظر: غياث الأمم» مص.س: (ص٦۸‏ وما بعدها). 


الحماية الجزاثية للدين الاسلام : رزيق بخوة A۳‏ 


الفصل الثاد 


الحماية الجزائية لأصول العقيدة الإسلامية 


المقصود بأصول العقيدة أو الاعتقادء أ ركان الإبمان الستة» وهي: الإبعان بالله وملائكته» وكتبه 
ورسله» واليوم الآحر» والقدر خيره وشره» ولا يكون الإنسان مؤمنا؛ إلا إذا آمن بكل هذه الأركان 
دون تفریق. 

وقد دل على وحوب الإبمان بها نصوص كثيرة من الكتاب والسنةء أجعها قوله تعالى: يَأيْهًا 
لذين اموأ اموأ بالله وَرَّسوله والكاب الذي لرل على رَسُوله والكاب الذي أترل من قل 
را را ود ا 1 ا روو ا - E NCEE‏ ا ۱ N‏ 
وَمَّن يكف بالله و ملائكته وكثبه ورسله واليوْم الآحر فقذ ّل ضلا لا بعيدا 4 وقوله سه حين 
سأله جحبریل - عليه السلام- عن الإمان: «أن ومن ات وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآحر» 
ومن ادر بره وشرّ» 

وقد نص القانون الجحزائري قي المادة الثانية من الدستور على أن الإسلام دين الدولة» وهذا النص 
يقتضي الإإقرار بده الأصول والأ ركان ضرورة؛ لاله لا يضور الإسلام بدوهاء وبالتالي جب 
احترامها وهايتها؛ لأنها أصول الذين الي عليها يقوم. 

وسأتكلم في هذا الفصل عن الحماية الجزائية المقررة هذه الأصول قي كل من الفقه الإسلامي 
والقانون الجزائري» وذلك قي ثلائة مباحث. 


() 


المبحث الأول: الحماية الجزائية لذات الله وملائكته 
الميحث الثاين : الحماية الجزائية للأنبياء والصحابة 
المبحث الثالث: الحماية الجزائية لباقى أصول العقيدة 


سو رة التسماي: ية 


صحيح البخحاري» كتاب الإبعان» باب سؤال جبريل البي عن الإبمان والإسلام والإحسان» ۲۷/١(‏ رقم٠٠).‏ 
صحیح مسلم» کتاب الإعان» باب بیان الإعان والإسلام واللإحسان» )۳۹/۱ رقم۸)» واللفظ لمسلم. 


الحماية الجزاثية للدين الاسلام : رزيق بخوة A٤‏ 


المبحث الأول 
الحماية الجزائية لذات الله وملائكته 

سأقسم هذا المبحث إلى مطلبين؛ أتكلم قي الأول عن الحماية الحزائية لذات الله سبحانه وتعالى» 

وني الثاني عن الحماية الجزائية للملائكة الأبرار. 
الملطلب الأول 
الحماية الجزائية لذات الله سبحانه وتعالى 

سأتكلم في هذا المطلب عن حق الله على عباده» وعن صور الإساءة إلى الله والعقوبات المقررة 

هاء وذلك ف ثلاثة فروع. 
الفرع الأول 
حق الله على عباده 

إن لله على عباده حقوقا يجب عليهم أن يؤدوها له على التمام والكمال» وأي تقصير منهم فيها 
يعتبر إساءة إلى الله سبحانه وتعالى يستحقون عليها العقاب» وأهم هذه الحقوق ما يأن: 

أولا: الإبعان بالل 

فالإيمان بالله تعالى أول أصول الاعتقاد وأعظمهاء والإعان به يتضمن أربعة أمور هي: © 

-١‏ الإيعان بوجود اللّه» أي التصديقق الجازم بوجود ذاته سبحانه وتعالى؛ فوجحوده أمر بديهي لا 
يحتاج إلى استدلال» فكل ما قي الوجحود يدل على وحوده. 

۲- توحيده ني ربوبيته» أي إفراده سبحانه بالخلق والملك والتدبير؛ فهو الخالق لكل شيء 
والمالك لما حلق» والمتصرف فيما ملك المدبر لأمره كما شاء سبحانه وتعالى» ونما يدل على ذلك 
قوله عر وحل: ألا لَه الْحَلْقٌ وَالأَمْرٌ 4 وقوله:ظ قل من بيده مکوت کل شيء 4 . 

۳- توحيده في ألوهيته» أي إفراده سبحانه بالعبادة؛ لأنّه الإله بحق المستحق للعبادة وحده» فلا 


ی ا ا 


انظر: شرح العقيدة الطحاوية» مص.س: (ص۷۷ وما بعدها)» معار ج القبول» حافظ حكمي» دار ابن حزم» بيروت» طا 
٠٥‏ ه/٤‏ ۲۰۰م» (۷۳ وما بعدها)» القول المفيد شرح كتاب التوحيد» ابن عثيمين» دار الثرياء الرياض» طا 
٩۹۹۸/۱۹١م »)١١-١/١(‏ شرح العقيدة الواسطية» مر.س: (ص ٠٠‏ وما بعدها)» رسائل في العقيدة» محمد بن إبراهيم 
الحمد» دار بن خزية» الرياض» ط۱ ٤۲۳‏ ١ه/۲٠٠۲م»‏ ( ص١٤‏ وما بعدها). 

سورة الأعراف» الآية: .٥ ٤‏ 


سورة المؤمنون» الآية: ۸۸. 


الحماية الجزائية للدين الإسلا راق و 


ی 


قال تعالى:« ذلك بأن الله هُوّ الْحَق ون ما يذْعُون من دُونه البَاطل 4 وقال: ومآ أرْسلنا 
E‏ 

٤‏ - توحیده ف أسمائه وصفاته» أي إفراده سبحانه ما له من الأسماء والصفات؛ فلله الأسمماء 
ا لحسى والصفات العلياء قال تعالى :ل الله لا إل إلا هو له الأمْمآء الحستى4. فنشبت له ما أثبته 
لنفسه او اثبته له نبيه TTT‏ قال تعال: فليس کمثله شيء وهو 
السميع البصيرٌ4. 

ثانيا: محبة الله 

o‏ ٳليه من کل شيء حي من نفسه“) قال 
تعالى :ومن الاس من شح من دُون لله نداد ُحبولَهُمٌ كب لله والْذينَ اموا اش با لل“ 
وقال ی : «نّلاث فيه جد اة الإعان: ا کو الله ا ES ET‏ 
وا 

ثالغا: ڌ تازیه الله وتعظيمه 

8 الإبعان بالله وغبته يقتضي تزيهه عن كل عيب ونقص» وتعظيمه بأعمال القلوب والجوارح» 
يقول تعالى: ‏ موا الله درسو وثعزرُوه وُوقروه وفسبحوه بكرّة وأصيلا 4 أي تعظموه 
وتبجلوه وتحترموه» وتتزهوه 

الفرع الثاني 
صور الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى 
أولا: صور الإساءة إلى الله في الفقه الإسلامي 


نص الفقهاء على تحر جلة من صور الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى» بمكن إجاها فيما يأنٍ: 


سورة لقمانء الآية: ٠٠‏ 

سورة الأنبياى الآية: .٠٠١‏ 

سورة طه» الآية: ۸. 

و الور ا 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية مص.س: (ص ٤-۳۸۳‏ ۳۸)» مجمو ع الفتاوی» مص.س: .)١٤/۸(‏ 
سورة البقرة الآية: “٠‏ 

صحيح البخاري» كتاب الإبمان» باب حلاوة الإبعان» ٠٤/١(‏ رقم١١).‏ 

صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب بيان خحصال من اتصف يمن وحد حلاوة الإبعان» ٦٦/١(‏ رقم١٣٤).‏ 
سورة الفتح» الآية: ۹. 

انظر: تفسیر ابن کٹیںء مص.س: (۲۲۰/۸). 


إنكار الله سبحانه وتعالى من أحطر الحرائم» فهو كفر وردة عن الدين باتفاق الفقهاء» سواء 
كان الإنكار لذات الله أو ربوبيته أو ألوهيته» أو أسمائه وصفاته» كمن ينكر وجحود الله» أو يقر 
بوحوده؛ ولكته ينفي كونه حخالقا هذا الكون» أو مالكا أو مدبرا له أو يجحد ألوهيته وإنفراده 
باستحقاق العبادة» أو جحد ما هو ثابت لله بالإجماع من الأسماء والصفات ككونه حيا قادرا عالما... 

فهذه مور معلومة من الذين ضرورةء وإنكارها كفرء ومثله القول بحدوث الصانع أو قدم العام 

ويستوي ف الكفر بالإنكار أن يكون صريحاء أو بتأويل مقطو ع البطلانء نما لا يجتمله لسان 
العرب» كالذي ورد في كلام بعض الباطنية من أن «الله تعالى واحد .معن أله يعطي الوحدة ويخلقهاء 
وعالم عن أله يعطي العلم لغيره ويخلقه» وموحود معن أنه يوحد غيره» وأما أن يكون واحدا قي 
نفسه» وموجودا وعالما على معن اتصافه فلاء وهذا كفر صراح؛ لأن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة 
ليس من التأويل في شيء ولا تحتمله لغة العرب أصلا». 

۴- الشرك بالل 

رالشرك انه قم إل ممن شرك اك ورك اف 

أ- الشرك الأكبر 

وهو إثبات الد والشريك لله سبحانه وتعالى» ف ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. 

فمثال الشرك ف الربوبية أن يدعي أحد أن مع الله في الأزل شيا قدما غيره» أو أن ثم صانعا 
للعا م سواه» أو متصرفا في الكون ومدبرا له غير الله”» كمن يدعي أن الأولياء يتصرفون في الكون» 
وهم ينفعون ويضرون... 

والشرك في الألوهية يكون بصرف شيء من العبادات لغير الله كأن يجعل بينه وبين الله وسائط 
يدعوهم ويت وكل عليهم... أو يدعو إلى عبادة غير الله» أو مع الله» أو يسجد للشمس أو القمر“. 


روضة الطالبين» مص.س: »)۲۸٤/۷(‏ الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص٠ »)۲٤۸ ٠٠١‏ الإنصاف» مص.س: 
(۳۲۹/۱۰))» المبدع» مص.س: (۱۷۱/۹)» الشرح الممتع» مر.س: .)۲۳٤٣١-۲۳۳/١(‏ 

فيصل التفرقة بين الكفر والزندقة» أبو حامد الغزالي» مطبوع ضمن نجحموعة رسائله» المكتبة التوفيقية القاهرة» (ص۷٣۲)»‏ 
وانظر: الشرح الممتع» مر.س: .)٠٠١-۲۳٤/٩(‏ 

انظر: الشفاء مص.س: .)۲۳١/۲(‏ 

انظر: المبسوط» مص.س: »)١۳۰/۲٤(‏ الشفاء مص.س: »)۲۳١/۲(‏ الفروق» مص.س: »)۲٠١/٤(‏ روضة الطالبين» 
مص.س: »)۲۸٤-۲۸۳/۷(‏ الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: ( ص٤‏ ۱۹۷-۱۹)» الفرو ع» مص.س: .)٠١۸/١(‏ 


الحمابة الحراثية للدين الاسلام : ربق بخوة 


يقول ابن تيمية: «فكل من غلا قي حي؛ أو في رحل صال... وجعل فيه نوعاً من الإلمية مثل أن 
يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده» أو يقول إذا ذبح شاة: باسم سيدي» أو يعبده 
بالسجود له أو لغيره» او يدعوه من دون الله تعالى؛ مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي وار مي» 
أو انصرن أو ارزقيْ» أو أغثيْ أو أحرن» أو توكلت عليك» أو أنت حسبي» أو أنا ق حسبك» أو 
نحو هذه الأقوال والأفعال» الي هي من حصائص الربوبية الي لا تصلح إلا لله تعالى» فكل هذا شرك 
وضلال يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل؛ فإن الله إنما أرسل الرسل وأنرل الكتب؛ لنعبد الله وحده 
لا شريك له ولا نحعل مع الله إا آحر». 

أما الشرك في الأسماء والصفات فمثاله زعم بعضهم أن صفات الله حلت فيه» أو أنه يرى الله 
عياناء أو يكلمه شفاهاء وكقول بعضهم: إن الله بحل في الصور الحسان» أو قال: آنا اللهء أو هو أنا 
أو قال: الروح من نور الله فإذا اتصل النور بالنور اتحد". 

فمن وقع في الشرك الأكبر فقد حرج من الين» وخلع ربقة الإسلام من عنقه؛ فالشرك الأكبر 
أفظم ذف عص 4 اله ال مان خكية ابن مهرد وه قال دالت مرن اه و آي 
الذنب أعظم عند الله؟ قال: « أن تجعل لله ندا وهو للف ٩‏ 

وهو ظلم عظيم» قال تعالى: « إن الشرك لَطلْمّ عَظيمٌ 4 وهو من أكبر الكبائر؛ لقول الي 
ل : « ألا ایک a‏ الكبائر؟ (ثلاثا): الإإشراك بالله» e‏ الوالديْن.. € 

ولذئك کان الشرك آعظم ما ی الله عنه حیث قال سبحانه: ( واعدو الله ولا تركو به 
شیا 4 وقال: ا قل تعالوا ئل ما حرم ریک ۾ عَلَيكم ألا فش ر كوا به شيعا وبالوالدين إخسًانً4. 


و 


وهو ذنب لا يغفر لمن لم يتب منه» قال تعالى :[ إن الله لا يعفر أن شرك به وَيعْرٌ ما دُون ذلك لمن 


محموع الفتاوی» مص.س: .)۳۹٥/۳(‏ 

انظر: الشفاء مص.س: (۲۳۹/۲)» الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص‌۲۹۳-۲۹۲). 

صحیح البخاري» کتاب التفسیر» باب قوله تعالی: فلا تجعلوا لله أنداداء ۱۹۲۹/٤(‏ رقم۰۷١٤).‏ 
صحیح مسلم» کتاب الإعان» باب کون الشرك أقبح الذنوب» ٩۰/۱(‏ رقم١۸).‏ 

سورة لقمانء الآية: .٠١‏ 

صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» (۹۳۹/۲ رقم١٠١٠٠).‏ 
صحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب بیان الکبائر وأکبرهاء ٩۱/۱(‏ رقم۸۷). 

سورة اسائ الاية: ۴ 


سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة 0 


يشآء ومن شرك بالله فقد افترى إتما عَظيماً 7 ومصبر من وقع فيه الخلود في النار» قال عز 
وحل: اله من شرك بالله فقذ حَرَمٌ الله عليه الحنّة وَمَأوَاهُ انار وما للظالمين من أنصار 4. 
فهذه النصوص تدل .عجحموعها على أن الشرك بالله أعظم جرم يقترفه الإنسان في حق الله تعالى. 
ارك لاضع 
وهو لا يحرج صاحبه من الملةء كيسير الرياىء والحلف بغير الله» وقول: ما شاء الله وشعت.. .© 
وهو وإن لم يكن كفرا خرجا من الملة؛ إلا أنه ذنب عظيم» فهو أيضا من أكبر الكبائر؛ ولذلك 
ا ا 


ع 


واحتلف العلماء فيه هل يغفره الله أم لا يغفره كالشرك الأكبر“. 

والنهي عن الشرك الأصغر يدحل في عموم النصوص السابقة. 

۴۳ سب الله تعالی 

سب الله تعالى ووصفه ما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه من أقبح الجرائم» وقد وردت عدة 
نصوص شرعية في تحريمه والنهي عنه» والحكم بالكفر على فاعله» ومن ذلك ما يأق: 

أ قوله تعالى: ولا سبوا الذين يَذْعُون من دُون الله فيسبوا الله عَذوا بعر علم 4 فقد يمى 
ا ف ی کش ی ی ا ا ا ر 
امش ر كين لله تعالى حرماء فسب المؤمنين لله أولى بالتحرم» يقول ابن تيمية: « ومن المعلوم ألم 
[الكفار] كانوا مش ر كين» مكذبين معادين لرسوله» ثم مى المسلمين أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى 
ب هآو س ا اع عن ان برا به رکب رت و ماد 

بد قرلته ال و إن الدين يز دون الله ورسولة لهم الله ف ادها والاحرة واد ل 


عَذابا مُهينا 4. فالآية نص في أن من آذى الله أو رسوله فهو ملعون في الدنيا والآحرة» وهو ممن 


ا 


سورة النساي الآية: ٤۸‏ . 

سورة المائدةء الآية: .۷٣١‏ 

انظر: الشرح الممتع» مر.س: »)۲۳۲/١(‏ معارج القبول» مر.س: (ص ۳٠١‏ وما بعدها). 

انظر: مصنف عبد الرزاق» تحقيق: عبد الرحهمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بیروت» ط۲ ٤۰۳‏ ۱م» .)٤۳۹/۸(‏ 
وصححه الألباني ف: إرواء الغليل» المکتب الإسلامي» بیروت» ط ٥/۵۱٤۰٥‏ ۱۹۸م» (ج ۸ رقم الحدیث .)٠٠٦۲‏ 

2 انظر: القول المفيد شرح كتاب التوحيد» مر.س: .)٠١۳/١(‏ 


سورة الأنعام» الآية: .٠٠١۸‏ 
» الصارم المسلول» مص .س : ( ص٦ .)٥۲‏ 
MM‏ 


سورة الأحزاب» الآية: .٥١۷‏ 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة 1 


الحلدين ف العذاب المهين ف النار) وهذا المصير يدل على كفر من يؤذي الله؛ إذ لا يعد عن رحمة 
OE E YE‏ 

ج- قوله تعالى في الحديث القدسي: «يشتمي ابن آدم وما ينبغي له ان يشتَمَيٰ» ویکدي ق ونا 
ينبغي له؛ أا شت فقول إن ل ولد راما تكدهة قفر لس دن كما دان اديت 


صريح قي تحر د E EE E E‏ 
إلى الله من الشتم“؛ رغم أن الذين ينسبون إليه الولد لا يقصدون شتمه» فكيف .من يقصد ذلك؟ 

د- إجماع الأمة على كفر ساب الله تعالى. 

وسب الله یکون بوصفه ما لا يلق بجلاله وعظيم سلطانه» أو نسبته إلى ما هو نقص في حقه. 

ن لك الو والتقبيح لذات الله؛ كمن لعن رحلا ولعن اللّه”» وكمن قال: يا ابن كذا 
وكذا؛ أنت ومن حلقك". 

ومنه أن يوصف الله عا لا يليق به» كمن يدعي أنه مُحْدَث» أو أن له والداء أو ئه متولد من 
شيء أو كائن منه» أو اتخذ صاحبة أو ولداء كزعم اليهود أن عُزيْرا ابن اللهء وزعم النصارى أن 
المسيح ابن الله وظن المش ر كين أن الملائكة بنات الله“ قال تعال:وقالت يهود عُرَيْرّ ابن الله 
وقالت التَصَارى المَسيحْ ن الله وقال:«وقالوا Ea‏ کک E‏ 
تعالی بالشح '» قال و اود يد الله مغلولة غت يديهم ولعبوا بمّا قالوأ بل يداه 
ميسو صان فق كيف يآ E‏ 


و ر 

انظر: الصارم المسلول» مص.س: (ص۷۲). 

صحيح البحاري: كتاب بدا الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق» ۱۱۹٦/۳(‏ رقم١٠٠٠).‏ 

انظر: فتح الباري» مص.س: .)۳٣۷/١(‏ 

انظر: الشفا» مص.س: (۲۲۹/۲)» التمهيد» مص.س: »)۲۲٠/٤(‏ الصارم المسلول» مص.س: (ص٠۲٥٠)»‏ فتاوى اللجنة 
الدائمة» مر.س: (1/۲» ۷). 

انظر: الشفاء مص.س: (۲۲۹/۲). 

انظر: الصارم المسلول» مص.س: (ص١١١).‏ 

انظر: الشفاء مص.س: (۲۳۹/۲)» الفروق للقرانی» مص.س: »)۲۳٤/٤(‏ الشرح الممتع» مر.س: .)۲۳١٣-۲۳٣/۹(‏ 

سورة التوبةء الآية: ٠٠١‏ 

Ns 

انظر: الفواکه الدواي» مص.س: .)۲٠۲/۲(‏ 


سورة المائدةء الآية: .٦ ٤‏ 


الحمابة الحراثية للدين الاسلام : ربق بخوة 


ومنه أن يتسب سبحانه إلى الظلم والجور» مثل قول من ابتلي عصائب -خخاطبا الله-: أحذت 
مالي وولدي وماذا تفعل أيضا؟ أو ماذا بقي ولم تفعله؟' أو قال: إن الله نقص من مالي وأنا أنقص 
من حقه ولا أصلي. 

أو ينسبه إلى اجهل والعجز» كمن يزعم أن وجود الَرّ في الشتاء ليس من الحكمة قي شيء» وأن 
وحود البرد قي الصيف E‏ 

أو نسبته إلى الفقر كقول اليهود» قال تعالى:«[ لذ سمح الله قول الذينَ قالوا إن الله فقي وكَحْنْ 
أغتيا ء94 

٤‏ - الاستهزاء بالل 

إن الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى من أشنع صور الإساءة إليه؛ لما قي الاستهزاء به من استهانة 
بعظمته واستخفاف بقدره» قال تعالى: وما قَدَرُوا الله حى قذره والأَرْض حميعا قبض فة وم 
ليام مة وَالسَمَاوَات مَطْويَات بیمینه سْبْحَائه على عَمًا بش رکون 4 . 

وا ا لک بالله وآیاته وَرسوله کشم 
تستهزئون ن * لا دروا قد كفرمْ بعد انك 4 فالآية صريحة في أن الاستهزاء باه كف : 


والاستهزاء بال سبحانه وتعال يكوت بكل قول أو فعل أو إشارة تعضمن استخفافا أو سحرية 
(MM‏ 


ما 3 


ا 


بذات الله أو باسم من ا مائه» أو بصفة من صفاته 
وكذلك یکفر ا د 


ACNE TA E a aN 


انظر: روضة الطالبین» مص.س: (۲۸۷/۷)» الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص‌۲۳۲-۲۳۱)» 

انظر: ألفاظ الكفر» مص.س: (ص١).‏ 

انظر: القول المفید على کتاب التوحید» مر.س: .)۸٥۲-۸١۱/۲(‏ 

سورة آل عمران» الآية: .٠۸١‏ 

سورة الزمرء الآية: ۲۷. 

سورة التوبةء الآيتان: ١٦ء .٦٦‏ 

انظر: التفسیر الکبیر» مص.س: .)۳۸١/٤(‏ 

انظر: البحر الرائق» مص.س: »)۲٠٠/٠١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (صڃ٠٠۲)»‏ كشاف القناع» مص.س: 
(A)‏ 

انظر: ألفاظ الكفر» مص.س: (ص۳۳)» روضة الطالبين» مص.س: (۲۸۷/۷)» الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: 


.)۲ ١۱ص‎ ( 


وكمن قال وهو يتعاطى قدح الخمر أو يقدم على الزنا: باسم الله» استخفافا باسمه تعالى. 

-٥‏ إساءة الأدب مع الله 

وأقصد بإساءة الأدب مع الله كل فعل أو قول يتضمن الإساءة إلى الله تعالى بوحه من الوجحوه 
دون أن يكون ذلك كفرا عخرحا من الملة؛ لأنه ليس مقصودا لصاحبه» وإنما صدر ذلك منه عن إهمال 
وجهل بقدر اللّه» وقلة تعظيم لمولاه. 

ومثاله أن يتزع من الكلام لمخلوق ما لا يليق إلا في حق خالقه غير قاصد للسب والاستخفاف» 
ولا عامد للكفر". 

ومثاله أيضا أن يسب وصفا أو مُسمًى يقع على الله سبحانه وتعالى؛ لكنه لم يقصد بسب ذلك 
اا ا ع ف ا ی مکی اھر ا ا و ف 
القدسي: «يؤذين ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»”» فقد مى الله 
عن سب الدهر؛ لأن سه يؤذيه» ومعن الحديث: «أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور الي ينسبونما إلى 
الدهر» فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبّه إلى ربه الذي هو فاعلهاء وإئما 
الدهر زمان حعل ظرفا لمواقع الأمور». 

ثانيا:صور الإساءة إلى الله في القانون الجزائري 

م يرد ني القانون الجزائري نص صريح في تحر الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى؛ ولكن المتأمل 
قي المادة: ٠٤٤‏ مكرر ۲ من قانون العقوبات» يجدها صريحة قي تحر الاستهزاء بالمعلوم من الدين 
بالضرورة. والمعلوم من الين بالضرورة -كما سبق بيانه- يشمل أمورا اعتقادية وأحرى عملية» 


انظر: ألفاظ الكفر» مص.س: ( ص٤‏ )» روضة الطالبين» مص.س: (۲۸۷/۷)» الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: 
(ص۲۳۰-۲۲۹). 

انظر: الشفاء مص.س: .)۲٤١/۲(‏ 

انظر: الصارم المسلول» مص.س: (ص٤۳٠-١٠٠).‏ 

صحیح البخاري» کتاب التفسیر» باب وما یهلکنا إلا الدهر» ۱۸۲٣/٤(‏ رقم۹٤٥٤).‏ 
صحيح مسلم» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر» ۱۷۹۲/٤(‏ رقم .)٠۲٤ ٣‏ 

فتح الباري» مص.س: »)٤۸٤/۸(‏ وانظر: شرح صحيح مسلم» مص.س: (١٠/إص").‏ 

بز أن القوانين الجزائية لأغلب الدول (سويسراء هولنداء فنلنداء بولونياء ألمانياء إسبانياء اليونان» لبنان...) تجحرم صراحة 
التعرض للذات الإمية بالسب والقذف والازدراء. 


انظر: الموسوعة الحزائية» مر.س: ٠٠١/١٠١(‏ وما بعدها). 


فمن استهزاً بهذه الأمور الاعتقادية المتعلقة بأصل الإبمان بالله فقد استهزاً -حتما- بأمر معلوم من 
الين بالضرورة» ويكون فعله مكونا لجنحة الاستهزاء با معلوم من الدين بالضرورة. 

ومنه يحكن القول بأن القانون الجزائري يحرم الإساءة إلى ذات الله عقتضى المادة ٠٤٤‏ مكرر؟. 

والصورة الي تحرمها هذه المادة هي الاستهزاءء أي الاستخحفاف والسخرية والازدراء والاحتقار. 
وهو مضمون نفسي يتم التعبير عنه بأية وسيلة» كالقول والفعل والكتابة والرسم» أو أية وسيلة 
أحری من وسائل التعبير المتضمنة لمعن السخرية والاستهزاء. 

رل ل ال عاي ارت هرل جك را و وع و کو 
ا کر کد ا تة اضر اط قر عن س ا 

وأما الفعل فكمن يقوم بح ركات تدل قي العرف على الاستهزاء بالله تعالى» كالبصق في السماء 
إذا ذكر الله. 

ومثال الكتابة أن يقدم أحد الأفراد على كتابة مقال يتكلم فيه عن الله» يسميه فيه بأسماء قبيحة» 
ويصفه بأوصاف مشينة» قي أسلوب هزلي تمكمي. 

ومثال الرسم» أن يتم رسم صورة زيتية أو كاريكاتيرية» ويزعم صاحبها لها صورة لله سبحانه. 

I E E o a U E SEES 
به» فکل ساب مستخحف بالمسبوب.‎ 

والمشرع الحزائري م جرم سائر صور الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى؛ من إنكار لذاته أو 
وحدانيته أو أسمائه وصفاته» أو الشرك به» أو إساءة الأدب معه. ۰ 

% % % 

وبعد بيان صور الإساءة إلى ذات الله في الفقه الإسلامي والقانون الجحزائري» يتبين لي ما يأ: 

-١‏ اتفاق كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري -عموما- على تحر الإساءة إلى ذات الله. 

- نص الفقه الإسلامي صراحة على تحر الإساءة إلى الله تعالى» في حين لم يصرح الققانون 
الجزائري بتجريمها؛ بل ضمنها في حنحة الاستهزاء با معلوم من الذين بالضرورة. 

۳- اعتبر الفقه الإسلامي الإساءة إلى الله من أحطر الحرائم؛ إذ عدّها من صور الردّة عن الدين 
في الغالب» بينما اعتيبرها القانون الجزائري محرد جنحة لا يرتقي خحطرها إلى مستوى الحنايات. 

->٤‏ حرم الفقه الإسلامي جميع صور الإساءة إلى الله تعالى» سواء كان ذلك بالجحود والإنكارء 
أو بالشرك» أو بالسب والاستهزاء أو بإساءة الأدب» أما القانون الجزائري فلم يجرم سوى السب 


والاستهزاء. والسبب ثي إحجام القانون الجزائري عن بحرم إنكار وحود الله أو وحدانيته أو أسمائه 


وصفاته» هو إقراره لبدأً حرية الاعتقاد» والذي يقتضي وفق مفهومه القانوني حرية الأفراد ق اعتقاد 
أو إنكار ما شاؤوا من العقائدء ومنها وجود الله ووحدانيته وأسماؤه وصفاته. 

أما عدم تجريمه للشرك بالله تعالى فيرجحع أيضا إلى إقرار المبداً السابق الذي يستلزم حرية الأفراد في 
ممارسة الطقوس والعبادات الي تفرضها معتقداتمم الش ر كية» كعبادة غير الله من الأولياء والصالحين 
بدعائهم» والنذر والذبح هم... اعتقادا بكوم ينفعون ويضرون» وبأُم يتصرفون قي الكون... فإذا 
كانت هذه العقائد الش ركية نفسها لا تعتبر حريمة قي نظر القانون؛ فكذلك ممارسة العبادات الشركية 
التي تستلزمها تلك العقائد. 

ومن هنا يتبين أن هذا المبداً (الحرية الدينيةء أو حرية الاعتقاد) .مفهومه القانون الوضعي المستمد 
من الفكر الغربي» قد حن جناية عظيمة على الدين الإسلامي» إذ كان عقبة أمام تجرم جملة من 
الأفعال المسيئة إلى الله سبحانه وتعالى. 

وأما إساءة الأدب مع اللهء فإن امتناع القانون الحزائري عن تحريمها يرحع في نظري إلى أن هذه 
الإساءة وفق ما بيناه في الفقه الإسلامي لا يتوافر فيها قصد الإساءة إلى اللّه؛ ولذلك م تعتبر كفرا 
خرحا من الملة» ولكن عدم توافر القصد الجنائي لا ينع من بحرم بعض الأفعال ذات الخطورة 
الكبيرة» حاصة إذا كانت هذه الأفعال لا تحدث في الغالب إلا بتوافر قدر من الإهمال والتقصير» كما 
في حرعة القتل الخطاً. 

وخلاصة الكلام أن الفقه الإسلامي كان صريحا حازما جامعا في تحريه للإساءة إلى الله سبحانه 
وتعالى» بينما كان القانون الحزائري على حلاف ذلك تماما. 

الفرع الثالكث 
عقوبة الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى 

أولا: عقوبة الإساءة إلى الله في الفقه الإسلامي 

فرق الفقهاء قي عقوبة الإساءة إلى الله بين المسلم والذمي. 

-١‏ عقوبة المسلم 

يختلف حكم المسلم المسيء إلى الله سبحانه وتعالى بحسب نوع الإساءة الي صدرت منه؛ فقد 
یکون کافرا مرتدا بإساءته» وقد یکون عاصیا غير مرتد. 

أ- المسلم المرتد بإساءته 

وهو الذي تكون إساءته إل الله بإنكار ذاته أو وحدانيته أو أسمائه وصفاته المعلومة من اللدين 
بالضرورة» وكذا المسيء إلى الله بالشرك الأكبر» أو بالسب والاستهزاء. 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة 


فعقوبته هي عقوبة المرتدء حيث يقتل وتصادر أمواله؛ لكن اختلف الفقهاء في استتابته» فإن 
كانت رده با كار أو الشر ك لكر فالات بق اسناهة هو انادف اق ةي اش اة الرقد 
عموما» أي هل تستحب الاستتابة أم بحب؟ والراحح وحوها كما سبق. 

أما إن كانت ردته بالسب أو الاستهزاءء فاختلفوا قي استتابته هل تشر ع أم لا؟ على رأيين: 

الرأي الأول سات السات و المته ر ع اله كائ ا دن هو مدهي اة و الق اة 
ا ا کر ی کو اه 
قد عُلم منه له سقط حقه عن التائب حيث قال:# قل ياعبادي الذين رفوأ على أنفسهم لا 
كقتَطوا من رَحْمة الله إن الله فر الذئوب حميعا له هو العَفورُ الرَحيمُ 4 N‏ 
غضاضة ولا معرة» وحرمته أعظم من أن ينتهكها الساب والمستهزئ. 

الرأي الثاني: لا يستتاب الساب والمستهزئ بالله» ويقتل في الحالء وإن تاب لم قبل توبته 
قضاء وإن كانت مقبولة عند الله وهذا هو القول الثان عند المالكية والحنابلة”؛ لأن سب الله 
والاستهزاء به ردة مغلظة؛ إذ السب قدر زائد على محرد الكفرء وهو يدل على سوء طوية الساب» 
فهو من باب الزندقة؛ لذلك يجب قتله بكل حال «تعظيما لله» وإحلالا لذكره» وإعلاء لكلمته» 
وضبطا للنفس أن تتسر ع إلى الاستهانة بجنايته» وتقييدا للألسن أن تتفوه بالانتقاص لحقه»”. 

والرا< جح أن توبته مقبولة” إذا ظهر صدقها؛ لعموم قوله تعالى: ل إن الله ير اذوب حميعا 
له هو العفو الرّحيم 4 وقوله: لظ لا دروا قد كفرم بعد إقانكم إن لعف عن طائفة نكم 
ذب طائفة بأَنَهُمْ انوأ مُرمينَ 4" فعفو الله عن طائفة من المستهزئين محمول على من تاب 
ا 


انظر: الدر المختار» محمد الحصکفي» دار الفکر» بیروت» ط۰۲ ۱۳۸۹ھ (۳۷۰/۹)» الشفاء مص.س: (۲۳۰-۲۲۹/۲)» 
السيف المسلول» مص.س: (ص۳١١)»‏ الصارم المسلول» مص.س: (ص۲۱٠-۲۲٥)»‏ الفروع» مص.س: .)١١۲/١(‏ 
سورة الزمر» الآية: .٥٣‏ 

انظر: الشفا» مص.س: (۲۲۹/۲)» الفواكه الدواني» مص.س: »)۲٠۲/۲(‏ الصارم المسلول» مص.س: (ص‌۲۱١٠-۲۲٥)»‏ 
الشرح الممتع» مر.س: .)۲١۰/١(‏ 

الصارم المسلول» مص.س: (ص‌۲۹٥)»‏ وانظر: الشفاء» مص.س: .)۲۳١/۲(‏ 


انظر: الفواکه الدواني» مص.س: »)۲١۲/۲(‏ حاشية العدوي» مص.س: »)٤١١/۲(‏ الشرح الممتع» مر.س: .)١١١/١(‏ 
سورة الزمرء الآية: ۳ه. 

سورة التوبةء الآية: .٦٦‏ 

AM) 


انظر: تفسير الرازي» مص.س: )٠٠١/١۱١(‏ 


وعلى القول باستتابته لا ينبغي أن يعفى من العقوبة التعزيرية البدلية» إذا سقط عنه القتل بالتوبة» 
فلا «يَّسْلّم من عظيم النكال» ولا يرفه عن شديد العقاب؛ ليكون ذلك زحرا لثله عن قوله» وله عن 
العودة لكفره أو جهله». 

ب- المسلم غير المرتد ياساءته 

وهو الذي لم تكن إساءته لله مكفرة» كالشرك الأصغر» وإساءة الأدب مع الله» فهذه الجرائم من 
الكبائر» ويشرع في حق فاعلها العقوبة التعزيرية؛ للها معاص م يشرع ها حد أو قصاص» وتقدير 
هذه العقوبة التعزيرية يرحع إلى اجتهاد القاضي أو ولي الأمر بحسب شناعة الإساءة» وحال قائلها". 

۲- عقوبة الذمي 

الذمي إذا أساء إلى الله سبحانه وتعالى بإنكار الوحدانية أو الأسماء والصفات» أو بالشرك بال 
فلا شيء عليه؛ لأن هذا من دينه الذي عوهد عليه» بشرط ألا بعلن ذلك ويظهره بين المسلمين» فإن 
فعل ذلك حاز تأديبه وتعزيره؛ لما قي فعله من إظهار للمنكر» فيعاقب على ذلك بالتعزير كما 
يعاقب على إظهاره لسائر المنكرات» كشرب الخمر وأكل لحم الختزير. 

أما إن أساء إلى الله بالسب والاستهزاء» فقد احتلف الفقهاء في حكمه على رأيين: 

الرأي الأول: ذهب الحنفية”“ إلى أن العهد لا ينتقض بذلك مطلقا؛ لكنٌ فاعله يستحق التعزير 
بحسب احتهاد الحاكم» وقد يبلغ به حد القتل» إذا تكرر منه ذلك. 

ارآ ادهب هرر إل أن سب الد اكور اب با يك جن بون 

أ- أن يكون السب والاستهزاء با لا يتدين بهء كاللعن والتقبيح ونحوه» فهذا ينتقض به العهدء 
ويكون صاحبه مستحقا للقتل» وهو مذهب الالكية» والصحيح عند الشافعية والحنابلة إذا شرط 


عليهم و 


الشفا» مص.س: »)۲٠٠١/۲(‏ وانظر: الصارم المسلول» مص.س: (ص۲۸٥)»‏ المغنْ» مص.س: .)١١١/١١(‏ 

انظر: الشفا» مص.س: ١۸-۲ ٤۷/۲(‏ ۲)» المعيار المعرب» مص.س: »)٠٠١-٠١٤/۲(‏ الصارم المسلول» مص.س: 
( ص٥ .)٥٩‏ 

انظر: السيف المسلول» مص.س: (ص١١۲)»‏ 

انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: .)۳٤٦/٦(‏ 

انظر: الشفا» مص.س: »)۲٤٤/۲(‏ السيف المسلول» مص.س: (ص٤ »)۲١‏ مي الحتاج» مص.س: »)٠١۸/٤(‏ الصارم 
المسلول» مص.س: ( ص .)٥۲۹-۰۲۸‏ 


واحتلفوا في استتابته؛ فقال البعض أنه لا يقتل حن يستتاب» وذهب البعض الآحر إلى أله لا 
يستتاب؛ لكن إذا أسلم طوعا قبل إسلامه وسقط عنه القتل» وذهب آخرون إلى أنه يقتل بكل حال 
و 

ب- أن يكون السب والاستهزاء با يعدينون به كنسبة الصاحبة والولد إل الله سبحانه 
وتعالى» فهذا لا ينتقض به العهد عند الشافعية وجمهور المالكية وبعض الحنابلة؛ لأنه من دينهم 
الع تر اوقت ال و اة و 0 ل أن الد ق لك وى غ اله 

والراجح من هذه الأقوال» أن من سب الله أو استهزاً به من أهل الذمةء فإته نظر في نوع 
السب والاستهزاء الذي صدر منه؛ فإن كان نما يتدينون به فلا ينتقض عهدهم به» ويجب تعزيرهم 
على إظهارهم له؛ لأّه منكر لا ينبغي أن يقر ف دار الإسلام» واف کان غا ل ون به فص 
عهدهم به؛ لأن سب الله يتضمن ضررا عظيما على المسلمين» ويتنافى مع عقد الذمة الذي يقتضي 
الكف عما فيه ضرر على المسلمين. ومن وحب قتله منهم بذلك فأسلم طوعا قبل إسلامه وسقةط 
عنه القتل؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 

ثانيا: عقوبة الإساءة إلى الله في القانون الجزائري 

سبق أن بينت أن القانون الحزائري يحرم الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى في المادة ٠٤٤‏ مكرر۲ من 
قانون العقوبات باعتباره استهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة» والعقوبة المقررة قي هذه المادة هى: 

-١‏ السجن المؤقت: وتتراوح مدته من ثلاث سنوات إلى مس سنوات» وللقاضي كامل 
السلطة التقديرية فى تحديد هذه المدةء بناء على ظروف الحريمة وأحوال الجان. 

۲- الغرامة المالية: وتتراوح قيمتها بين ۰ هدج و٠‏ ٠٠٠٠١دج»‏ وتقدير قيمة هذه الغرامة 
يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع. 

ويجوز للقاضي بناء على سلطته التقديرية أن يجمع في الحكم بين العقوبتين» كما يجوز له أن 
يقتصر على إحداهما فقط» وذلك .عراعاة ظروف الحريعة» وحالة الجان. 


% *% % 


انظر: الشفاء مص.س: »)۲٤٤/۲(‏ التاج والإكليل» مص.س: »)۲۸۸/١(‏ الصارم المسلول» مص.س: (ص۳۳٠-٤١٠).‏ 

انظر: الشفاء مص.س: »)۲٤٤/۲(‏ الفواکه الدوان» مص.س: »)۲٠۳/۲(‏ مغن الحتاج» مص.س: »)٠١۸/٤(‏ الصارم 
المسلول» مص.س: (ص‌۲۹١-١١١).‏ 

انظر: الشفاء مص.س: ٤٥-۲ ٤٤/۲(‏ ۲)» الصارم المسلول» مص.س: (ص‌۲۹٥١).‏ 


وبعد بيان عقوبة الإساءة إلى ذات الله في الفقه الإسلامى والقانون الجزائري يتبين لى ما يأن: 
-١‏ اتفاق كل من الفقه الإسلامى والقانون الجزائري -عموما- على معاقبة المسىء إلى ذات الله 
سبحانه وتعال. 


۲- أن الفقه الإسلامي فرض جرية الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى عقوبة تتوافق مع درجة جره 
هذه الجرعة» وتتناسب مع خحطورنماء وفرق قي درجة العقاب بين مختلف صور الإساءة» بحيث 
تتناسب كل عقوبة مع صورة الإساءة الي قررت ها. 

أما القانون الحزائري فقد فرض عقوبة حفيفة لحنحة الاستهزاء بالل بحيث لا تتناسسب مع 
حطورة هذه الجربعة» ثم إنه لا يعاقب على باقي صور الإساءة أصلا؛ لأنه م يجرمها ابتداء. 

۳- أن الفقه الإسلامي راعى في معاقبة المسيء إلى الله تعالى حال الحاني؛ إذ فرق بين الملسلم 
والذمي» فتساهل مع الذمي ما لم يتساهل به مع المسلم» كما أنه أعطى للمسيء فرصة درء العقوبة 
أو تخفيفهاء بواسطة إحراء الاستتابة» وبذلك يحقق الفقه الإسلامي مصلحة ال حجان الدنيوية والأحروية. 

أما القانون الحزائري فلم يفرق قي العقوبة بين المسلم وغير المسلم» كما لا يعطى للحاني فرصة 
تخفيف العقوبة أو إسقاطها بالتوبة. 

وخلاصة الكلام أن الحماية الحزائية ال قررها الفقه الإسلامي لأصل الإمان بالل تجمع بين 
تعظيم حرمة الله سبحانه وتعالى» وبين الرحهة بالحناةء وحملهم على ما ينفعهم في الدنيا والآحرة» أما 
ما قرره القانون الحزائري فلا يكفي ني تعظيم الله ولا في ردع الأفراد عن الإساءة إلى رهم. 

المطلب الثاني 
الحماية الجزائية للملائكة الأبرار 
سأتكلم في هذا المطلب عن واحب الأمة نحو الملائكة» وصور الإساءة إليهم» وعقوبة ذلك. 
الفرع الأول 
واجب الأمة نحو الملائكة الكرام 

إن أهم ما يجب على الأمة الإسلامية تجاه الملائكة الأبرار أمران هما: 

أولا: الإبمان بالملائكة 

فالإبعان بالملائكة أحد أصول الإبمان» ولا يكون العبد مؤمنا حن يؤمن بم؛ لقوله تعالى:# آمَنَ 
اسول با ثل ليه من ربه لومون کل آم باه وملائکته وکنبه ورسله لا فرق بين أحد من 
سل . 


سورة البقرة» الآية: .۲۸١‏ 


-١‏ التصديق الجازم بوجودهم» وأَمُم عالم غيي» حلقهم الله لعبادته» وأمفم أحياء عقلاء 
مكلفون» وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة على ذكر الملائكةء وبيان جملة من أخحبارهي 
فوحودهم أمر معلوم من الدين بالضرورة. 

۲- الإقرار بأسماء من وردت تسميتهم في الكتاب والسنة الصحيحة» كجبريل وإسرافيل 
وميكائيل» وملك الموت» ومالك حازن النار» ورضوان خازن الجحنة» والزبانية حزنة النار» وحملة 
العرش» ومنکر ونکیر... اڂٰ 

-٣‏ الإقرار بصفام الي وصفوا بها في الكتاب والسنة» ككونمم خلقوا من نور» وآهم عباد 
مُكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وأمُم يسبحون الله بالليل والنهار ولا يفترون» 
وأن لحم أحنحة مث وثلاث ورباع» وأن أعدادهم كثيرة لا يعلمها إلا الله... اخ 

-٤‏ الإمان بأن الله هيأهم للقيام بأعمال متنوعةء وأقدرهم عليها؛ فمنهم الم وكل بالوحي» ومنهم 
ال وكل بالقطر والنبات» ومنهم الموكل بالنفخ قي الصور» وبعضهم بقبض الأرواح» وصنف منهم 
م وكل بحفظ العباد» وآخحرون بكتابة أعماهم... اخ 

ثانيا: احترام الملائكة وموالاقم 

لا کان الملائكة عبادا مکرمین على رب العامین؛ لقوله تعالی: بل عبَاد مكرمُون 4 وکانوا 
عبادا مطيعين الرهم؛ إذ ظط لا يصون الله مآ أمرهم ويفعلون ما يُومرون 4 وهم يقومون بأعمال 
كثيرة لمصلحة المؤمنين» كحفظهم ونصرقم والاستغفار هم... فقد وحب على الملؤمنين محبتهم 
وموالاتمم» وكذا احترامهم وتقدیره. 


انظر: عالم الملائكة الأبرار» عمر سليمان الأشقر» دار النفائس» عمان (الأردن)» ط۰۱۲ ٤۲۳‏ ٠ه/٤‏ ١٠١۲م»‏ (الكتاب)» شرح 
العقيدة الطحاوية» مص.س: (ص ۲۹۹ وما بعدها)» شرح العقيدة الواسطية» مر.س: (ص۳۸ وما بعدها)» معارج القبول» 
مر.س: ( ص٥۸٤‏ وما بعدها). 

شو رة الأ تسا الاي : 

ور ار ا 

انظر: عالم الملائكة الأبرار» مر.س: (ص٦۸).‏ 


الفرع الغا 
صور الإساءة ا املائكة الأبرار 


أولا: صور الإساءة إلى الملائكة في الفقه الإسلامي 

نص الفقهاء على جملة من صور الإساءة إلى الملائكة الأبرار وهي: 

-١‏ إنكار الملائكة وجحدهم 

فإنكار الملائكة كفر وردة عن الدين؛ لأن الإبمان يمم أصل من أصول الإمانء وإنكارهم كفر 
بالله حالقهم» وتكذيب لنصوص الكتاب والسنة» وإنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة”. 

قال تعالی: ومن يكف بالله وملائکته وكثبه وَرُسله وَالْيْوْم الآحر فقذ ضل ضلَالاً بعيداً 4 
فالآية تنص على كفر منكر الاک وقال عز وحل: وما يَْحَدُ باياتنا تتا إلا الكافرون 2 
والملائكة من آيات الله الكونية» وقد تواتر ذكرهم في الآيات الشرعية» والإبعان بهم من الأحكام 
الاعتقادية» ومن ححدهم فقد جحد آيات الله» وهو من الكافرين بنص الآية. 

ويتحقق إنكار الملائكة» سواء كان الإنكار لأصل وحودهم باعتبارهم عالما غيبياء أو إنكار صفة 
من صفاتمم المعلومة من الين بالضرورة» ككومُم عبادا خلوقين» وأمُم عقلاء مكلفون» أو جحد 
بعض من ثبت كونه من الملائكة» ممن علمت ملكيته من الدين بالضرورة» كجبريل وميكائيل.. 

۴- سب الملائكة 

سب الملائكة وشتمهم إساءة عظيمة إليهم» وهو كفر خرج من الملة باتفاق الفقهاء“؛ لأن 
سبهم لا يكون إلا ممن امتلاً قلبه بغضا وعداوة هم وقد قال سبحانه وتعالى:[ من كان عَدوا لله 
ومّلائكته ورْسله وحبّريل وميكال فإن الله عدو للكافرينَ4”» فقد دلت هذه الآية على أن معاداة 
الملائكة كفر مخرج من الملة» «وأفرد الملكان بالذكر؛ لفضلهما كأثهما من حنس آخر» والتنبيه على 


انظر: الشفاء مص.س: »)۲٤۸/۲(‏ معي الحتاج» مص.س: »)۳٤۱/٤(‏ كشاف القناع» مص.س: »)١٦۸/١(‏ نواقض الإبعان 
القولية والعمليةء عبد العزيز العبد اللطيف» دار الوطن» الرياض» ط۲» ٤١١٠١‏ ١ه»‏ (ص١٠٠١).‏ 

سورة النساي الآية: .٠١١‏ 

انظر: تفسیر الرازي» مص.س: .)٤٤/۱۱(‏ 

سورة العنكبوت» الآية: ٤١‏ . 

انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: »))۳۷٥/٦(‏ البحر الرائق» مص.س: »)۲۰٥/۰(‏ الشفاء مص.س: »)۲٤۹-۲٤۸/۲(‏ 
الفواکه الدوان» مص.س: (۲۰۲/۲)» التاج والإکلیل» مص.س: »)۲۸٠/٦(‏ السيف المسلول» مص.س: ( ص۸٤‏ ۳)» 
الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص‌۲۷۹). 

سورة البقرةء الآية: ۹۸. 


أن معاداة الواحد والكل سواء في الكفر واستجلاب العداوة من اللهء وأن من عادى أحدهم فكأئه 
عادى الحميع؛ إذ الموحب لعداوتمم ومبتهم على الحقيقة واحد؛ ولأن المحاحة كانت فيهماء ووضع 
الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنه تعالى عاداهم لكفرهم» وأن عداوة الملائكة والرسل كفر». 

فالإيعان بالملائكة يقتضي مبتهم ومودقم وموالاتم» وأما سبهم وشتمهم وعيبهم» فهو بسبب 
بغضهم وعداوتمم» ولا كانت عداوتمم كفرا بنص الآية» فسبهم أيضا كذلك؛ لأنه أبلغ ق العداوة. 

ويكون سب الملائكة بلعنهم والدعاء عليهم بالسوء» أو بوصفهم معا يقتضي النقص قي حقهم» 
كوصف المش ر كين هم بالأنوثةء قال تعالى: وحَعَلوا المَلائكة الَذينَ هُمْ عبَادُ الرّحْمَان إاثا 
اشھدوا حلقهم سنکتب شهادهم ویسالون 4 . 

كما يكون سب اللائكة بذمهم وعيبهم» وإلحاق النقص بهم قي دينهم أو خلقتهم أو 
اأحلاقھہ)» فمغال النقص ف دینهم وصفهم بالکفر أو الفسق أو الكذب أو الخيانة» کمن وصف 
جحبریل أنه حال الأمانة لاله أو حى ی غڅحمد ا وکان افون بان يوحي إليه هو علي دان 
ومثال النقص تي خلقتهم وصفهم بقبح الصورة» أو العرج أو العمى... ومثال النقص قي أحلاقههمم 

ويتحقق السب إذا كان موحها إلى جملة الملائكة» أو واحد منهم بعينه» إذا كانت ملكيته معلومة 

د E‏ 
من الدين بالضرورة 

۳- الاستهزاء بالملائكة 

الاستهزاء بالملائكة» والسخرية بهم» والاستخفاف .مكانتهم من الإساءة إليهم» وحكمها حكم 
سبهم» فهو كفر مخرح من اللة؛ لأن مصطلح السب عند الإطلاق يدخل فيه الاستهزاء 
والاستخحفاف» فكل ساب مستهز ئ ومستخحف بالمسبوب. 


تفسیر البیضاوي» تحقیق: عبد القادر عرفات» دار الفکر» بیروت» ط۲ ٩/۵۱ ٤٩۱۹‏ ۱۹۹م» .)۳٣۹/۱(‏ 


© سورة الزحرف. الآية: ۱۹. وانظر: تفسير الرازي» مص.س: (0۳۲/۲۷). 

انظر: الشفاء مص.س: »)۲٠٠-۲٤۸/۲(‏ حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۹١-۲۹٤/٩(‏ الفواكه الدواني» مص.س: 
(۲۰۲/۲)» الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص۲۷۹). 
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انظر: الشفا» مص.س: (۹/۲٤۲-ه »)١‏ حاشية الدسوقي» مص.س: .)۲۹٤/٩(‏ 
انظر: البحر الرائق» مص.س: (ه/١٠٠۲)»‏ الفتاوى المندية» مص.س: (۲۸۷/۲)» الشفاء مص.س: »)۲٤۸/۲(‏ حاشية 
الدسوقي» مص.س: »)۲۹٤/٦(‏ الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص۲۷۹). 


الحماية ١‏ زائية للدين الإسلامي: زيق بخوة ۱۰۱ 
وما يدل على كفر المستهزئ باملائكة قوله تعالى:إ قل أبالله وآياته ورَسُوله كسم هرون * 
لا تعذروا قذ كفرأُم بَعْدَ نكم 4 فدلالة الآية على كفر المستهزئ باللائكة من وجهين: 
أحدهما أن الاستهزاء بآيات الله كفرء والملائكة من آيات الله الكونيةء والثان أن الله حعمل بعض 
الملائكة رسلا بینه وبين أنبيائه» كما في قوله: الله يصطًفي من المَلائكة رس ومن الاس هي 
وقوله: حَاعل الْمَلائكة رسلا اولي اة تی وئلاٹ وربا 4 . 


ا 


يقول ابن حزم : «کل من استهزاً بشيء من آیات الله» وبرسول من رسله» فاه كافر بذلك 
E‏ اللائكة كلهم رسل الله تعالى» قال تعالى: [ حَاعل المَلائكة OL‏ 

والاستهزاء باملائكة يكون بكل قول أو فعل» أو حركة أو إشارة تتضمن احتقارا وازدراء أو 
سخرية واستخفافا بجحملة الملائكة» أو بواحد منهم ممن علمت ملكيته بالضرورة من الدين. 

-٤‏ إساءة الأدب مع الملائكة 

تكون إساءة الأدب مع الملائكة بكل قول أو فعل يدل على قلة الأدب معهم» والتهاون قي 
الاحترام الواحب لحرمتهم» نما لا يكون كفرا خرحا من الملة؛ بل يكون معصية» ومثال ذلك: 

أً- قول بعضهم: لو سبي ملك لسببته. فهو لم يسب الملك؛ ولكته علقه على شيء م يقع . 

ب- قول من رأى رحلا قبيحا أو مغضبا: كأنه وحه منكر أو نكير أو مالك خازن النار. فهذا 
الكلام جرى جحرى التحقير لمخاطبه من الناس» وليس فيه تصريح بسب الملك» أما إن قصد سب 
E N‏ 


سورة القوبة: الآيتان: .٦٦-٠٠‏ 

) سورة الحج» الآية: .۷١‏ 

سورة فاطرء الآية: .١‏ 

هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صا بن يزيد الفارسي القرطي. فقيه أصول» محدث حافظ» متكلم أديب» 
مشارك في كثير من العلوم. ولد سنة ٤‏ ۸ه وتوقي سنة ١٠٠٤ه.‏ من مؤلفاته: الحلى بالآثار» الإحكام في أصول الأحكام. 
انظر: سیر اعلام النبلاءیء مص.س: (۱۸۳/۱۸ وما بعدها)» معجم المؤلفین» مر.س: .)۳۹٤-۳۹۳/۲(‏ 

© سورة فاطرء الآية: .١‏ 

امحلی» مص.س: .)٤۱۲/۱۱(‏ 

انظر: حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۹۷/٦(‏ التاج والإکلیل» مص.س: »)۲۸۷/٦(‏ المعیار المعرب» مص.س: -٣١۸/۲(‏ 
۹(. 

۳ انظر: الشفاء مص.س: »)۲٤۹/۲(‏ حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۹۸/٦(‏ المعيار المعرب» مص.س: »)٠١۹-۳۰۸/۲(‏ 


الإعلام بقواطع اللإسلام» مص .س: (ص۲۸۸-۲۸۷). 


ج- قول الرحل لمن يكرهه: رين إياك كرؤيي ملك الموت. فقوله صريح قي كراهيته رؤيّة 
فاه و لس صر غا ق ك راه للك الورك كما مل أنه فالة لكاهة الوت اللاك 

د- الإساءة الصريحة بالسب والاستهزاء من لم يتفق على كونه من الملائكة» كهاروت وماروت»› 
فا لا بكر اسا لك اماع الاد 

ثانيا: صور الإساءة إلى الملائكة في القانون الجزائري 

موقض القانون الجزائري من الإساءة إلى الملائكة الكرام كموقفه من الإساءة إلى الله سبحانه 
وتعالى؛ إذ لم يصرح بتجرم الإساءة إلى الملائكة؛ ولكن لما كان الإيعان بوحودهم» وببعض صفاقم» 
وبأسماء بعضهم أمرا اعتقاديا معلوما من الدين بالضرورةء فإن الاستهزاء بهم استهزاء بالعلوم من 
الدين بالضرورة» وهو الجنحة الي نصت عليها المادة ٤٤‏ ١مكرر۲‏ من قانون العقوبات. 

فالقانون الجزائري إذا يجرم الإساءة إلى الملائكة بالاستهراء باعتباره استهزاء بالمعلوم من الدين 
بالضرورة. 

والاستهزاء .مفهومه العام يشمل السب أيضا؛ إذ كل ساب مستهزئ ومستخحف بالمسبوب» ومنه 
فالقانون المجحزائري لا يحرم من صور الإساءة إلى الملائكة إلا السب والاستهزاء. 

والسب والاستهزاء ككل الحرائم التعبيرية السلوك فيها جرد التعبير الواعي عن مضمون نفسي 
هو الازدراء والاستخحفاف والسخرية... 

والتعبير عن هذا المضمون النفسي يتحقق باستعمال مختلف طرق التعبير الممكنة» كالقول والفعل» 
والكتابة والرسم والنحت» والح ر کات والتمثیلیات... کمن یتکلم عنھم بکلام قبیح» او ینکت هم 
لإإضحاك الناس» أو يدشر كتابا يستهزئ بم فيه» أو يضع رسومات كاريكاتيرية يسخر ها منهم» أو 
يؤلف أو يخرج مسرحية مزرية بهم... فمن فعل ذلك فقد استهزئ بالملائكة؛ سواء كان استهزاؤه 


موجها لحميعهم أو لأحد ممن علم بالضرورة كونه منهم. 


* % % 


)0( انظر: البحر الرائق» مص.س: (/ه ٠‏ )» روضة الطالبين» مص.س: «(TAIY)‏ الإعلام بقواططع الإسلام» مص.س: 
( ص۲ ۲۲). 


انظر: الشفاء مص.س: »)۲١١-۲٤۹/۲(‏ حاشية الدسوقي» مص.س: .)٠٠٠١/١(‏ 


۲- حرم الفقه الإسلامي جميع صور الإساءة إلى الملائكة» من إنكار وححود» وسب واستهزاي 
وإساءة أدب» في حين لم جرم القانون الجزائري سوى الاستهزاء بهم وسبهم. 

۳- اعتبر الفقه الإسلامي الإساءة إلى الملائكة من الحرائم الكبرى الخطيرة؛ إذ تشكل بعض 
صورها جرعة الردة. أما القانون الجزائري فاعتبرها حريمة متوسطة الخطر؛ إذ صنفها ضمن الجنح. 

-٤‏ كان الفقه الإسلامي صريجا قي بحرم صور الإساءة إلى الملائكة؛ حيث نص الفقهاء بصراحة 
على تحرم كل صورة مستقلة عن الأحرى تقريبا. أما القانون الجزائري فلم يصرح أصلا بتجحرع 
الاستهزاء بالملائكة» فضلا عن تخصيص نص مستقل لذلك. 

وخلاصة القول أن الفقه الإسلامي كان حازما وجازما في تحر الإساءة إلى الملائكة» مستقصيا 
لكل صور هذه الإساءة. أما القانون الجزائري فكان على العكس من ذلك تاما. 

الفرع الثالكث 
عقوبة الإساءة إلى الملائكة الأبرار 

أولا: عقوبة الإساءة إلى الملائكة في الفقه الإسلامي 

اتفق الفقهاء على أن حكم الإساءة إلى الملائكة هو حكم الإساءة إلى البي تله وباقي الأنبياء 
عليهم السلا سياق الكلام عنها بالتفصيل. وخحلاصته ما ا 

-١‏ من أساء إلى الملائكة بالإنكار والجحد لوجودهم» أو لصفة من صفاتمم المعلومة من الدين 
بالضرورة؛ فإن کان مسلما فهو مرتد يستتاب فإن تاب؛ وإلا قتر". 

أما إن كان من أهل الذمة فلا شيء عليه بإنكار الملائكة؛ لكنه إذا أظهر هذا الكفر لم يقر عليه 
وعرر على إظهاره» كما يعزر على إظهار سائر المنكرات في دار الإسلام. 

۲- من أساء إلى الملائكة بالسب والاستهزاء؛ فإن كان مسلما وحب قتله» واحتلف في استتابته» 
والراحح عدم استتابته» وعلى القول باستتابته» يجب تعزيره بدلا عن القتل إن هو تاب. 

أما إن كان من أهل الذمة» فاحتلف الفقهاء في انتقاض عهده» وي قتله واستتابته» والراحح 
انتقاض عهده وحل قتله بلا استتابة؛ إلا أن يسلم طوعا فيقبل إسلامه. 


انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: »)۳۷٥/٦(‏ الشفاء مص.س: »)۲٤۸/۲(‏ حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۹٤/٩(‏ 


السيف المسلول» مص.س: ( ص۸٤‏ ۳)» الإعلام بقواطع اللإسلام» مص.س: (ص۲۸۸). 
انظر: حاشية ابن عابدین» مص .س: )°3« الشفاء مص .س: c(4)‏ حاشية الدسوقي» مص.س: )° 
الفواکه الدواي» مص.س: .)۲٠۲/۲(‏ 
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۳- من أساء الأدب مع الملائكة من المسلمينء أو من أهل الذمة إذا أظهروا ذلك» استحق 
عقوبة تعزيرية بحسب احتهاد الحاكم» تتناسب مع شناعة الإساءة» ومكانة الملك المساء إليه» وحال 
ال 

ثانيا: عقوبة الإساءة إلى الملائكة في القانون الجزائري 

إذا تقرر أن القانون الجزائري حرم الإساءة إلى الملائكة بالاستهزاء ضمن المادة ٤٤‏ ١مكررا؛‏ لأن 
الاستهزاء بهم استهزاء بأصل من أصول الاعتقاد المعلومة من الدين بالضرورة» فعقوبتها إذا هي 
٠ ٠.٠‏ ادج» أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. 

% % *% 

ا و 

-١‏ أن الفقه الإسلامى كان حازما في المعاقبة على الإساءة إلى الملائكة الأبرار؛ حيث م يعساهل 
في رعاية حرمة الملائكة من حهة» ولم يفرط في مراعاة حال الجاني من حهة أخحرى. 

أما مراعاته لحرمة الملائكة فيظهر في فرضه لعقوبات متنوعة» تتناسب في طبيعتها وش قا مع 
صورة الإساءة ودرحة خحطورقاء فعاقب على سب الملائكة والاستهزاء يم بالقتل من دون استتابة» 
وعاقب على إنكار الملائكة بالقتل بعد الاستتابة» وعاقب على إساءة الأدب بالتعزير. 

وأما مراعاته لجال الجان» فيظهر في تفريقه بين المسلم وغير المسلم في العقاب» فهو يعاقب المسلم 
على إنكار الملائكة ولا يعاقب الذمي» ويعاقب المسلم على ما يصدر منه من إساءة إذا ثبتت علييه» 
سواء أسرّها أم أعلنهاء ولا يعاقب الذمى على ما يصدر منه من إساءة إلا إذا حاهر يما وأعلنها. 

كما أن الفقه الإسلامي راعى مصلحة الجاني بأن أعطى له فرصة تخفيف العقوبة أو إسقاطها 
بالتوبة» وذلك بفضل إجراء الاستتابة. 

۲- أن القانون الجزائري تساهل فيما قرره من عقاب للإساءة إلى الملائكة الأبرار؛ حيث لا 
تتناسب هذه العقوبة ق طبيعتها وجحسامتها مع مكانة الملائكة قي العقيدة الإسلامية» وما يحب هم من 
احترام وتقدير» فقد يحكم القاضي بناء على سلطته التقديرية با لحد الأدن لعقوبة الغرامة فقط» فما 
عسى أن تفعل غرامة بقدر ٠ ٠ ٠ ٠‏ «دج فيمن ينفق أضعاف هذا المبلغ في سبيل الطعن قي الين والنيل 


منه. 


انظر: الشفاء مص.س: »)۲٠١/۲(‏ حاشية الدسوقي» مص.س: .)۲۹۸-۲۹۷/٩(‏ 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة ۰ 


المبحث الغا 
الحماية الجزائية للأنبياء والصحابة 
سأقسم هذا المبيحث إلى مطلبين؛ ُتکلہم في الأول عن الحماية الحزائية للأنبياء الكرام» وقي الثاني 
عن الحماية الجزائية للصحابة الأخحيار. 
الملطلب الأول 
الحماية الجزائية للأنبياء الكرام 
سأتكلم في هذا المطلب عن واحب الأمة تجاه الأنبياء الكرام» وعن صور الإساءة إليهم» م عن 
عقوبة هذه الإساءة. 
الفرع الأول 
واجب الأمة تجاه الأنبياء الكرام 
أولا: واجب الأمة تجاه البي لل 
إن للبي ل على أمته حقوقا عظيمة» يجب عليها أن تؤديها له على أكمل وجه» وهي : 
1- وجوب الان به عل 


فقد أمر الله سبحانه وتعالی بالإبعان به فقال: # فا ا ورّسوله التّبي الأمي 4 فلا يتحقق 


ر 


الإبعان بالله إلا بالإبمان به ّث قال تعالى: لما المؤمئون الذينَ اموا بالله وَرَسوله 4 وهذا 


ی ا او 
أً- التصديق الحازم بأنه ني الله ورسوله» قال تعالى: محمد رسول الله . 
ب- الإقرار بعموم رسالته» قال تعالى:[ قل يا ايها الاس إن رَسول الله يكم حميعا 4 . 
ج- الإيعان بأنه حاتم الأنبياء والمرسلين؛ لقوله تعالى:# لكر رسو الله وحائم النببين 4 
د- الإقرار بعصمته في تبليغ الرسالة؛ قال تعالى:#وما ينطق عن الهوى * إن هو إلاوحخي 
CD A‏ 
وح ى4 . 


سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ . 
سورة الحجرات, الآية: .٠١‏ 
© سورة الفتح» الآية: ۲۹. 
سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ . 
سورة الأحزاب» الآية: ٠٠‏ . 


سورة النجم الآيتان: ٤-۳‏ . 


الحمابة الحزاثة للدين الاسلام : ربق بخوة ٠‏ 


۴- وجوب طاعته یړ 

فقد أمر الله بطاعة نبيه فقال:#إيا يها الذين منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرَسُول وأوّلي الأر 
مك4 لأن طاعته من لوازم الإعان به؛ لقوله تعالى: ومآ أُرْسلَنا من سول ألا لاع بإذن 
لل وطاعته تکون باتباع أمره والانتهاء عما نمی عنه» قال تعال :وما کہ اسول فو 
وما تھاکم عن فانتهُوا . 

۳- وجوب عبته ی 

فلا يتم إعان العبد بالبي عله حي يكون أحب إليه من كل شيء حن من نفسه؛ لقوله له: 
«لا يمن أَحَذُكمٌ حن أكون أَحَبً إليه من والده وولّده والس أَحْمَعين»^. 

٤‏ وجوب تعزبره وتوقیره 

وقد أوحب الله علينا ذلك بقوله: إ لومنواً بالله ورسوله وغوه وُوقرُوهُ 4 يقول ابن 
تيمية: «والتعزير اسم حامع لنصره وتأییده» ومنعه من كل ما يؤذيه» والتوقیر اسم حامع لکل ما فيه 
سكينة وطمأنينة من الإحلال والإكرام» وأن يُعامل من التشريف والتكرم والتعظيم ما يصونه عن 
کل ما يخرحه عن حد الوقار». وهو حق ثابت له له في حياته وبعد ماته» «وذلك عند ذکره 
یت وذکر حدیثه وسنته» وماع امه وسیرته» ومعاملة آله وعترته» وتعظیم اهل بیته وصحابته». 

-٥‏ وجوب الصلاة والسلام عليه 

i a O N N NEC 

ثانيا: واجب الأمة تجاه سائر الأنبياء 


يحب على الأمة الإسلامية تجاه سائر أنبياء الله ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام ما يات :^ 


سورة النساء» الآية: .٥۹‏ 

سورة النسايء الآية: .٦ ٤‏ 

سورة الحشر» الآية: ۷. 

صحيح البخاري» كتاب الإبعان» باب حب الرسول من الإبعانء ٠٤/١(‏ رقم .)١‏ 

صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب وجوب محبة رسول الله 1۷/١(‏ رقم٤٤).‏ 

سورة الفتح» الآية: ۹. 

الشفا» مص.س: »)١/۲(‏ وانظر: السيف المسلول» مص.س: (ص۳۱٤-۳۲٤).‏ 

سورة الأحزاب» الآية: ٦ه.‏ 

راجع: الرسل والرسالات» عمر سليمان الأشقر» دار النفائس» الأردن» ط۱۲ ٤۲۳‏ ١ه/٤‏ ١٠٠۲م‏ معارج القبول» مر.س: 
(ص ٠)١ ٠ ۲-٤۹۹‏ شرح العقيدة الطحاوية» مص.س: (ص١١۲-۳١۳)»‏ شرح العقيدة الواسطية» مر.س: ( ص۲٤ .)٤١-‏ 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة 


-١‏ الإيمان بالأنبياء 

فالإعان يمم أصل من أصول الإبمان» ويعن الإقرار الحازم بأن الله بعث في كل أمة رسولا 
يدعوهم إلى عبادة اللهء قال تعالى:#ل لقذ عتتا في كل َة رولا أن الوا ال واوا 
الطاغو ت4 وأن جميعهم صادقون» وأتهم N a a‏ اوو 
الله فضل بعضهم على بعض» قال تعالى :تلك الرسل فصلا بَعْضَهُمْ على بض وأن منهم من 
قصهم علينا ومنهم من م يقصصهم عليناء قال تعالى: ورسلا قد قصصَاهُم علَيْكَ من قبل ورسلا 

فالإبمان بجميعهم واحب دون تفريق» قال تعالى:# آ من الرّسُول بم أثزل إلَيّه من رب والمؤمون 
TT‏ ا 


E 


ورسله ولم رفوا بن حن منم أركعك سوف يۇتيهم ا وان الله عورا ریما 4 

-٣‏ بحبة الأنبياء وإجلاهم والتأدب دعھم 

فالإيمان بام أنبياء الله ورسله» يقتضي مبتهم وإحلام وتعظيمهم» فهم أفضل الخلق عند الله 
وأكملهم علما وعملاء وأحسنهم خلقاء؛ ولذلك احتصهم الله بوحيه» وجعلهم وسائط بينه وبين 
حلقه ف تبليغ شرعه» وإقامة دينه". 

الفرع الغا 
صور الإساءة إلى الأنبياء الكرام 

أولا: صور الإساءة إلى الأنبياء في الفقه الإسلامي 

فصل الفقهاء القول في حكم الإساءة إلى البي له وصورها وعقوبتها دون سائر الأنبياء؛ لكنهم 
نصوا بالاتفاق على أن حكم الحميع هو حكم نبينا"؛ ولذلك سأتكلم عن الحميع في سياق واحد. 


أما صور الإساءة إلى الأنبياء ال نص عليها الفقهاء فهي: 


سورة النحل» الآية: .٠٠‏ 
سورة البقرةء الآية: .۲٠٠۴۳‏ 
رة السا ا 
¢ سورة البقرة» الآية: .۲۸٠١‏ 


© سورة النساي الآية: .٠١١‏ 


انظر: نواقض الإیمان» مر.س: (ص۱۷۹). 
انظر: الشفاء مص.س: »)۲٤۸/۲(‏ السيف المسلول» مص.س: (ص۸٤۳)»‏ الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص٦٠٠۲»‏ 
۹“ الصارم المسلول» مص.س: (ص۳۸١).‏ 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة % 


-١‏ إنكار نبوة الأنبياء 

من أنكر حواز بعثة الأنبياء أو أنكر جيع الأنبياء» أو أحدا ممن علمت نبوته بالاتفاق» فقد أساء 
إلى الأنبياء إساءة عظيمة؛ لأله كذيم فيما ادعوه من كوم رسل الله وأنبياڙه» وهو هذا الإنكار 
كافر بالله ورسله» حارج عن الملة باتفاق الفقهاء. 

قال تعالی:[ ومن یکفر بالله وملائکته و که ورُسله وا الآحر فق ضَل ضلَلاً بعيداً 4 
وقال کک دين كرون بال ورسله ويُريدون ان يفرقوا بيْنَ الله ورسله ويقولون ؛ ومن ببَعض 
بض وبريدون ُن دوا e‏ حا فقد نصت 
الآيتان على أن إنكار جميع الأنبياء أو أحدهم سواء ف الكفر؛ لأن «من كفر ببي من الأنبياء فققد 
كفر بسائر الأنبياء فإن الإبمان واحب بكل ني بعثه الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو 


ا ا و ا کک کک و 
)6( 


ا 


و عصبية» 

۲۴ سب الأنبياء 

اتفق الفقهاء على حرمة سب البي ميل وسائر الأنبياء عليهم السلام» ونصوا على كفر من وقع 
دفن لف سدوا عل دلت عا ان : 

أ- قوله تعالى (٠:‏ إن الْذينَ يؤّذون الله وَرَسولة نهم الله في لديا والآحرة وعد هم عَذابا 
مَهيناً 4 فقد بينت الآية أن إذاية البي تلل تستوحب كمال السخط والغضب على موذيه بل 
ف ل ا ادا و لاخر و اع ل غاا ما ر کان او بالل هو کسر 
رباعيته» أو بالقول كسبه واتمامه بالسحر والجنون. 


انظر: البحر الرائق» مص.س: (۲۰۳/۰) الشفاء» مص.س: (۲۳۷-۲۳۹/۲)» الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: 
( ص٤‏ ۰ ۰٩-۲‏ ۲)» المبدع» مص.س: .)۱۷١/۹(‏ 
سورة النساى الآية: .٠١١‏ 


سورة النساء الآیتان: .٠١١-٠٠١١‏ 


تفسیر ابن کثیر» مص.س: (۲۷۱/۲). 

انظر: البحر الرائق» مص.س: )۲٠۳/١(‏ حاشية ابن عابدین» مص.س: ))۳۷١ »۳۷۳/٦(‏ الشفاء مص.س: (۲۳۷/۲)» 
مغن الحتاج» مص.س: »)١٠١/٤(‏ السيف المسلول» مص.س: (ص٦٩‏ وما بعدها)» الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: 
»)۲٠٠١(‏ الصارم المسلول» مص.س: (ص۳۳)» كشاف القناع» مص.س: .)١۹۸/١(‏ 

(D 


سورة الأحزاب» الآية: .٥۷‏ 
انظر: تفسير القرطي» مص.س: »)۲٠۲/١٤(‏ تفسير أي السعود» مص.س» »)١١٤/۷(‏ تفسير البغخوي» تحقيق: حالد 
العك/مروان سوار» دار المعرفة» بیروت»› ط۲ ٤۰۷‏ ۱۹۸۷/۵۱ م» .)١٤۳/۳(‏ 


الحماية الجزاثية للدين الاسلام : رزيق بخوة ۱۹ 


يقول ابن تيمية: ا الإبعاد عن الرحهمة» ومن طرده |[ عن رحته في الدنيا والآحرة لا 
ET NE E‏ 
ب- قوله تعال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب ألم 4 إل قوله:ظ ألم يغلموا أ 


ر ت 
ع 


من يحَادد الله وَرَسُولةُ فأن لَه ار حَهنّم حَالدا فيها ذلك الحزي العظيم 4 فمن محموع الآيتير 


يتبين أن إيذاء البي عله حرام» وأن فاعله متَوَعّد بالعذاب الأليم» وأثه كافر؛ له محاد لله ورسوله. 

ج- قوله تعال: [ وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم ؤذوئني وقد تُعْلَمُون أن رَسول اله 
إل ي فقد استنكر موسى عليه السلام إيذاء قومه له مع علمهم E E‏ 
بالنبوة والرسالة يقتضي إكرام البي وإحلاله لا سبّه وإيذاءه"» ومن وقع منه سب الأنبياء وإيذاؤهم 
دل ذلك على كفره وعدم إعانه مم؛ إذ الإعان بالبي وسبه لا يجتمعان ي قلب واحد"؛ وهذا فى 
الله المؤمنين عن مشايمة الكفار في إيذاء الأنبياء فقال: يا أَيهّا الْذينَ ا ا آذوا 
وی چ 

د- إجاع الأمة على كفر من سب البي بيه أو أحد الأنبياء المتفق على نبو . 

والسب نوعان: دعاء وحبر. 

أما الدعاء» فمثل لعن أحد الأنبياء عليهم السلام» أو أن يقال عنه: قبحه الله وأحزاه» أو لا 


رضي عنه ولا رحمه» أو لا رفع ذكره...ونحوه من الدعاء عليه ما فيه الضرر في الدنيا أو الآحرة'. 


الصارم المسلول» مص.س: (ص۷۲)» وانظر: تفسير الرازي» مص.س: »)١۸٤/٠١(‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» 
جمع وتحقيق: محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» ط۲ ٤١٤‏ ۱ه» .)٠١۸/۲(‏ 

سورة التوبة» الآية: .٦١‏ 

سورة التوبة» الآية: .٦۳‏ 

* انظر: الصارم المسلول» مص.س: (ص۷٥).‏ 

سورة الصف» الآية: ه. 

انظر: تفسير البيضاوي» مص.س: (۳۳۳/۰)» تفسير البغوي» مص.س: »)۳۳۷/٤(‏ تفسیر الرازي» مص.س: .)٠۳١/۲۹(‏ 
انظر: الصارم المسلول» مص.س: (ص٣١٠").‏ 

سورة الأحزاب» الآية: ٦۹‏ . 

وانظر: أحکام القرآن لابن العریي» مص.س: »)١١۸۸/۳(‏ تفسير القرطي» مص.س: .)۲۲۳/۱٤(‏ 

انظر: الشفا» مص.س: (۲۳۷)» التمهيد» مص.س: »)۲۲۹/٤(‏ السيف المسلول» مص.س: (ص٦‏ ۹۷-۹)» الصارم المسلولء 
مص.س: (ص۳۳-۳۲). 

انظر: الشفاء مص.س: (۱۸۸/۲)» حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۹۰٩-۲۹٤/٩(‏ السيف المسلول» مص.س: ( ص١۳۲‏ - 
۸ ) الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص۲۷۹-۲۷۸)» الصارم المسلول» مص.س: ( ص١ .)١٠‏ 


(1۰) 


أما الخبر» فكأن يوصف أحد الأنبياء عليهم السلام ما لا يليق جم من الصفات القبيحة»ء الي 
تتضمن العيب والذمٌ والتنقص هم في دينهم» أو أحلاقهم أو خلقتهم'. 

فمثال تنقصهم تي دينهم» وصفهم بالكذب فيما حاؤوا به من أمور الدين» كأن يقال لأحدهم: 
كذاب» أو ساحر أو شاعر أو ججنون. ومن تنقصهم في تدينهم أيضا نسبتهم إلى إتيان كبيرة كالزنا 
والسرقة وشرب eS‏ مداهنة قي الحكم بين الناس» أو وصفهم بقلة 
الين وترك الصلاة والزكاة والصوم» أو قذفهم بنسبتهم إلى الزناء أو أَمُم أبناء زنا. 

ومثال تنقصهم قي أحلاقهم» وصفهم بصفات مذمومة كالجبن أو التهورء أو البخل أو الطمع.. 
أو التنقص من مرتبتهم العلية» كأن يقال عن أحدهم: م يكن على قدر كبير من العلم أو الزهد.. 

ومثال تنقصهم ف خلقتهم» نسبة النقص إليهم قي أبدامُم» كالعرج والعور.. 

يقول ابن تيمية: «والكلام على أعيان الكلمات لا ينحصرء وإن جماع ذلك أن يعرف الناس أ 
سب فهو سب وقد يختلف ذلك باحتلاف الأحوال والاصطلاحات والعادات وكيفية الكلام ونحو 
ذلك وها اشتة فيه الأ الق بنظيره وشبهة» 

ويتحقق السب بالكلام المباشر أو الكتابة» سواء كان ذلك في شكل نثر أو شعر أو غناء". 

- الاستهزاء بالأنبياء 

الاستهزاء بنبينا حمد بء أو بأحد الأنبياء عليهم السلام إساءة عظيمة إلى مقام النبوة» وهو 
كفر مخرج من الملة باتفاق الفقهاء“. والدليل على ذلك ما يأٍ: 

أً- قوله تعالی: قل أبالله وآیاته وَرَسُوله کشم تستهرئون * لا تخذروأ قد كقرثم بد 
ا 4 فالآيتان نص صريح في كفر المستهزئ بالرسول لل ”. 
انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)۳۷۳/١(‏ الشفاء مص.س: (۱۸۸/۲ وما بعدها)» حاشية الدسوقي» مص.س: 
۹٩-۲۹ ٤/٦(‏ ۲)» السيف المسلول» مص.س: (صض٣۳۲۸-۳۲)»‏ الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص۲۷۹-۲۷۸)» 
الصارم المسلول» مص.س: (ص۱۷٥۱۸-۰١١).‏ 
الصارم المسلول» مص.س: (ص۸١١)»‏ وانظر: السيف المسلول» مص.س: (ص۳۳۳). 
انظر: الصارم المسلول» مص.س: .)١١١۷(‏ 


انظر: البحر الرائق» مص.س: »)۲٠٤/١(‏ الدر المختار» مص.س: »)۳۷٠/١(‏ الشفاء مص.س: »)۲٤۸/۲(‏ حاشية 
الدسوقي» مص.س: EHED‏ روضة الطالبين» مص.س: «((TAIV)‏ الإعلام بقواطع الإسلام مص.س: ( ص٥‏ ۰ ۲- 
٠١‏ ۲)» الصارم المسلول» مص.س: (ص٤‏ )» المغنْٰ» مص.س: »)١١١/١١(‏ كشاف القناع» مص.س: .)١۹۸/١(‏ 

(°) 


سورة التوبة» الآيتان: .٦٦-٠٦٠١‏ 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي» مص.س: »)4۷٦/۲(‏ التفسير الكبير لابن تيمية» مص.س: »)۳۸١/٤(‏ تفسير الققرطي» 


مص.س: (۱۸۱/۸). 
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GERE aE CEASA E‏ فقال:[ ا اتيم ا 
ر سول إلا کائوا ب به ۾ يستهزئون 4 وقال :3 وإذا راك دين كفروا إن خوك إا Cg E:‏ 
فلا یستهزئ بالأنبياء إلا كافر؛ ولذلك توعدهم الله بالنار فقال:# ذلك جزآؤهم جهنم م با كفروا 

واحذوا آياتي وَرُسلي هروا 4 . 

ج- إجماع الأمة على كفر المستهرئ بالأنبياء“؛ لأن الاستهزاء بالأنبياء يناف الإبمان منافاة الضد 
ضده؛ ولذلك كان Es‏ 

والاستهزاء يكون بالقول والفعل والكتابة والإشارة» وغيرها من الوسائل الي تنضمن 
الاستخفاف بأحد الأنبياء عليهم السلام» والسخرية بهم» والاحتقار لمكانتهم» كمن يقول استخفافا: 
البي طويل الظفرء أو حَلق الثياب» أو وسخ الرداءء أو جائع البطن» أو كثير النساء...” 

-٤‏ إساءة الأدب مع الأنبياء 

إساءة الأدب مع الأنبياء عليهم السلام بقول أو فعل ما يؤذيهم بغير قصد الإساءة إليهم حرام» 
وهي معصية لا تصل 2 بها الإساءة إلى الأنبياء عليهم السلام. 

ودليل تحر إساءة الأدب مع الأنبياء عليهم السلام ما يأق: 

أ- قوله تعالى: يا ايها اْذينَ ا وا راعتا وقولوا انظرا اموا 4 فقد أمر الله 
عباده بالتأدب قي مخاطبة نبيهم يه وذلك بالتزام الألفاظ المتضمنة للإحلال والتعظيم» ومُاهم عن 
الألفاظ الحتملة للتنقيص؛ وإن لم يقصد جا المؤمنون ذلك» من باب الأدب مع البي يله و سد 
الغ 


سورة يس» الآية: ٠٠١‏ 

سورة الأنبياءء الآية: .٠٠‏ 

سورة الكهف» الآية: .٠١١‏ 

انظر: السيف المسلول» مص.س: (ص٠٠٠).‏ 

انظر: الصارم المسلول» مص.س: (ص۳۷۸»› ٩۹۹٤ء .)١١١‏ 

انظر: البحر الرائق» مص.س: ٤/٩(‏ ۲۰)» الشفاء مص.س: »)١۹٠/۲(‏ الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص٠١٠).‏ 
۳ انظر: الشفاء مص.س: »)۲٠٠/۲(‏ نسيم الرياض» مص.س: »)۲٠١٠/١(‏ الصارم المسلول» مص.س: (ص۲٠).‏ 

سورة البقرة الآية: ١١٤‏ 

انظر: أحكام القرآن لابن العربي» مص.س: (۳۲/۱)» تفسير القرطي» مص.س: »)٥٦/۲(‏ تفسير ابن كثير» ممص 
(۷۹-1۷۸/۱). 
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ب- قول تعالى: لا تجْعَلوا دعَاء الرّسول بتكم كذعاء بعْضكم عضا فقد فى الله 
المؤمنين عن إساءة الأدب مع نبيهم يله بدعائه باسمه اجرد؛ ولكن عليهم أن يدعوه برسول الله» أو 
نی الله تأدبا معه» و تعظيما ل 

ج- قول تعالى :ل يا ايها الذينَ منوا لا دلوا بوت الي ! إلا أن بوذن كم إلى َع ام غير 
اظرينَ ناه ولكن ذا د عينم اڏوا فا عشم فا فا ره ای لت و کان 

o e °‏ 0( ا 
E e‏ > فقد مى الله المؤمنين أن يأتوا من 
الأفعال ما يؤذي رسوله ؛ وان م يقصدوا بذلك اذاه» کدخحول بیته بغیر إذنه» أو الملكوث عنده 
انتظارا لنضج الطعام» أو اساسا للخدهت و هذا ا «الفعل إذا آذى البي من غير أن 
يعلم صاحبه أنه يؤذيه» ولم يقصد صاحبه أذاه» فإنّه ينهى عنه» ويكون معصية»” . 

د- قول تعالى: ياأيها الْذينَ اموا لا دموا بَيْنَ يدي الله وَرَسوله ا إن اله سَميعٌ 
عل * با ها دين ملوأ لا أرقو مراكم رز صت الي ولا تخهروأ له الول حير 
بعْضكم عض ا E E E‏ * إن الذين يعْضون أصواتَهُم عند رَسول الله 
RT MR E,‏ يم * إن الذين اوك من ورآء 
E TT DT‏ 
التزامها في التعامل مع البي ي من عدم التقدم بين يديه قي القول والفعل» وعدم الجهر له بالقول 
ورفع الصوت فوق صوته» ومناداته من وراء الحجرات. ووصف الله الذين يلترمون هذه الآداب 
بالتقوى» ووصف من يخالفها بالجهل وقلة العقل» وتوعدهم بإحباط أعماه. 

ومن أمثلة إساءة الأدب إلى البي عله أو إلى أحد الأنبياء ما يأن: 


سورة النور» الآية: .٦۳‏ 

انظر: أحکام القرآن لابن العربي» مص.س: »)۱٤۱۲/۳(‏ تفسير القرطي» مص.س: »)۲۹٤/۱۲(‏ تفسير ابن كثير» مص.س: 
(/۳۸). 

سورة الأحزاب» الآية: ٣ه.‏ 

انظر: تفسیر القرطي» مص.س: ٤(‏ ۲۰۰-۱۹۹/۱)» تفسیر ابن کثیر» مص.س: (۲۱۷/۹). 

الصارم المسلول» مص.س: (ص۲٠).‏ 

سورة الحجرات» الآيات: .٤ -١‏ 


انظر: تفسير القرطي» مص.س: ۲٥۵١/۱۹(‏ وما بعدها)» تفسیر ابن کثیر» مص.س: ۲٤۳/۷(‏ وما بعدها). 


- أن يسب مسمى عاما يندرج فيه الأنبياء وغيرهم؛ لكن يظهر من قرائن الأحوال أنه م يقصد 
وتو ل ا اء ق لك ای ك س را ال ا ان ال كلب او حوره مال آل 
يكون قي أحداده من هو ني» وكمن لعن العرب أو بي هاشم» أو بي إسرائيل أو بي آدم“. 

- أن يذ كر بعض أوصاف الأنبياء» أو يستشهد ببعض الأحوال الجائزة عليهم في الدنيا على 
سبيل ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره» ولم يرد تنقيصا ولا عيبا ولا تأسيا؛ بل ليرفع نفسه أو غيره 
عن النقص» «كقول القائل: إن قيل في السوء فقد قيل في البي» E N A O‏ 
إن أذنبت فقد أذنبواء أو أنا أسلم من ألسنة الناس ولم يسلم منهم أنبياء الله ورسله» أو قد صبرت 
كما صبر أولوا العزم» أو كصبر أيوب...». 

- أن يعض بذكر الأنبياء في معرض السب دون أن يكون كلامه صريجا في سبهم» ولا هو 
قاصد لذلك» کمن سب رحلا فقال: يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء» أو قال: لو سبي ڼي مرسل 
لسببته» أو لا أرحع عن قولي ولو قام البي له . 

و د ا ا اجات ق ر کار و ان وی ا ن د ما 
ن 

ثانيا: صور الإساءة إلى الأنبياء في القانون الجزائري 

نص القانون الحزائري بصراحة على تحر الإساءة إلى البي بء أو بقية الأنبياء عليهم السلام 
في المادة: ٤ ٤‏ ١مكرر۲‏ من قانون العقوبات» ونص المادة: «يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى 
مس سنوات» وبغرامة من ۰ هدج إل ٠. ٠٠۰‏ ادج» أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من 
أساء إلى الرسول بي أو بقية الأنبياءء أو استهزأً بالمعلوم من الذين بالضرورة أو بأي شعيرة من 
شعائر الإسلام» سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح» أو ية وسيلة أخحرى». 

فاللإساءة إلى الأنبياء إذا من الجنح المعاقب عليها قانوناء وهي تقوم على ركنين: 


انظر: الشفاء مص.س: »)۲۰٦۹-۲۰۳/۲(‏ حاشية الدسوقي» مص.س: (۲۹۹-۲۹۷/۹) الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: 
( ص ۲۸۲ »)۲۸٤-‏ الصارم المسلول» مص.س: ( ص۹٥ .)٥۳٦-۰۳‏ 


الشفاء مص.س: (۲۰۹/۲)» وانظر: حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۹۹-۲۹۸/٩(‏ المعيار المعرب» مص.س: -٠١۸/۲(‏ 
۹(« الإعلام بقواطع اللإسلام مص.س: ( ص٤۲۸‏ وما بعدها)» تتزیه الأنبياء عن تسفيه الأغبياءء السيوطي» مطبوع ضمن 
الحاوي للفتاوي (له)» دار الكتب العلمية» بیروت» ط ٤۰۸‏ ۱۹۸۸/۵۱م» (ص۲۳۳-١٠٠۲).‏ 
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انظر: الشفاء مص.س: »)۲٠١/۲(‏ حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۹۷/٦(‏ تازيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» مص.س: 
( ص۲٤ ٤۳-۲‏ ۲). 
انظر: الشفاء مص.س: »)۲٠١٠-۲٤۹/۲(‏ الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص۲۸۸). 


وهو فعل الإساءة الموحه إلى البي يله أو إلى بقية الأنبياء عليهم السلام» سواء كان ذلك على 
الإجمال» أو إلى معين منهم ممن علمت نبوته من الدين بالضرورة. 

ولم أجد في القانون تعريفا لمصطلح الإساءةء ولكن بحسب المعن اللغوي يمكن الققول بأن 
المشر ع الجزائري قصد باستعمال هذا الملصطلح بحرم كل صور الأذى الي بمعكن أن تلحق بشخص 
البي َء أو بقية الأنبياء عليهم السلام» بغض النظر عن نوعها وحسامتها. 

ومنه فالإساءة إلى الأنبياء فى القانون الحزائر ي تتحقق بالقذف أو السب أو الاستهزاء. 

أ قذف الأنبياء 

عرفت المادة: ۲۹٦‏ من قانون العقوبات القذف بأئه: «كل ادعاء بواقعة من شأما الملساس 
بشرف الأشخاص.» أو الميئة المدعى عليها به» أو إسنادها إليهم» أو إلى تلك اهيئة». 

فمن أسند إلى الأنبياء أو أحدهم واقعةء أو ادعاها عليهم نما يهس بشرفهم واعتبارهم» ومكانتهم 
عند الله» ورفعة متزلتهم في قلوب الناس» فقد قذفهم وأساء إليهم» كأن ينسب إلى أحدهم واقعة زنا 

بخ مت الأنياء 

السب عرفته المادة: ۲۹۷ من قانون العقوبات بأنه: «كل تعبير مشين» أو عبارة تتضمن تحقررا 
أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة». 

فمن وصف الأنبياء بأوصاف قبيحة» أو تكلم عنهم بعبارات مشينة» وألفاظ مهينة فقد سبهم» 
كوصفهم بالحمق أو البخلء أو اجهل أو الجبن» أو إطلاق أماء الحيوانات عليهم كالكلب والخزيرء 
٤ a 0 . ٤‏ 0 . : و اث 0 
أو الطعن تي صدقهم وأمانتهم» أو القدح في علو مكانتهم» كالقدح ف شرف نسب البي لار . 

Ed‏ الاستهزاء بالأنبياء 

الاستهزاء هو اللاستخحفاف والسخرية والازدرای وهذه الألفاظ متقاربة المعئ» وتعی: «ذلك 
الشعور الوارد تي معن البغض مضافا إليه إظهار التحقير والدناءة لمن وجه إليه» والتهوين من شأنه» 
والحط من ما 


0 اا ا ا اوو ا ساءه معن فعل به ما يكره» وأساء إليه معن ألحق به الضرر والشر» والسوء 
والإساءة اسم جامع للمكاره والآفات» ولكل ضر وشر وفساد. انظر: لسان العرب: ٩٥/١(‏ وما بعدها). 
SVB E E‏ 


٤ ا‎ e 
.)١١١ص( انظر: حرائم الفكر والرأي» مر.س:‎ 


فمن تكلم عن الأنبياء بأسلوب هزلي ساخر يتناف مع مكانتهم» أو أظهرهم قي حال لا تليق 
عقامهم عن طريق صور ES‏ أ تلات مما حا فق اهارا بمم. 

فاللإساءة إلى الأنبياء تتحقق بأية وسيلة من وسائل التعبير» كالقول والكتابة والرسم... 

۴- الركن المعنوي 

وهو القصد الحنائي العام» أي اتحاه إرادة الجا إلى إتيان هذه الأفعال» مع علمه ما تتضمنه من 
إساءة للأنبياء عليهم السلام» فمن تلفظ بعبارات تحتمل معن يسيء إلى الأنبياءء وعلم ممن قرائن 
الأحوال أن لمتكلم يما م يقصد با الإساءة إليهم» فلا يتوافر قي حقه القصد الجنائي. 

ولذلك فالقانون لا يجرم إساءة الأدب مع الأنبياء وال تصدر عن حهل وتماون لا عن سوء 
نية؛ لغياب القصد الجنائي. 

% % *% 

وبعد بيان صور الإساءة إلى الأنبياء ق الفقه الإسلامي والقانون الجزائري يتبين لي ما يأ: 

-١‏ كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري جرم الإساءة إلى الأنبياء عموما. 

-٣‏ كل من الفقه الإسلامي والقانون الجحزائري يسوي ق الحكم بين الإساءة إلى البي عيب 
والإساءة إلى باقي الأنبياء عليهم السلام. 

-٣‏ حرم الفقه الإسلامي جميع صور الإساءة إلى الأنبياء من إنكار لنبوتمم» أو سبهم والاستهزاء 
يمم» وإساءة الأدب معهم. أما القانون الجحزائري فجرم الإساءة إليهم بالقذف والسب والاستهزاي 
ولم جرم إنكار نبوتمم وإساءة الأدب معهم. أما عدم تحجريمه لإنكار نبوتمم؛ فلأن ذلك يدخحل ضمن 
حرية الاعتقاد» وأما عدم تحريه لإساءة الأدب معهم؛ فلأما تفتقر إلى القصد الجنائي. 

-٤‏ اعتبر الفقه الإسلامي الإساءة إلى الأنبياء من أحطر الحرائم؛ ولذلك حرمها قي أعلى درحات 
التجر» بينما اعتيرها القانون الجزائري جريمة متوسطة الخطر؛ ولذلك جعلها من جرائم الجنح. وهذا 
في الحقيقة سوء تقدير هذه الجرعة من طرف المشرع الجزائري» إذ الأنبياء عليهم السلام أعز وأحب 
إلى نفوس المؤمنين يم من أنفسهم وأهليهم» وبنيهم وأموالهم» فيجب همم من الاحترام والتقدير 
والحماية الجزائية عقتضى ذلك أضعاف ما يجب لغيرهم من الأشخاص,» فالإساءة إليهم تتضمن 
-فضلا عن الإساءة إلى ذواتمم- الإساءة إلى الله مرسلهم» وإلى الشرائع والديانات ال حاؤوا مهاء 


4 ومثال ذلك الرسومات الكاريكاتيرية المسيئة للبي لله ال نشرقا بعض الصحف الغربية. 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة ۰ 


الفرع الثالك 
عقوبة الإساءة إلى الأنبياء الكرام 

أولا: عقوبة الإساءة إلى الأنبياء في الفقه الإسلامي 

تختلف عقوبة الإساءة إلى الأنبياء باحتلاف المسيء إليهم» فقد يكون مسلماء وقد يكون ذميا. 

-١‏ عقوبة المسلم 

إا :أشاء ءاعد السلهن إل حك اناع يانكار بر ته وججه رسالة فهو كاف مرك و كه 
حكم سائر المرتدين» يستتاب فإن تاب وإلا قتل ردة. 

أما إن أساء الأدب معهم فلا يكفر بذلك؛ ولكن يستحق التعزير على إساءته بحسب احتهاد 
الحاكم بالنظر إلى شناعة إساءته وعظم PEE‏ 

وأما إن أساء إليهم بالسب والاستهزاء فهو كافر مرتد» وجب قتله بالاتفاق. 

والدليل على وحوب تتله ما يأُق: 

أً- حديث أبي برزة الأسلمي قال: « لظ رَجُل لأبي بكر لص لصديق فقَلت: : أله فالهُرّني وقال: 
س ها لأحد بعد رَسُول الله قد ایر ابو بک اه e E E‏ 
وأغلظ له هو البي عيّلّه» «فكل من شتمه أو أغلظ ف حقه كان قتله حائزا؛ بل ذلك بعد موته أو كد 
وأو کد؛ لأن حرمته بعد موته أكمل» والتساهل فی عرضه بعد موته غير مکن». 

ب- إجاع الأمة على وجحوب قتل من سب البي يث أو أحد الأنبياء. 


ج- قياس الساب على المرتد» وقد ثبت وحوب قتل المرتده فالساب أولي؛ لأن حرمه أفحش ° 


انظر: الشفاء مص.س: »)۲١۹-۲۰۷(‏ حاشية الدسوقي» مص.س: ۲۹۷/٦(‏ وما بعدها)» المعيار المعرب» مص.س: 
»)۳٦١ »١۸/۲(‏ الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص۲۸۲ وما بعدها)» تازيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياءء مص.س: 
(ص ۰۲۳۰ ١۲‏ ۲)» الصارم المسلول» مص.س: (ص١١٥٠).‏ 

انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)۳۷۳/٦(‏ الشفاء مص.س: »)١۸١/۲(‏ حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۹٥/٩(‏ 
السيف المسلول»ء مص.س: ( ص٦٩‏ وما بعدها)» الصارم المسلول» مص.س: (ص ۳٠١‏ وما بعدها). 

ن اا کات کو ال اب اک ن م ا ی ی کاک کات ادو ی بات 
الحکم فیمن سب الښي» ۱۲۹/٤(‏ رقم۳٦۳٤)»‏ وقال الألبان: صحيح. 

الصارم المسلول» مص.س: (ص‌۹١١).‏ 

(°) 


انظر: الإجماع» ابن المنذر» مؤسسة الكتب الثقافية» تحقیق: محمد حسام بیضون» بیروت» ط۱ ٤۱٤‏ ۳/۵۱ ۱۹۹١م‏ 
(ص١١١)»‏ الشفا» مص.س: (۲/١۱۸٠ء‏ ۱۸۸)» السيف المسلول» مص.س: (ص٦4۷-۹)»‏ الصارم المسلول» مص.س: 
(۳۱-(. 

انظر: السيف المسلول» مص.س: (ص۹١١).‏ 


الحماية ١‏ زائية للدين الإسلامي E‏ 


O oS 

الرأي الأول: ذهب الحنفية والشافعية" إلى أنه يقتل ردةء بحيث يستتاب فإن تاب وإلا ققل» 
وإن سقط القتل عنه بالتوبة وحب تعزيره. 

واستدلوا على ذلك بأدلة استتابة المرتد عموما؛ لأن الساب مرتد» وقد غلم من سيرة البي له 
آ کا و غو أا م ال واا ا فول وة ساب اه ال غل الو 

الرأي الثاني: ذهب المالكية والحنابلة" إلى أنه يقتل حدا دون استتابة؛ بل يقتل وإن تاب؛ لكنه 
إن تاب يغسل ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين» ويرثه ورثته المسلمون. 

واستدلوا على وجحوب قتله حدا ما يان : 

AEN aD O gas 
E با مش ركين» وزعم أنه يصرف البي عن الوحي كما شاء فأهدر البي‎ 


SS 


SS A‏ فع راس فتظر ليه تاثا ل لك ای کا ند ات 
رسو & فرفع ر ی 


2 


e o eo e oT 
بیعته فيقله فقالوا: م ا رَسول الله ما تي تفسك ألا أَوْمَأت إلينا بعينك؟ قال: له لا غي‎ 
ی ان کون که حا َه الاين '. فامتناع البي عله عن مبايعته أول الأمر رحاء أن يقوم إليه أحد‎ 


TT‏ تاتا يدل على و جوب قتل الساب بلا استتابة؛ بل جور ك وأن الذي 


3 


R 


لار 0 
حقن دم ابن ابي سرح هو عفو البي یه لا توبته وإسلامه؛ وقد تعذر العفو بعد وفاته ب 


- أن قتل ساب الأنبياء والمستهزئ هم حق هب وهو حق آدمي لا يسقط إلا بعفوهم» وذلك 
متعذر بعد موتمم» فلا يجوز لأحد العفو عن حقه“ 
ا سب الانساء والاستهزاء بحم كفر وزيادة» فهو أعظم من الردة او 


انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)١۷٤-١۷۲/١(‏ السيف المسلول» مص.س: (ص١٠أ٠١).‏ 

انظر: الشفاء مص.س: (۲۱۷/۲» ۲۲۷)» حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۹١/٦(‏ الصارم المسلول» مص.س: »)٠١(‏ 
الشرح الممتع» مر.س: .)۲١۲-۲۹۱/٩(‏ 

سنن ابي داود» کتاب الحدود» باب الحکم فیمن ارتد» ۱۲۸/٤(‏ رقم۹١٠٤)»‏ وقال الألبان: صحيح. 

() 


انظر: السيف المسلول» مص.س: (ص۱۱١١-۲٠١١)»‏ الصارم المسلول» مص.س: ( ص۹٤‏ ۰۱٥۱ء .)٠١٠١-۳١١‏ 

انظر: الشفا» مص.س: (۲۱۸/۲» ۹))» الصارم المسلول» مص.س: (ص۳۷٤» »)٤ ١١‏ الشرح الممتع» مر.س: -۲٦۱/٦(‏ 
۲( 

انظر: الصارم المسلول» مص.س: (ص١١١).‏ 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام ٠:‏ ربق بخوة ۳ 


والراجح ما ذهب إليه لمالكية والحنابلة؛ لقوة أدلتهم» ولا يتناق هذا مع كون الراحح ق سب 
الله تعالى و حوب الاستتابة؛ لوکرد اهارق ن ب اله وس ل اف وذلك من وجوه أهمها:( 
E‏ ا قط بالتوبة. أما ساب الأنبياء فقتله حق آدمى لا يسقط بالتوبة. 


ی 
ع 


- أن الأنبياء بشر تلحقهم المعرة والغضاضة. أما الله فهو مثزه عن لحوق المنافع والمضار. 
ا س ا را و هو اد اا م اه فين ى الرس إل ا2 
انرفو ادن سه لا بع در ام الله فقد عُلم عفوه عمن سبه إذا تاب. 

۲- عقوبة الذمي 
الذمي إذا أنكر نبوة أحد الأنبياء عليهم السلام فلا شيء عليه» إذا م يتضمن هذا الإنكار سبا أو 

استهزاء» کقوله: انا لا اومن .عحمد» أو : بول اليا ذلك من دينه الذي عوهد عليه. 
ولكن لا يجوز له أن يظهر هذا الإنكار» ويجاهر به بين المسلمين» ويعزر إن فعل ذلك؛ لأنه من 

المجاهرة بالمنكر» وكذلك يعزر على إساءته الأدب مع الأنبياء عليهم السلام. 
أما إذا سب أو استهزئ بأحد الأنبياء عليهم السلام» فقد اختلف الفقهاء ني عقوبته على رأيين: 
الرأي الأول: ذهب الجمهوررالمالكية والشافعية والحنابلة) إلى وحوب قتله"» واستدلوا ما يأن: 
أ- قوله تعالى:إ وإن كوا اهم من بعد عَهدهم وطعنوأ في دينكم فقاتلوا ئة الكفر 

ياد ا ر ي ا اى ع ار اعد ا ا عه الاد 

فقد طعن في الدين» وانتقض عهده» ووجحب قتله. 
= دی على ترفينه: « أن يهودية کات اا وَقعٌ فیه» فحقَهًا رل تی 

SU FA E RUA EE ONE A N 

البي له أهدر دمها؛ لأا وقعت فيه وسبته» فعلم أن سب أهل الذمة للأنبياء ينقض عهدهم» ويهدر 

دماءهم» ویوحب قتله. 


انظر: الفواکه الدواني» مص.س: »)۲١۲/۲(‏ الصارم المسلول» مص.س: (ص۸۰٤-۸۲٤» .)٠١٠١-١۲۲‏ 

انظر: الشفا» مص.س: (۲۲۳/۲)» السيف المسلول» مص.س: ( ص۰٩‏ ١وما‏ بعدها)» الصارم المسلول» مص.س:(ص۹٠١).‏ 

سورة التوبة» الآية: .٠١‏ 

انظر: تفسير القرطي» مص.س: (۷۹-۷۷/۸)» تفسیر ابن کثیر» مص.س: .)1۸-٦۷/٤(‏ 

سنن أي داود» كتاب الحدود» باب الحكم فيمن سب البي» ۱۲۹/٤(‏ رقم۲٠۳٤)»‏ وقال ابن تيمية في الصارم المسلول» 
مص.س: ( ص٩ :)٩۹‏ «وهذا حدیث حجید». 

انظر: السيف المسلول» مص.س: (ص١۲۷۲-۲۷)»‏ الصارم المسلول» ممص.س: (ص41)» عون المعبود» ممص.س: 
9 0. 


الحماية الجزائية للدين الإسلا ا 8 


چ دوك خت الى على قتل ابن الأشرف» وفيه أن البي عي قال: «مَنْ لكب بن 
الأشرّف؟ لَه قذْ آذی الله وولا ا ا م E‏ اله! اثحب 


£ ° یوو 
أن ١‏ 


ی از 
ی ا ا کی بن الأشرف» وهو يهودي معاهد» وعلل ذلك بأنه 
اش الله ورسوله» حيث كان ينشد الأشعار ثي هجائه عي «وهذا بل عل أن او 
علة لندب المسلمين إلى قتل من يفعل ذلك من المعاهدين» وهذا دليل ظاهر على انتقاض عهده بأذى 
الله ورسوله» والسب من أذى الله ورسوله؛ بل هو أحص أنواع الأذى»“ 

وبعد أن اتفق الجمهور على وجحوب قتل الساب احتلفوا في استتابته» والمشهور عند المذاهب 
الثلائة أنه يقتل بلا استتابة؛ إلا أن يسلم طوعا فيسقط عنه القتل» وذهب البعض إلى وحوب قتله 
مطلقا وإن أسلہ. 

الرأي الثاني: ذهب الحنفية إلى أن ساب الأنبياء والمستهزئ يمم من أهل الذمة لا ينتقض عهده 
ولا يحب قتله؛ ولكن يستحق التعزير الشديد» وقد يبلغ به حد القتل إذا تكرر منه السب» أو رأى 
الإمام الملصلحة في قتله وقد هلوا الأدلة الواردة في قتله على أن البي تل رأى المصلحة في ذلك. 

والراجح ما ذهب إليه اللجمهور من وحوب قتله إلا أن يسلم لقوة أدلتهم. 

ثانيا: عقوبة الإساءة إلى الأنبياء في القانون الجزائري 

زف الماد ٤‏ ا مكرر ١‏ من قائوة العفو بات على آنه عاقب با لحتس من لات ترات إل 
خمس سنوات» وبغرامة مالية من ٠٠٠٠٠دج‏ إلى ٠٠٠٠٠دج»‏ أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل 
ف اساع لل لوسرل 1 ا 

ومن هذه المادة يتبين أن عقوبة الإساءة إلى الأنبياء ف القانون الحزائري هي: 

-١‏ الحبس المؤقت: وتتراوح مدته من ثلاث سنوات إلى مس سنوات. 

- الغرامة المالية: وتتراوح قيمتها من ٠٠٠٠٠دج‏ إلى ١٠٠٠٠٠٠دج.‏ 

وتحديد مدة الحبس وقيمة الغرامة يخضع للسلطة التقديرية محكمة الموضوع بناءِ على ظروف 
الجرعة» وحال الجاني» كما يجوز للقاضي أن يقتصر في الحكم على إحدى هاتين العقوبتين فقط 


% % % 


صحیح البخاري» کتاب المغازي» باب قتل کعب بن الأشرف» ۱٤۸۱/٤(‏ رقم١۳۸۱).‏ 

صحیح مسلم» کتاب الجهاد والسیر» باب قتل کعب بن الأشرف» ٠٤٠٩٥/۳(‏ رقم١٠۱۸).‏ 

الصارم المسلول» مص.س: ( ص۹١ »)١‏ وانظر: السيف المسلول» مص.س: ( ص٥٠‏ ۲)» فتح الباري» مص.س: .)٤١١/۷(‏ 
انظر: الشفاء مص.س: »)۲۲٤/۲(‏ السيف المسلول» مص.س: (ص۳۱۸)» الصارم المسلول» مص.س: ( ص۲٤ .)١٤۳-۳‏ 
انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: »)۳٤٥/٩(‏ البحر الرائق» مص.س: .)١۹٤/٩(‏ 


(7) 


وبعد بيان عقوبة الإساءة إلى الأنبياء ق الفقه الإسلامي والقانون الجزائري يتبين لي ما يأي: 

-١‏ اتفاق الفقه الإسلامي والقانون الجزائري عموما على معاقبة المسيء إلى الأنبياء. 

۲- كان الفقه الإسلامي حازما قي معاقبة المسيء إلى الأنبياء فقرر هذه الإساءة أقصى 
العقوبات» لتتناسب مع خحطورة هذه الجربمة على دين الأمة» والنظام العام للدولة» في حين تساهل 
القانون الجزائري ف معاقبة المسيء إلى الأنبياءء حيث قرر لذلك عقوبة خفيفة تتمشل قي الحبس 
المؤقت الذي لا يتجاوز خمس سنوات» والغرامة المالية الي لا تتجاوز ٠٠٠٠٠٠١دج»‏ كماجوز 
للقاضي أن يقتصر على إحدى هاتين العقوبتين فقط. 

۳- نوع الفقه الإسلامي في العقوبات المقررة للمسيء إلى الأنبياء بحسب صورة الإساءة إليهي 
فجعل القتل ردة لمنكر نبوتمم» والقتل حدا لسايمم والمستهزئ بمم» والتعزير لمن أساء الأدب معهم. 
أما القانون الجزائري ففرض عقوبة واحدة للمسيء إلى الأنبياء بغض النظر إلى صورة الإساءة» وهي 
لا تتناسب إلا مع إساءة الأدب معهم. 

٤‏ - فرق الفقه الإسلامي قي العقوبة بين المسلم وغير المسلم؛ وذلك مراعاة لديانة الملسيء إلى 
الأنبياء» فشدد العقاب على المسلم دون غيره؛ لأن إساءة الشخص إلى دينه أبلغ حطرا من إساءة الغير 
إلى هذا الدين. أما القانون الجحزائري فلم يفرق في العقاب بين المسلم وغير المسلم. 

وخلاصة القول أن الحماية الحزائية الي قررها الفقه الإسلامي للأنبياء عليهم السلام كافية 
لصون كرامتهم» ولحفظ مكانتهم» أما ما قرره القانون الجزائري فلا يكفي لتحقيق الحماية اللازمة 
للأنبياء عليهم السلام. 

المطلب الثاني 
الحماية الجزائية للصحابة الأخيار 

الصحابة هم: «كل من لقي الرسول عي مؤمنا به ومات على ذلك»)» والإقرار بفضلهم 
ومكانتهم» ومبتهم وموالاتم» والترضي علهم وعدم الطعن تي أعراضهم» وإن لم يكن من أصول 
الإبمان الستة؛ إلا أن ذلك من أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة» وقد دَرَحَ الفقهاء على بيان حكم 
الإساءة إليهم وعقوبتها في كتبهم بعد بيان حكم الإساءة إلى الأنبياء؛ وذلك لا انتشر الطعن فيهيء 
وأصبح شعارا لبعض أهل البدع. 

وف هذا المطلب سأتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة قي الصحابة» وحكم الإساءة إليهم» 
وصور هذه الإساءة» ثم عقوبتهاء وذلك في أربعة فروع. 


انظر: فتح الباري» مص.س: .)١-٤/۷(‏ 


الفرع الأول 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة 
عقيدة أهل السنة والحماعة في الصحابة تتلحص ف الإقرار بأن للصحابة رضي الله عنهم مكانة 
عظيمة في الدّين» وأن الإقرار بهذه المكانة يقتضي من الأمة نحوهم واحبات يجب عليها أن تؤديها هم 


دون تقصير. 

أولا: مكانة الصحابة في الین 

إن للصحابة من المكانة العالية والمرتبة الرفيعة في الدين ما ليس لأحد بعدهم؛ وذلك لما يأن:“ 

SS 
أجمع أهل السنة على أن أفضل‎ E «خيرٌ الاس قرني» تم الذين يلوي نم الذينَ يلوهہ»"‎ 
الصحابة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.‎ 

۲- أن الله رضي عنهم حيث قال: ل والسابقون الأولون من المُهَّاحرينَ وَالأثصَار والذين 
e‏ ي اله عَلْهُّمْ ورضوأ عله وعد لهم جنات نري لها اهار حالدينَ فيهآ 
بدا ذلك الو 4 وهذا لفضلهم عند ربمم سبحانه وتعالی. 

۳- أنهم الواسطة بين رسول الله ل وأمته؛ فمنهم تلقت الأمة عن نبيها الشريعة» فهم الذين 
حفظوا كتاب الله وسنة رسول الله» وتعلموا العلم الشرعي» ففقهوا معان القرآن والحديث» وفهموا 
مراد الله ورسوله منهماء ثم بلغوا ما حفظوه» وعلموا ما تعلموه من بيهم َ. 

-٤‏ أن هم من الفضائل المتواترة والمناقب المتوافرة؛ من الإعان بالله ورسوله» والجهاد في سبيله» 
والهجرة والنصرة» والعلم النافع والعمل الصال... ما ليس لأحد بعدهم مثله» فلهم الفضل على كل 
من جاء بعدهم من المؤمنين» فهم سلفهم الصا وقدوتمم في الإبعان والجهادء والعلم والعمل. 

ثانيا: واجب الأمة نحو الصحابة الأخيار 

إذا تبين ما للصحابة من المكانة والفضل» فإّه جب على الأمة نحوهم .عقتضى ذلك ما يأ 


انظر: شرح العقيدة الطحاوية» مص.س: (ص۷٦>‏ وما بعدها)» شرح العقيدة الواسطية» مر.س: ( ص۹٤٤‏ وما بعدها)» 


معارج القبول» مر.س: ( ص۸۲۳ وما بعدها). 
2 صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب البي» ۱۳۳٣/۳(‏ رقم١١٠٠٤١).‏ 
صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذین یلومُم» ۱۹٦۳/٤(‏ رقم٣۳١۳١٠٠).‏ 
سورة التوبة الآية: ٠‏ 


انظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س: .)۱۲۰/٤(‏ 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة ۱۲۲ 


-١‏ معبتهم وموالاتمم؛ فيجب علينا عقتضى ما سبق أن «نحب أصحاب رسول الله تلف ولا 
نفرط في حب أحد منهم» ولا نتبرأً من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغیر الخیر ي ذکرهم» ولا 
نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإعان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»» وقد جاء في 
الحديث: «آية الإعان 2 الأنصار» الفاق بعْضْ الانضار., 


۲- أن نترضى عنهم» ونستغفر مم؛ لقوله تعالى:# والذينَ جحآءوا من بذهم يقولون ربتا اغفرٌ 


لتا ولإعخواتا الذي سوا باإإكان ولا عل في قلوبا غلا لذبن اموا را إك رعو زرحي ؛ 
بل وأمر الله نبيه له بأن يستغفر حم فقال:#إ فاعم أله لاًإ إلا الله واستخفر لنبك وللْمُؤمنين 
رالمات . 

-٣۳‏ عدم الخوض فيما شجر بينهم؛ فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة صدورهم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله تیل فلا یذ کروم إلا بخیر» وعسکون عما شجر بینهم» ویعتقدون أن ما روي 
من الآثار في مساوئهم منها ما هو كذب» ومنها ما زيد فيه أو نقص منه» أو غير ورف عن وجه 
وما صح منه هم فيه معذورون؛ فهم إما بجتهدون مصيبون أو جمحتهدون مخطمون . 

الفرع الثاني 
حكم الإساءة إلى الصحابة الأخيار 

أولا: حكم الإساءة إلى الصحابة في الفقه الإسلامي 

اتفق الفقهاء على تحر الإساءة إلى الصحابة الأحيار» وأنها من كبائر الذنوب”» واستدلوا على 
ذلك .مما ا 

-١‏ قوله تعالى:إ والّذينَ يُؤّذون المُومنين والمُومتات بغير ما اكتسبوا فقد احمملوا بان 
انما مبینا 4 فمن طعن في الصحابة الأخيار وقدح فيهم» وسبهم واستهزأً بهم فقد آذاهم» 


شرح العقيدة الطحاوية» مص.س: (ص۷٦٤).‏ 

» صحيح البخاري» كتاب الإيعان» باب علامة الإعان حب الأنصار» ۱٤/١(‏ رقم۷١).‏ 
صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإیعان» ۸٥/١(‏ رقم٤۷).‏ 

سورة الحشرء الآية: »٠٠١‏ وانظر: تفسیر ابن كثير» مص.س: .)٤۷/۸(‏ 

رة غيت“ الاي ۹ 

انظر: الشفا» مص.س: »)٤١/۲(‏ شرح العقيدة الواسطية» مر.س: (ص۷۳٤)»‏ معار ج القبول» مر.س: (ص۸۸۳-۸۸۱). 

انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: »)۳۷۷/٦(‏ الشفا»ء مص.س: »)۲٥۲/۲(‏ مواهب الجليل» مص.س: »)۲۸٦/٦(‏ 
حواشي الشروان» مص.س: »)۲٠٠/١٠١(‏ الصارم المسلول» مص.س: (ص٤ »)١ ٤‏ الشرح الممتع» مر.س: .)١٤١۸/١(‏ 

(v) 


سورة الأحزاب» الآية: .٥۸‏ 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة ۱۲۴۳ 


وهتهم بغير حق؛ لأن الصحابة م يكتسبوا ما يوحب إيذاءهم» فقد رضي الله عنهم» وغفر فم 
وتاب عليهم قال تعالى: ‏ لقذ تاب الله على ابي والْمُهاحرين والأنصار ”. 

۲- قوله تعالى عن الصحابة:إ ومََلهُمٌ في الإنجيل کررع ارج شطاه رر فاسغظ فاستوی 
على سوقه يحب الررَاعَ ليغيظ بهم الْكفارً 4 ففي الآية إشارة إلى كفر مبغض الصحابة 
الأحيار» قال القرطي: «قال مالك: من أصبح من الناس ني قلبه غيظ من أصحاب رسول الله مل 
فقد أصابته هذه الآية... قلت [القرطي]: لقد أحسن مالك في مقالته» وأصاب قي تأويله؛ فمن نقص 
واحدا منهم» أو طعن عليه في روايته» فقد رد على الله رب العلمين» وأبطل شرائع المسلمين». 

۳- قوله ی : وسا صان فواّذي نفسي بيده لو أن أَحَدكم أنفق مثلّ أحد وها ما 
أدرك مد أحدهم ولا تصيفة»" “» فالحديث صريح ف النهي عن سب الصحابة» والنهي يقتضي 
التحرم» وإذا كان ظاهر الحديث ينهى من صحب الي له عن سب من تقدمه في الصحبة» فإن 
سب غير الصحابة للصحابة أولى بالنهي. 

٤‏ - قوله لر : و وان ا والملائكة والنّاس أجعين»”") فالحديث يدل 
على تحريم سب الصحابة» وأئه من كبائر الذنوب؛ لما ورد عليه من الوعيد باللعنة. 


و ھ٤‏ ت ا 


-٥‏ قوله بل عن الأنصار: «لا يحبهم إلا مُوْمنٌ ولا غضم إلا متافق. من أَحبهم أحبّه الله. 


رر ھە گور رو 


ومن أبعضهم ا الله ^ ¢ فھذا الحديث یدل على أن حب الصحابة من علامات الإبمان» کما أن 

بعضصهم من علامات النفاق» «وهذا المع جار ف أعيان الصحابة» كالخلفاء والعشرة والمهاجرين؛ بل 

وف كل الصحابة؛ إذ كل واحد منهم له شاهد وغناء في الين» وأثر حسن فيه» فحبهم لذلك المع 

حض الإعان» وبغضهم له حض النفاق... ومن أبغض من ذكرنا من الصحابة من غير تلك الجهات 

انظر: تفسیر ابن کثير» مص.س: (۲۳۳/۹)» الصارم المسلول» مص.س: (ص٤ .)١ ٤‏ 

سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 

سورة الفتح» الآية: ۲۹. 

« تفسير القرطي» مص.س: (۳/۱. 

صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول البي لو کنت متخذا خلیلاء ۱۳٤۳/۳(‏ رقم۰ .)۳٤١‏ 
صحیح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب تحرم سب الصحابة» ۱۹۱۷/٤(‏ رقم .)٠١٠٤ ١‏ 


(7) 


انظر: فتح الباري» مص.س: (۳۸/۷)» شرح صحیح مسلم» مص.س: .)۹۳/۱١(‏ 


المعجم الكبير للطبراني» مص.س: »)١٤١١/١۲(‏ السنة» ابن أبي عاصم» المكتب الإاسلامي» بيروت» طا ٠٠١‏ ١هى‏ 
»)٤۸۳/۲(‏ وقال حققها ناصر الدين الألباني: «حديث حسن». 

صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب حب الأنصار من الإبمان» (۱۳۷۹/۳ رقم۷۲١").‏ 

صحيح مسلم» كتاب الإيعان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإعان» ۸٥/١(‏ رقمه۷). 


(AM) 


ال ذكرنا؛ بل لأمر طارئ» وحدث واقع من خالفة غرض» أو ضرر حصل» أو نحو ذلك م يكن 
كافرا ولا منافقا بسبب ذلك... فمن وقع له بغض قي واحد منهم لشيء من ذلك فهو عاص يب 
عل او م دل ۰ 

ثانيا: موقف القانون الجزائري من الإساءة إلى الصحابة 

م أحد في القانون الجزائري ما يشير إلى بحرم الإساءة إلى الصحابة. 

ومنه فموقف القانون الجزائري من الإساءة إلى الصحابة الأحيار موقف سلي حدا مقارنة ممع 


موقضف الفقه الإسلامى» وقد يعتذر البعض عن هذا الموقف بأمرين: 


س 
ع 


-١‏ أن الإساءة إلى الصحابة إساءة إلى الأموات» والقانون لا يعاقب على ذلك. 

۴- أن الإساءة إليهم لا تشكل حطرا على دين الدولة. 

أما الأمر الأول فليس على إطلاقهء اليس القانون يعاقب على الإساءة إلى الأنبياء وهم أموات؟ 
كما أنه يعاقب على الإساءة إلى الأموات إذا كانت هذه الإساءة تمس بشرف أقربائه الأحياء". 

وأما الأمر الثاني فغير صحيح؛ لأن الإساءة إلى الصحابة تشكل خطرا كبيرا على الدين» ويظهر 
ES‏ 

أ- الطعن في الصحابة فيه اعتراض على الله ورد لأخباره وأحكامه؛ لأن من سبهم وطعن فيهم 
فقد ذم من مدحهم الله» وسخط على من رضي عنهب» وسب من أمر بالاستغفار هم. 

ب- القدح في الصحابة قدح ف الرسول َء ولذلك قال الإمام مالك: «إنغا هؤلاء أقوام 
أرادوا القدح قي البي لله فلم بعكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حن يقال: رحل سوي ولو كان 
E E EDET‏ 

ج- الطعن في الصحابة طعن في الشريعةء لأن الصحابة هم نقلة الكتاب والسنة» فإذا طن 
فيهم» عن في الشريعة الي تقلت إلينا من طريقه. 


المفهم لما أشكل من تلحيص كتاب مسلم» أحمد بن عمر القرطي» تحقيق: حي الدين ديب مستو» دار ابن كثير» بيروت» 
ط۲ ۱۹۹۹/۵۱٤۲۰‏ م» »)۲٦٩-۲۹٤/۱(‏ وانظر: فتح الباري» مص.س: (۸۰-۷۹/۱). 

انظر: جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار» عبد الحميد الشواربي» دار الحامعة الجديدة» (ص ۳ .)١‏ 

انظر: شرح العقيدة الواسطية» مر.س: (ص۷۲٤).‏ 

انظر: الصارم المسلول» مص.س: (ص۲٥٥)»‏ ججمو ع الفتاوی» مص.س: .)٤١۹/٤(‏ 

انظر: تفسير القرطي» مص.س: »)۲٠١۳١ »۲٠۲/۱١(‏ الدين الخالص» محمد صديق القنوحي» تحقيق: محمد سالم هاشم» دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ٥/۵۱ ۲۱١‏ ۱۹۹م» .)٠۷١/۳(‏ 


الفرع الثالكث 
صور الإساءة إلى الصحابة الأخيار 

احتلف الفقهاء في حكم المسيء إلى الصحابة» وهل يكفر أم يفسّق» وسبب هذا الاحتلاف أن 
الإساءة إلى الصحابة ليست على مرتبة واحدة؛ بل هي مراتب متفاوتة» فقد تكون الإساءة إلى 
جميعهم أو معظمهم» وقد تكون إلى بعضهم دون بعض... وسأتكلم ق هذا الفر ع عن هذه الصورء 
وحكم كل صورة. 

أولا: الإساءة إلى جميع الصحابة أو معظمهم 

ومثال ذلك من يزعم أمُم كفروا وارتدوا بعد البي يث أو يفسق عامتهم لتقاتلهم» أو يزعم 
امم تواطؤوا على تحريف القرآن» وأحذ الخلافة من علي» وظلم آل بيت البي ل... 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى كفر من كانت إساءته إلى الصحابة على هذا النحو من الققبح 
والعموم؛ فقد نص بعض المالكية على كفر من كفر جميع الصحابة» وبه قال بعض الشافعية 
والحنابلة“» وذهب الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة إلى إطلاق القول بعدم كفر ساب 
الصحابة. 

يقول ابن تيمية: «وأما من حاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عل إلا نفرا قليلا 
لا يبلغون بضعة عشر نفساء أو أَمُم فسقوا عامتهم» فهذا لا ريب أيضا قي كفره؛ RE‏ 
نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم... فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب 
والسنة كفار أو فساق» وأن هذه الآية الي هي: كثَمْ حير َة أخْرحَت لاس 4 وحيرها هو 
القرن الأول» كان عامتهم كفارا أو فساقاء ومضموفا أن هذه الأمة شر الأمم» وان سابقي هذه 
الأمة هم شرارهاء وكفر هذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام». 


انظر: الشفاء مص.س: (۲۳۸/۲)» حاشية الدسوقي» مص.س: »)٠٠١/١(‏ فقاوى السبكي» دار المعرفة» بيروت» 
»)٥۷١/۲(‏ الصواعق الحرقة» ابن حجر الميتمي» تحقيق: عبد الله الت ركي/كامل محمد الخراط» مؤسسة الرسالة» ط١‏ 
»)١۳۹١-° ۱) <۹۹ V/A ۱۷‏ الصارم المسلول» مص.س: ( »)٥ ٤١‏ الشرح الممتع» مر.س: .)٥٤۸/٩(‏ 


انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)۳۷۸-۳۷۷/٦(‏ الشفا» مص.س: ۲٠١۳١/۲(‏ وما بعدها)» حاشية الدسوقي» مص.س: 
»)٠١٠١/١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص۷١۸-۲١۲)»‏ السيف المسلول» مص.س: (ص۳۳۸)» الصارم المسلول» 
مص.س: ( ص۳٤ .)٥ ٤ ٤-٥‏ 
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الصارم المسلول» مص.س: ( ص۹١ .)١‏ 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة ۲٢‏ 


ثانيا: الإساءة إلى أزواج البي و 
أزواج البي تل - رضي الله عنهن- من حلة الصحابة؛ إلا أن هن ميزة خاصة» وهي كومن 
اأزواجا للبي م وأمهات للمۇمنين»› قال تعالی :# ل ولّی بالمۇمنين اوك اف وو 


عر ۱ 
ا 

ف ان الها ر ا ا د TT‏ 
راغا قال تعال: ولول سسشتوة م ایکون E‏ م بهذا سُبحائك هذا 


ا 


بان عَظيم * يعظكم الله أن تعُودوا لمثله بدا إن كش e‏ 

لكنهم احتلفوا قي حكم قذف ا 

-١‏ الرأي الأول: أن ا لا كفر كسب سار الصحابة؛ لأن قذف عائشة فيه مخالفة 
لنص القرآن؛ ولذلك كان كفراء بخلاف قذف غيرها. وهو المشهور ف المذاهب الأربعة“. 

- الرأي الثان: ا کد و ا 

والرأي الثاني هو الراحح لما يأتي: 

أ- قوله تعالى:«[ إن الْذينَ يرمُون المُخصتات العافلات المُوّمنات لعو في الدليا والآحرة ولَهُمْ 
عاب عظية 4 فقد ذهب جاعة من المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت ف أزواج البي به حاصة؛ 
«فإتهن قد حصصن من بين سائر المؤمنات» فجعل رميهن كفرا إبرازا لكرامتهن على الله عز وجل» 


وحماية في صاحب الرسالة من أن يحوم حوله أحد بسوء»". 


شور ة الأحرا لاف : 


انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)۳۷۸/٦(‏ البحر الرائق» مص.س: ٤/٩(‏ ۲۰)» الشفا» مص.س: »)۲١۳/۲(‏ حاشية 

الدسوقي» مص.س: »)٠١١/٦(‏ السيف المسلول» مص.س: ( ص٤ )۳١‏ معي الحتاج» مص.س: »)٤١١/٤(‏ الصارم المسلول» 

مص.س: (ص‌۳۹٥)»‏ کشاف القناع» مص.س: .)۱۷۲/١(‏ 

سورة النور» الآیتان: .٠۷-٠١‏ 

* انظر: البحر الرائق» مص.س: ٤/٩(‏ ۲۰)» مواهب الجلیل» مص.س: »)۲۸۹/٨(‏ السيف المسلول» مص.س: (ص٣أ٠۳)»‏ 
الصارم المسلول» مص.س: (ص .)١ ٤٠‏ 

انظر: الشفاء مص.س: »)٠٠٠١/۲(‏ السيف المسلول» مص.س: (ص »)۳۳۷-۳۳١‏ الصارم المسلول» مص.س: ( ص٠٤ »)١‏ 
کشاف القناع» مص.س: .)۱۷۲/١(‏ 

سورة النور: الآية: ۲۳. 

تفسیر أي السعود» مص.س: »)۱۹٦/٦(‏ وانظر: التفسیر الکبیر» مص.س: (۳۲۹/۰)» تفسر ابن كشر» ممص 

.)۱۱/٥( 


الحماية الجزائية للدين الإسلامي: رزيق بخوث ۲۷ 


ب- N‏ 
للطيبات 4ء ففي الآية أن الخبيثات من النساء للخبيثين من الرحال» والبي له طيب فلزم أن 
تكون زوحاته طيبات"» ومن قذف إحداهن فقد زعم أن البي لث حبيث» وقد برأه الله وأزواجه 
من ذلك فقال ف آخر الآية: e f e‏ الومنين طمن لي 
البي تله وهو كفر؛ ولذلك قال تعالى: يعظکم الله أن وذو لمثله بدا ! إن کتتم مؤمنین 4 
قال القرطي: «يعيْٰ: ف عائشة؛ e yy‏ 
في مرتبته من أزواج البي بلد؛ لما في ذلك من إذاية رسول الله له في عرضه وأهله» وذلك كفر من 
فاعله»7. 

2 - قول تعال: وما کان لَكمْ ان توذوا رَسُول الله ولا ُن تنکځوا أُزوَاحَةٌ من بده ابد بداإن 
ذلك كان عند الله عظيماً 74 فإذا كان نكاح أزواج الي ته من بعده عظيما عند الله وهو 
كفر؛ لأن ذلك يؤذيه به فقذف أزواحه من بعدذه أعظم وأولى بالكفر» وحاصة بعد العلم بأتهن 
أزواجحه في الآحرة؛ فاه ما بغت امرأة ني قط . 

-٤‏ حديث الإفك وفيه أن البي يل قال: «يا معشر المسلمين» من يَعذرُّن من رجحل قد بلغي 
ذاه ن آهل ي فرالة ما لمت على أهلى اعرا ولق د كروا رجلا ما ملت عليه إلا يرا 
وما كان يدخحل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن مُعاذ الأنصاري فقال: يا رسول اللهء أنا أذرك 
منه» إن كان من الأوس ضربت عِنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرًج أمركنا ففعلنا أمرك»". 


فالحديث يدل على أن قذف زواج البى له يؤذيه» وأن فاعله يستحق القتل“؛ لأنه كفر. 


سورة النور» الآية: .٠١‏ 


انظر: التفسیر الکبیر» مص.۔س: »)۲۸۸/٥(‏ تفسیر ابن کٹیں» مص.س: .)۱۳-۳٣۲/٣(‏ 


) سورة النور» الآية: 7 
تفسیر القرطي» مص.س: »)۱۸٤/۱۲(‏ وانظر: أحکام القرآن لابن العربي» مص.س: .)٠١١١-۱۳۰٣/۳(‏ 
)°( 


سورة الأحزاب» الآية: .٥۳‏ 

انظر التفسیر الکبیر» مص.س: »)۳۳۳/١(‏ الصارم المسلول» مص.س: (ص۷۷)» ۰۸۰ .)٥١۹‏ 

صحيح البخاري» کتاب التفسیر» باب قوله: لولا إِذ معتموه ظن المؤمنون... ۱۷۷٤/٤(‏ وما بعدهاء رقم .)٤٤۷٣‏ 
صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» ۲۱۲۹/٤(‏ وما بعدهاء رقم ٠‏ ۲۷۷). 


انظر: فتح الباري» مص.س: (۳۷۳/۸)» الصارم المسلول» مص.س: (ص۸۲-۸۰). 


ثالغا: الإساءة إلى من ثبت فضله من الصحابة 

والمراد بهم من ثبت في حقهم فضائل خاصة تميزهم عن سائر الصحابة» كالشيخين أبي بكر 
وعمر» والخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين بالجنة» فهؤلاء احتلف الفقهاء ي حكم من أساء إليهم. 

فذهب جاهير الفقهاء إلى القول بعدم كفر من سب الصحابة بإطلاق» دون تفصيل بين من 
ثبت له فضل خحاص» وبين من م يبت له ذلك» فهم ق الحكم سواء. 

وذهب بعضهم إلى تكفير من أنكر صحبة وإمامة الصديق تيتا» وكذلك إمامة الفاروق يفي 


دون غ 

وذهب آخرون إلى تكفير من سب الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم دون من سب غيرهي. 

ولا شك أن الذي يسيء إلى أفاضل الصحابة إن م يكفر بذلك فهو على أمر خطير؛ إذ توعده 
EEE EEE E EE SER‏ 
العشرة المبشرين بالحنة من أولياء الله؛ لما ثبت في حقهم من الفضائل والمناقب» والشهادة هم بالحنة» 
«فمن آذى واحدا منهم فقد بارز الله بامحاربة» فلو قيل يجب عليه ما يجب على الحارب لم يبعد» ولا 
يلزم هذا ي غيرهم إلا من تحققت ولايته بإخبار الصادق» . 

رابعا: الإساءة إلى سائر الصحابة 

مذهب جاهير الفقهاء أن الإساءة إلى صحابي معين ممن لم يثبت له فضل حاص ليست كفرا". 
فهو كفر؛ لأله استخفاف بق الضحبة“. 


انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)۳۷۸-۳۷۷/١(‏ الصواعق الحرقة» مص.س: »١۳١-١١١/١(‏ الصارم المسلولء 
مص.س: ( ص۲٤ .)٥‏ 

انظر: البحر الرائق» مص.س: (ه/٤٠٠٠).‏ 

انظر: الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص۷٠۲)»‏ السيف المسلول» مص.س: (ص ۳۳۹ وما بعدها)» الصارم المسلول» 

.)٥ ٤۳-١٤۲ مص.س: ( ص‎ 

صحیح البخاري» کتاب الرقاق» باب التواضع» ( ۲۳۸٤/٥‏ رقم۳۷١٦).‏ 

الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص۸-۲۰۷١۲).‏ 

انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)۳۷۸-۳۷۷/٦(‏ الصواعق الحرقة» مص.س: »)١١١-١۳١١/١(‏ الصارم المسلولء 
مص.س: ( ص۲٤ .)٥‏ 

انظر: الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص۷٠۲)»‏ الصواعق الحرقة» مص.س: »)١١۷-٠۳١١/۱(‏ فقاوى السبكي» 


.(AV/۲) مص.س:‎ 


وخلاصة القول أن الإساءة إلى الصحابة نوعان:“ 


-١‏ إساءة تقدح قي دينهم وعدالتهم» كوصفهم بالكفر أو الفسق أو النفاق» أو الكذب... فإن 
كانت الإساءة موحهة إلى جميع الصحابة» أو معظمهم» أو لمن تواترت النصوص ف فضله فهذا كفر 
لما تضمنه من تكذيب لنصوص الكتاب والسنة الدالة على ت زكيتهم وفضلهم» وإنكار لما علم من 
الدين ضرورة من فضلهم. 

أما إن كانت الإساءة موحهة إلى بعض الصحابة ممن م تتواتر النصوص في فضله فلا يكون ذلك 
کفرا. 

۲- إساءة لا تقدح ق دينهم أو عدالتهم» كوصفهم بالحين أو قلة العلم» أو عدم معرفة 
بالسياسة... فهذا لا يكون كفراء بغض النظر عمن وحهت إلية الإإساءة؛ تواترت النصوص في فضله 
ام لا. 

الفرع الرابع 
عقوبة الإساءة إلى الصحابة الأخيار 

اتفق الفقهاء على مشروعية العقوبة لمن أساء إلى الصحابة؛ إلا أنهم اختلفوا ق مقدارها على 
رآیرن: 

-١‏ الرأي الأول 

يعزر بالضرب والسجن بحسب اجتهاد الحاكم ولا يقتل؛ لأنه لا يكفر» وهو المشهور عند 
E‏ 

واستدلوا على ذلك ما يان : 

أ قوله ل : « لا يحل دم امریء ملم يهد أن لا إل إا الله وأنّي و الله إلا بلحدى 
لاث: النفس بالنفس» والثيب الرّاني» واتار لدينه المفارق الحماعة») فالبي له ينهى عن قصل 
ا باستشناء الثلاثة المذكورين قي الحديث» وساب الصحابة ليس منهم؛ إذ مطلق الإساءة إلى 
الصحابة لا تستلزم الكفر. 


انظر: الصارم المسلول» مص.س: ( ص۹٩ »)٥‏ نواقض الإبمان» مر.س: ( ص۹٠٤‏ وما بعدها). 

انظر: الشفا» مص.س: »)۲٠١/۲(‏ السيف المسلول» مص.س: (ص۳۳۸)» الصارم المسلول» مص.س: ( ص١٠ »)١‏ الشرح 
الممتع» مر.س: .)۲٤۹/٩(‏ 

انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)۳۷۸/٦(‏ الشفا» مص.س: »)۲٠١۳١/۲(‏ حاشية الدسوقي» مص.س: »)۳٠٠١/١(‏ 
السيف المسلول» مص.س: (ص۳۳۸)» الصارم المسلول» مص.س: (ص .)١ ٤١‏ 

سبق تخریجه: (ص‌۳۹). 
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و فرق بين مؤذي البي يه وبين مؤذي غيره من المؤمنين» فقال عن الأول: إن 
اْذينَ ق اله ورسولة لَعنَهُم الله في الذيا والآحرة وَأعَد لهم عَذابا مهينا 4 وقال عن 
الان : وَالذين يؤذون المُومنين والمُومات بير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإنما ميا 4 
ومطلق البهتان والإم يوجب العقوبة المطلقة» ولا يستلزم حواز القتل) فإذا كانت عقوبة مؤذي 
البي يل القتل» فعقوبة مؤذي الصحابة دون ذلك؛ وهمذا قال أبو بكر لأبي برزة لما استأذنه في قتقل 
من أغلظ له: «ليس هذا لأحد بعد البي لل». 

۲- الرأي الغا 

يعاقب بالقتل» وهو رواية عن الإمام مالك والإمام أحمد» وهو قول بعض الفقهاء الذين كفروا 
من سب بعض الصحابة» واستدلوا على مشروعية قتله بجملة من الآثار: 

N TL E o E Î 
صحبة لکفیتکموه».‎ 

ب- ما ذهب إليه الصحابي عبد الرحمان ابن أبرى سفن حيث ستل عما يصنع .من يسب أبا 
یکر ا غم ال واک 

ج- ما روي عن علي تبثي أنه قال: «لا يفضلي أحد على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا 
جلدته حل المفتري»“) وروي مثله عن عمر ستيه فیمن فضله على ن بکر رین ٩‏ , 

قال ابن تيمية: «فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلى رضي الله عنهما يجلدان حد المفتري من 
يفضل عليا على أبي بكر وعمر» أو من يفضل عمر على أبي بكر -مع أن جرد التفضيل ليس فيه 


سورة الأحزاب» الآية: .٥۷‏ 
سورة الأحزاب» الآية: .٥۸‏ 
انظر: الصارم المسلول» مص.س: (ص١٠١١).‏ 


سبق تخريجه: (ص ٣‏ ۱۱). 
انظر: الشفا» مص.س: »)۲١۳/۲(‏ السيف المسلول» مص.س: ( ص١٠‏ ۳)» الصارم المسلول» مص.س: (ص .)١ ٤٤-٥٤۲‏ 
(D‏ 


مسند ابن الحعد» تحقیق: عامر أحهمد حيدر» مؤسسة نادر» بیروت» ط۱ ۱۹۹۰/۵۱٤۱۰‏ م» »)۳۸۹/١(‏ وقال في ممع 
الزوائد» مص.س: :)4۲/٤(‏ «رحاله ثقات». 

مسند إسحاق بن راهويه تحقيق: عبد الحق البلوشي» مكتبة الإبعان» المدينة المنورة» ط۱› ٤۱۲‏ ۱ھ/۱۹۹۱م» (۷۲۹/۳). 
السنة لابن ابي عاصم» مر.س: »)٥۷٥/۲(‏ شرح أصول الاعتقاد» مص.س: .)١۸/١۱(‏ 

فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل» تحقيق: وحي الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱ ١۹۸۳/۵۱ ٤۰۳‏ 


)۰/۱ *« اة جيك الله بن أحمده تحقيق: حمد سعید القحطان» دار ابن القيم» الدمام» طا ٤۰۷‏ اه (0۹/۲). 


سب ولا عيب- علم أن عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير»'» وهي القتل؛ لما روي عن عمر 
وعبد الرحمان بن أبزى. 

والذي يظهر لي نما سبق أن الأصل في عقوبة المسيء إلى الصحابة هي التعزير بالضرب أو الحلد 
أو الحبس بحسب احتهاد الحاكم؛ إلا إذا بلغت الإساءة حد الكفر» كما ق حال استحلال سبهم» أو 
تكفير جميعهم» أو إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك» كمن يتكرر منه السب أو يجاهر به ويدعو إليه» 
ويمذا يتم الحمع بين الروايات المحتلفة من مثل قول الإمام مالك ف رواية: «من شتم التي قتلء ومن 
وقوله في رواية أحرى: «من شتم أحدا من أصحاب البي له: أبا بكر أو 
عمر» أو عثمان أو علي» أو معاوية أو عمر بن العاص؛ فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل» وإن 
شتمهم بغير هذا من مشانمة الناس تُكل نكالا شديدا»". 

والتعزير يختلف باحتلاف حال المسيءء وحال المساء إليه» وشناعة الإساءة؛ فليس المسيء إليهم 
مع علمه بفضلهم كالمسيء إليهم مع حهله بذلك» وليست الإساءة إليهم قي تدينهم كالإساءة إليهم 
قي أخحلاقهم» وليست الإساءة إلى أفاضل الصحابة كالإساءة إلى من دومُم؛ «فإن الحرمة تزيد بزيادة 
EE Sd AN ES EO a‏ 
ذلك الجلد محرد حق الصحبة» فإذا انضاف إلى الصحبة غيرها نما يقتضي الاحترام» كنصرة الدين 
وجماعة المسلمين» وما حصل على يده من الفتوح وخلافة البي يبء وغير ذلك» كان كل واحد من 


هذه الأمور يقتضى مزيد حق موجحب لزيادة العقوبة عند الاجتراء عليه». 


شتم اتحاي آدب» 


(1) 


الصارم المسلول» مص.س: (ص‌۹١٠).‏ 

الشفا» مص.س: .)٠١۳/۲(‏ 

لكر تف 

فتاوی السبکي» مص.س: (ص‌۹۲ »)٥ ٩۳-۰‏ وانظر: الشفاء مص.س: »)۲٠١۳/۲(‏ الصواعق الحرقة» مص.س: -١٤۹/۱(‏ 


.(0۰ 


( 


الحماية الجزاثية للدين الاسلام : رزيق بخوة ۳۲ 


الميحث الغالث 
الحماية الجزائية لباقي أصول العقيدة 
سأقسم هذا المبحث إلى مطلبين؛ أتكلم في الأول عن الحماية الحزائية للكتب السماوية» وقي 
الثاني عن الحماية الجحزائية لليوم الآحر والقضاء والقدر. 
المطلب الأول 
الحماية الجزائية للكتب السماوية 
سأتكلم في هذا المطلب عن واحب الأمة نحو الكتب السماوية» وصور الإساءة إليها» وعقوبة 
المسيء؛ وذلك في ثلائة فروع. 
الفرع الأول 
وات اة غر إلكب لساري 
الكتب السماوية هي: «الكتب الي أنزها الله تعالى على رُسله رة للخلق وهداية هم؛ ليصلوا 
ما إلى سعادة الدنيا والآحرة»» وجب على الأمة الإسلامية نحوها ما يأن: 
أولا: الإان بالكتب السماوية 
الإيعان بالكتب السماوية الي أنزها الله على رسله ركن من أركان الإيعان» وأصل من أصول 
العقيدة الإسلاميةء قال تعالى: يا ايها الذين منوا آمثوا بالله وَرَسوله کک 2 َ 
رَسوله والكتاب الذي ئرل من قبل 4 وقال:« قولوا مسا بالله ا 
N‏ 
yT‏ 
والإبعان هذه الكتب يتضمن ما ياق :^ 
-١‏ الإبمان الحازم بأن الله أرسل الرسل وأترل معهم الكتب» قال تعالى: لَقد ارس لا رُساتا 
الات انرا مَعَهُم الكتاب والْميرَان ليقو الاس بالق نط 4 E EEE‏ 


والإنحيل» والقرآن والزبور» وصحف إبراهيم وموسى» ومنها ما لم يعلمنا به. 


رسائل ف العقيدة» مر.س: (ص۲۸۱). 
سورة النساى الآية: .٠١١‏ 

سورة البقرة» الآية: .٠١١‏ 

(59) 


انظر: شرح العقيدة الطحاوية» مص.س: (ص۲ ۱)»الرسل والرسالات»› مر.س: ( ص٣۲۲‏ وما بعدها)» معارج القبول» 
مر.س: ( ص٦ »)٤۹۹- ٤۹‏ رسائل ق العقيدة» مر.س: ( ص ۲۸۲)» نواقض الإیمان» مر.س: ( ص۱۹۸ وما بعدها). 
سورة الحديد» الآية: 29 


۲- الإقرار بأن هذه الكتب هي كلام الله حقيقةء أنزله على رسله بالحق» وأوحاه إليهم كيفما 
ا 

-٣‏ التصديق الجحازم ما ورد ف هذه الكتب من أخبار وشرائع» مما صح به النقل وتواترت به 
الأحبار» سواء كان ذلك مما تضمنه القرآن» أو تضمنته الكتب السابقة قبل أن يدخلها التحريف. 

-٤‏ الإبعان بأن الكتب السماوية تتفق فيما بينها قي العقائد والأحبارء وتختلف في الشرائع 
والأحكام. 

-٥‏ الإبمان بأن المتأحر منها يدسخ المتقدم» وأن القرآن هو آخحرهاء وقد نسخ جميع الكتب 
e‏ هيمن عليهاء قال تعالى :ا وأنرلا ليك الكتاب باحق مُصَدقا ها بين يديه من الكاب 
ر E or‏ ۱ 

اا بأن الله اكل حفظ الكتب السابقة إلى أهلها فحرفوها وبدلوهاء وأما e‏ 

هو سبحانه بحفظه» قال تعالی:[ إلا تَحْنْ رلا الذک وا له لَحَافظون 4 فالقرآن الذي بين 
أیدینا هو کلام الله کما نزل على نبیه + م برد فیه حرف» و لم ينقص منه حرف. 

ثانيا: العمل بالكتب السماوية والتحاكم إليها 

إن الغاية من إترال الكتب السماوية هو هذاية البشر إلى ما يصلحهم لن الدنيا والآحرة ولا 
يتحقق ذلك إلا بالعمل هما وتطبيق أحكامها"» وإذا كانت الكتب السابقة قد تُسخحت بالقرآن ولا 
يجوز العمل بماء فإن العمل بالقرآن والتحاكم إليه من أوجحب الواجبات» قال تعالى: فاكم بيهم 
ب رل الله سبع أَهوآءشُم عمًا جَاءلك من الحق 4 . 

ثالغا: احترام الكتب السماوية ومحبتها 

إن الإبمان بالكتب السماوية يقتضى مبتها؛ لأنها كلام الله» ويوحب احترامها والتزام الأدب قي 
التعامل معهاء وحاصة القرآن الذي حفظه الله من التحريف» وحعله مهيمنا على الكتب السابقة 


سورة المائدةء الآية: ٤۸‏ . 


انظر: رسائل قي العقيدة» مر.س: (ص٤۲۸)»‏ الرسل والرسالات» مر.س: (ص ۲۳٠‏ وما بعدها)» معارج القبول» مر.س: 
(ص۹۹٤).‏ 


سورة المائدة الآية: ٤۸‏ . 


الحماية الجزاثية للدين الاسلام : رزيق بخوة :1 


الفرع الغا 
صور الإساءة إلى الكدب السماوية 

أولا: صور الإساءة إلى الكتب السماوية في الفقه الإسلامي 

کک الفقهاء على جملة من صور الإساءة إلى الكتب السماوية» كإنكارهاء وسبها والاستهزاء بها 
وإساءة الأدب معها. 

-١‏ إنكار الكتب السماوية 

تف اا ق ر ا و ف 2 

تعال:# و من يكر بالله مَك وملائکته و کته وَرْسله ايوم الآحر فقذ ضَل صللا ا 
وقوله: ئرل عَلَيْكَ الكتاب بالق E‏ بين يديه وال ارا ا من قل هذى لتاس 


وان اين قروا باتات الله لهم عَذَابْ شدي و عريڙ ذو اثتقام 4» وقال: 


وكذلك انرا اك CTE TT MS‏ 
جحد بايا Yl‏ الكافرون 4 فهذه الآيات تنص صراحة على كفر من ينكر كتب الله ويجحد 
آیاته 


ويكون إنكار الكتب السماوية بإنكارها جيعا أو ححد واحد منهاء أو ححد شيء ما جحاء 
AR NSS CCAFESNEE ET SATE OE‏ 

ومن أنكر شيعا من القرآن الد ن ابديا؛ ولو حرفا منه» أو ادعی انه کف وبدل» أو زعم 
أنه نقص منه حرف» أو زيد فيه حرف فهو كافر؛ لإحماع العلماء على أن القرآن الموحود بين دفي 
اللصحف هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله لل م يرد ولم ينقص منه حرف . 


انظر: الفاظ الکفر» مص.س: ( ص۹ ۲)» الشفاء» مص.س: »)۲١٠-٠٠١/۲(‏ حاشية العدوي» مص.س: »)٤١۱۳١/۲(‏ الإعلام 
بقواطع الإسلام» مص.س: ( ص٣‏ ۲۰)» المبدع» مص.س: (۰/۹١۱۷ء »)۱۷١‏ كشاف القناع» مص.س: .)١۹۸/١(‏ 

سور الدساءالأية: ١۴١‏ 
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سورة آل عمران» الآيتان: ٤-۳‏ . 

سورة العنكبوت» الآية: ٤۷‏ . 

انظر: حاشية العدوي» مص.س: »)٤۱۳/۲(‏ المبدع» مص.س: »)۱۷١/۹(‏ كشاف القناع» مص.س: .)١١۸/١(‏ 

انظر: الفاظ الکفر» مص.س: (ص‌۲۹)» الشفاء مص.س: »)۲١٠-۲٠١ »۲٤۰/۲(‏ الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: 
(ص٠ »)۲١‏ مي الحتاج» مص.س: »)٠١١/٤(‏ المجحموع» النووي» تحقيق محمود مطرحي» دار الفكر» بيروت» طا 
۷ 7/۵۱ ۱۹۹م» (۱۹۳/۲)» شرح العمدة» ابن تيمية» تحقيق: سعود صالح العطيشان» مكتبة العبيكان» الرياض» ط١»‏ 
»)۸٤/٤( ۳‏ مراتب الإجماع» ابن حزم» تحقیق: حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم» بیروت» ط۱ ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۸م» 


( ص۰ ۲۷). 


الحماية الجزائية للدين الإسلامي: رزيق بخوث o‏ 


قال تعالی:[ إا حن برلا الذكر وإ E‏ 
القرآن و حفظه من الزيادة والتقصان وقال: لا يأتیه لباطل من بين يديه ولا من < حلفه تاريل 
من حكيم حَميد 4" » ومن معاني هذه الآية أن القرآن E S‏ 
بين a‏ 4 فيه فيأتيه الباطل من خلفه». 

وكذلك يكفر من زعم أن القرآن محتلف أو حتلق» أو مقدور على مثله» أو طلب تناقضه» أو 
نفي ما أثبته TS‏ لقوله تعالى: قل من احمَمَعَّت الإنس وان عَلَى 
ا قران لان بمثله ولو کان به بَعْضَهُم لبعْض طهر 4 وقوله:ظ افلا 
ان وو كان من عند غير الله لَوَحَدوأ فيه اختافا كثيرا 4 فقد أثبت الله في هاتين 
الآيتين إعجاز القرآن وسلامته من التناقض والاحتلاف ^“ 

۴- سب الكتب السماوية والاستهزاء ما 

اتفق الفقهاء على تحر الإساءة إلى الكتب السماوية بالسب والاستهزاء» ونصوا على كفر من 
يفعل ذلك وما يدل على ذلك ما يأي: 

أ قوله تعال:#إقل ابالله وآیاته وَرَسُوله كشْمْ تستهزئون * لا تخذروأ ققد كقرقم بد 
E COE‏ الله» أو استهزاً ما فقد أساء إلى آيات الله واستهزاً ياء وهو كافر 


بنص الآية؛ لأن القرآن وسائر الكتب المترلة هي آيات الله يقول ابن حزم: «كل من سب الله أو 


سورة الحجرء الآية: ۹. 
انظر: تفسير القرطي» مص.س: .)۸/٠١(‏ 
سورة فصلت» الآية: ٤١‏ . 


تفسير الرازي» مص.س: .)٥۷٦/۲۷(‏ 

انظر: الشفاء مص.س: »)۲٠۰ »۲٤۰/۲(‏ المجموع» مص.س: (۱۹۳/۲)» روضة الطالبين» مص.س: (۲۹۰/۷)» إعانة 
الطالبين» مص.س: »)۱۳۷/٤(‏ الفروع» مص.س: .)١١١/١(‏ 

سورة الإسراي الآية: ۸۸. 

سورة النسايء الآية: ۸۲. 

(MM) 


انظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س: (۲۲۰/۲» »)۷۲-۷۱/١‏ تفسیر الرازي» مص.س: .)٠١١-٠١۱/۱۰(‏ 
) انظر: البحر الرائق» مص.س: (/ه °( ألفاظ الكفر» مص.س: ( ص۹ ۰)۲ الشفاء مص.س: )۲/°(« الفروع» 
مص.س: »)۱۹۱/٦(‏ جحموع الفتاوی» مص.س: (۱۹۷/۳۰)» كشاف القناع» مص.س: .)١۹۹/١(‏ 


سورة التوبةء الآيتان: .٦٦-٠٠‏ 


الحماية الجزائية للدين الاسلام: رزيق بخوة ۳۹ 


استهزاً به... أو سب آية من آيات الله أو استهزاً بماء والشرائع كلها والقرآن من آيات الله فهو 


ذلك كاف ا و 


و قوله تعالی: وبل لكل أفاك اُثیم * ْم آیات الله لی عله نم صر ستتکبرا کان لم 
يسْمَعْها فبَشره بعذاب اليم * ودا عَلمَ من آیاتتا شيا ادها هزوا اوك لهم عَذَاب مهي 4 
فقد توعد الله من ينكر آياته» ويستهزئ ها بالعذاب المهين؛ لكفره وعناده» والآيات ي 
اقرا © كما رغه الم ن ى اة أحرى بان هم عاقبة السوي فقال:# ثم كان عَاقبة :فين 
اساعوا السُوءی ان كبوا بایات الله وکائوا بھا سنهزئون 4 . 

وسب الكتب السماوية والاستهزاء بها يتحقق بكل فعل أو قول» أو إشارة أو حركة تنتضمن 
الطعن فيهاء أو التنقص من حرمتهاء أو الاستخحفاف من عظمتهاء أو التهوين من قدرها. 

فمن ذلك شتم القرآن أو لعنه» E SS‏ 
عجر أو لا حه ولا معجرة فيه للرشول عه او آله لا یدل غل اال 

ومن ذلك أيضا أن يقرا القرآن على ضرب الدف أو العود استخفافا به أو القول عند ماع 
E TOE E‏ القارئ» وكذلك من قيل له: ألا تقراً الققرآن؟ 
ال ا ف کو 

ومن السب والاستهزاء كذلك» لعن التوراة والإنجيل وسائر الكتب المازلة» وهو كفر؛ إلا إذا 
قصك بها سي تمتها الهرفة الورجودة ين أيدي البهرد والتصارئ البو فلا يكفر يذلاك 


امحلی» مص.س: »)٤۱۳/۱۱(‏ وانظر: التفسیر الکبیر» مص.س: .)۳۸١/٤(‏ 


سورة الحاثيةء الآیات: ۹-۷. 
انظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س: .)۱۷٦/۷(‏ 
)°( 


انظر: الشفاء مص.س: »)٠٠١ »۲٤۲۰/۲(‏ الفروع» مص.س: .)١١١/١(‏ 

انظر: ألفاظ الكفر» مص.س: (ص۲۷)» الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص۲۲۳). 

انظر: ألفاظ الكفر» مص.س: (ص٠۳)»‏ شرح الفقه الأكبر» علي القاري» دار البشائر الإسلامیة» ط۱ ٤۱۹‏ ۹۹۸/۵۱١م»‏ 
( ص۸٥ .)٤‏ 

انظر: ألفاظ الکفر» مص.س: (ص۲۹). 

انظر: الشفا» مص.س: »)۲١۲-۲١۱ »۲٠۰/۲(‏ المعيار المعرب» مص.س: »)۳٦۳-۳۹۲/۲(‏ مججموع الفتاوی» مص.س: 

(۲۰۰/۳۰)» کشاف القناع» مص.س: .)۱۷۱/١(‏ 


۴- إساءة الأدب مع الكتب السماوية 

الإبعان بالكتب السماوية يقتضي احترامها وتعظيمهاء والتأدب معهاء قال تعالى:# لله 
فصا * وما هو بالْهُرْل 4 فالقرآن د لا لعب فيه""» فلا ينبغي استعماله في المزاح 0 
مع تعظيمه. 

فلا يجوز أن تُضرب الآيات القرآنية مثلا في الأمور الدنيوية”» كمن يملا قدحاش يقول: 
ل وکأسا داق ۵4 أو كمن يجمع أهل موضع ثم يقول: فحمَعَ اهم م حع 4 فن قال 
ذلك استهزاء بآيات القرآن كفر؛ وإلا فقد أساء الأدب”. 

ومن إساءة الأدب أن يذكر القرآن أو أحد الكتب السماوية ف معرض يحتمل السب دون أن 
يكون سبها مقصودا» كمن يقول لصي يتعلم في كتاتيب القرآن: لعن الله معلمك وما علمك و 
أنه آراد ما غلفة من سو الأذب لا ما غلمة من القرآن. 

ثانيا: صور الإساءة إلى الكتب السماوية في القانون الجزائري 

م ينص القانون الجزائري بصراحة على بحرم الإساءة إلى الكتب السماوية؛ لكتّه نص قي المادة: 
٤‏ إمكرر؟ من قانون العقوبات على حرم الاستهراء بالمعلوم من الدين بالضرورة. ولا شك أن 
اة الك لارو ا و فا م عك ا ران مها اق ران وافرراة وال ران القران 
SDE Sy‏ 

إذا فالاستهزاء بمذه الأمور الاعتقادية المتعلقة بأصل الإبمان بالكتب السماوية يدخحل ضمن 
الاستهزاء بالمعلوم من الذين بالضرورة. وقد سبق الحديث عن ذلك. 


ولفظ الاستهزاء يتضمن معن السب؛ اذ کل ساب مستهز ئ ومستخحف بالمسبوب. 


% % % 


لول 
تتاف 


سورة الطارق» الآیتان: .١ ٤١-١٠۳‏ 

۳ انظر: تفسیر بن کٹیر» مص:س: ۳۹/۸7 تفسیر الرازي» عض :س (۴۱/۳۱ > آحكام القرآن لابن العريي» مسض:س 
(4۸/6. 

انظر: ألفاظ الكفر» مص.س: (ص١٠۳۲-۳)»‏ البحر الرائق» مص.س: »)۲٠٠/١(‏ الحاوي للفتاوي» مص.س: -۲٤١/١(‏ 
١‏ ) الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص »)٠١ ٠-۲٤١۸‏ الإتقان قي علوم القرآن» السيوطي» تحقيق: أحمد بن علي» دار 
ا لحدیث» القاهرة» ط٥۲٤‏ ۱ه/٤‏ ۲۰۰م» (۳۲۸/۱). 

(6) 


سورة النبأً الآية: .٠٤‏ 

سورة الكهف» الآية: .٩٩‏ 

انظر: ألفاظ الکفر» مص.س: (ص۳۲)» الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص۹٤۲-١٠٠٠).‏ 
انظر: الشفا» مص.س: »)۲٠١۲-۲١۱/۲(‏ المعيار المعرب» مص.س: .)۳٣۳-۳۹۲/۲(‏ 


ھا سبق بن ن ها يان 
رکآ کو ا ی ا زاوی ر ا اک السار 


۲- أن بحرم الفقه الإسلامي هذه الإساءة يختلف عن جحرمم القانون الجحزائري اء وذلك من 

فمن حيث جال التجرم؛ حرم الفقه الإسلامي جميع صور الإساءة إلى الكتب السماوية من 
إنکار هاء أو سب واستهزاء بهاء أو إساءة للأدب معها. أما القانون الجزائري فلم يجرم إلا السب 
والاستهزاءء دون الإنكار وإساءة الأدب. 

ومن حيث درحة التجرم؛ حعل الفقه الإسلامي الإساءة إلى الكتب السماوية من أحطر الحرائم؛ 
حيث اعتبر غلب صورها من حرائم الردة» في حين اكتفى القانون الجزائري بتصنيفها قي دائرة 
الجنح. 

الفرع الثالكث 
عقوبة الإساءة إلى الكتب السماوية 

أولا: عقوبة الإساءة إلى الكتب السماوية في الفقه الإسلامى 

إنكار الكتب السماوية؛ كلها أو بعضها كفر مخرج من الملة -كما سبق-» فمن أنكرهامن 
الع و كاف ر ع ع ا 

فإن كان منكرها من أهل الذمة فلا شيء عليه بإنكارها؛ أن :ذلك من ديه الذي عوعة غل 
غل آلا بطر ذلك و اهر ين السلمن فان ل عرر كما برعل اطهاره لسار کرات 

ومن سب الكتب السماوية أو استهزأً بما؛ فإن كان من المسلمين فهو كافر مرتد» وعقوبته 
القتل؛ إلا أن الفقهاء احتلفوا في استتابته» وعلى القول باستتابته فإله يعزر إذا تاب . أما إن كان من 
أهل الذمة فقد ذهب الحنفية إلى تعزيره» وذهب الجمهور إلى وجحوب قتله إلا أن يُسلم طوعا“. 

أما من أساء الأدب مع الكتب السماوية فيشر ع تأديبه وتعزيره بقدر اجتهاد الجاك. 


انظر: الأم» مص.س: .)۲٠٠١/٤(‏ 

انظر: ججحموع الفتاوی» مص.س: (۲۰۰/۲۰)» المغنْ» مص.س: .)١١١/١١(‏ 

انظر: البحر الرائق» مص.س: »)١۹٥/٩(‏ حاشية ابن عابدین» مص.س: .)٤٠٠١/٦(‏ 

انظر: مغن الحتاج» مص.س: (۲۰۸/6)» المغن» مص.س: (1۰۸/۱۰)» كشاف القناع» مص.س: .)١٤۳/۳(‏ 
)°( 


نظر: الشفا» مص.س: »)۲١۲-۲١۱/۲(‏ المعيار المعرب» مص.س: .)۳٣۳-۳۹۲/۲(‏ 


ثانيا: عقوبة الإساءة إلى الكتب السماوية في القانون الجزائري 

عقوبة الاستهزاء بالكتب السماوية هي عقوبة الاستهزاء با معلوم من الذين بالضرورة المنصوص 
عليها في المادة: ٤٤‏ ١مكرر‏ من قانون العقوبات» وهي: 

-١‏ الحبس المؤقت» ومدته من ثلاث سنوات إل هس سنوات. 

- الغرامة المالية» وقيمتها من ٠٠٠٠٠دج‏ إلى ١٠٠٠٠٠٠دج.‏ 

ويخضع تحديد مدة الحبس وقيمة الغرامة للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع» كما يجوز له الحكم 
بإاحدى العقوبتين فقط. 


-١‏ أن كلا من الفقه الإسلامي والقانون الحزائري يعاقب على الإساءة إلى الكتب السماوية. 

۲- أن العقوبة المقررة حذه الإساءة في الفقه الإسلامي تختلف عنها في القانون الجزائشري من 
حيث طبيعتها و شدها. 

فمن حيث طبيعة العقوبة نحد الفقه الإسلامي يركز على العقوبات البدنية» وهي: القتل» أو 
التعزير بالضرب أو الجلد. أما القانون الجزائري في ركز على العقوبات المقيدة للحرية (الحبس)» 
E E AD aS SENE E E ASAS‏ 
في الزجر والردع أكبر من غيرها من العقوبات. 

ومن حيث شدة العقوبة فإن العقوبات المقررة قي الفقه الإسلامي أشّد من تلك المقررة في القانون 
الجزائري» وهذه الشدّة تتناسب مع خحطورة الجربمة؛ إذ تمس أصلا من أصول العقيدة الإسلامية» ولا 
بعكن بوجحه من الوجحوه التساهل مع هذا النوع من الجرائم» كما فعل القانون الجزائري» ورغم ذلك 
فإن إحراء الاستتابة الذي قرره الفقه الإسلامي يعطي للجان فرصة إسقاط العقوبة أو تخفيفها» كما 
يضفي هذا الإحراء على شدة العقوبة مرونة حاصة يجعلها لا تطال إلا من استحكم الفساد 
الاعتقادي ي قلبه وعقله» وأصبح التخلص منه بالقتل خير من ت ركه. 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة 8 


المطلب الغا 
الحماية الجزائية لليوم الآخر والقضاء والقدر 
سأتكلم في هذا المطلب عن واحب الأمة نحو هذين الأصلين» وصور الإساءة إليهماء وعقوبة 
تلك الإساءة» وذلك ق ثلاثة فروع. 
الفرع الأول 
واجب الأمة نحو اليوم الآخر والقضاء والقدر 
أولا: واجب الأمة نحو اليوم الآخر 
اليوم الآحر هو: «يوم القيامة الذي ببعث الناس فيه للحساب والجزاى وسمي بذلك؛ لأنه لا يوم 
بعده؛ حيث يستقر أهل الجنة قي مناز مم وأهل النار ثي منازههم». 
وجب على الأمة الإسلامية نحو هذا اليوم ما يأن: 
-١‏ الإيعان باليوم الآخر 
فالإيعان باليوم الآحر أحد أصول العقيدة الإسلاميةء قال تعالى: «# والْذينَ ومون با أترل ليك 
وم زل من قبْلك وبالآحرة هُم يوقئون 4 وقال: ‏ ولكنٌ ابر مَنْ ءامن بالل واليوم لاحر 
والمَكّائكة و لكاب والمينَ 4 . 
والإعان بهذا اليوم يعن التصديق الجازم بإتيانه» والإقرار اللازم عا يكون فيه مها دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنةء فالإبمان بمذا اليوم يستتبعه الإبعان بجملة أمور أهمها:° 
أ- الإبمان بالموت وبالقبر وما يكون فيه“ ؛ فالموت حتم لازم لكل نفس» قال تعالى :# کل تفس 
آئقة قة اموت" “» ومن مات فقد قامت قيامته» وانتقل إلى أول منازل الآخحرة» وهو القبر» وفيه يفن 
E GE‏ ر 


I 


انظر: رسائل ف العقيدة» مر.س: (ص۳۷۲). 

سورة البقرة» الآية: .٤‏ 

سورة البقرةء الآية: .٠١۷۷‏ 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية» مص.س: (ص٦۳۹‏ وما بعدها)» شرح العقيدة الواسطية» مر.س: (ص ٠١۸‏ وما بعدها)» 
معارج القبول» مر.س: (ص۸٠ه‏ وما بعدها)» رسائل ق العقيدة» مر.س: (ص ۳۷۲ وما بعدها)» 

راجحع: القيامة الصغری» عمر سليمان الأشقر» دار النفائس» عمان» ط۰۱۲ ٤/٠٤۲۳‏ ١٠٠۲م»‏ (ص ١١‏ وما بعدها). 


سورة آل عمران» الآية: .٠۸١‏ 


الحماية الجزائية للدين الإسلا TE‏ 


- الإعان ال حیث يبعث الله الناس يوم القيامة من قبورهم» قال تعالی :% ل الا 
آتية CM el‏ 

ج- الإبمان بالحساب والحزاء؛ فبعد أن ببعث الله من قي القبور يحشرهم ويجمعهم في ساحة 
العرض والحساب؛ لتجزی کل نفس ما کسبت» قال تعالی:# الیم تُجُرّی کل تفس بمَا کسبت 
ES 0 2‏ ر 2 و : )0 
لا ظلم اليَوْمٌ إن الله سريع الحساب 4“ . 

د- الإبعان بالجنة والنار”؛ وفيهما يكون القرار الأبدي والمآل e‏ للل عت الاب 
اما E‏ المتقين» قال تعالى:# وسارعوا ا مغر مسن ربک َة عَرْضّها 
ارات ارش عدت للقن 4 وأما النار فهى دار الفجار والکافرين» قال تعالل: قافو 1 
النَارَ ا AT‏ رالحجَارة َ عدت للكافر ين 4 

۲- تعظيم اليوم الآخر والخوف منه والعمل له 

فاليم الآحر يوم عظيم؛ لما يكون فيه من الأهوال العظام» قال تعالى: ألا ظا ولك آنهم 
ا ولذلك يجب تعظيمه والخوف منه» والاستعداد له» قال تعالی: م[ ياأيهًا 

: شا %( 
الاس اتقو ربكم واخشوا وما لا ري ولد عن وده وَلا مولو هو از عن وَالده شیا 4 . 
ثانيا: واجب الأمة نحو القضاء والقدر 

القدر هو:«ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه» وأما القضاء فهو ما قضى الله به 
سبحانه وتعالی قي حلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير»” . 


وجب على الأمة الإسلامية نحو هذا الأصل ما يأن: 


راجع: القيامة الکبری» عمر سليمان الأشقر» دار النفائس» عمان» ط۰۱۲ ٤۲۳‏ ١ه/٤‏ ١٠١۲م»‏ (ص۳٤‏ وما بعدها). 
سورة الحج الآية:۷. 

راحع: القيامة الکبری» مر.س: ( ص١۱۸‏ وما بعدها). 

سورة غافر» الآية: .٠١‏ 

راحع: الحنة والنار» عمر سليمان الأشقر» دار النفائس» عمان» ط ۱۲ء ٤۲۳‏ ١ه/٤‏ ١٠٠۲م‏ (كل الكتاب). 

سورة آل عمران» الآية: .٠۳۳‏ 

سورة البقرةء الآية: .٠٤‏ 

سورة المطففين» الآيتان: ٤-ه.‏ 

سورة لقمان» الآية: ۳۳. 


شرح العقيدة الواسطية» مر.س: (ص١١١).‏ 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام ٠‏ ربق بخوة 


-١‏ الإعان بالقضاء والقدر 
والإيعان به يتضمن الإقرار والتصديق الجازم بأربعة أمور“» هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. 
أ- الإقرار الحازم بعلم الله امحيط بكل شيء؛ فإنه سبحانه علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكون» فعلم سبحانه كل ذلك بعلمه القدم الذي هو موصوف به أزلاء قال تعالى: 
لمو ان الل على کل شيء قدیر وآن اله قذ حاط يكل شيع علْما 74 . 
ب- الإيعان الله كتب في اللوح الحفوظ مقادير الخلائق قبل أن E‏ قال ا ا 


ا هآ إن ذلك على الله 
ج- الإبمان بأن لله مشيغة نافذة وقدرة شاملة؛ فما شاء الله كان بقدرته سبحانه» وما لم يشا ۾ 
ا ر E eS n‏ 
د- الإبمان بال تعالی حالق کل شيء» قال تعالی:إ الله حال كل شَيْء 4 وأن العباد هم 
فدرة وة فا علوت وان الله حالق قدرقم ومشيئتهم وأعمالمهي ES‏ 
ا 
- الرضى بالقضاء والقدر والتأدب معه 


3 
ے‎ 
G: 
2 


فالإيعان بالقضاء والقدر يقتضي من المؤمن به أن يرضى ما قدره الله له من خير أو شر» فيصبر قي 
الضراءء ويشكر في السراء كما تي الحديث: « عَجَبا لامر الْمُومن؛ إن أَمره كله عير وكيس داك 
E‏ ون اا ا ا E‏ 
كما يجب على المؤمن أن يتأدب مع القضاء والقدر فلا يحتج به على المعصية» ولا يتن على الله 
بالطاعة؛ بل يحمد الله إن وفقه للطاعة» ويستغفره إن وقع في المعصية» ولا ينسب الشر إلى الله فال 


ا 


0 


انظر: شرح العقيدة الواسطية» مر.س: ( ص٥٠١٠‏ وما بعدها)» معار ج القبول» مر.س: (ص٠۷٦‏ وما بعدها). 
سورة الطلاق» الآية: .٠١‏ 


© سورة الحديد الآية: ۲۲. 
¢ سورة یس» الأية: .AY‏ 
)°( 


سورة الزمر» الآية: .٦۲‏ 
سورة الصافات» الآية: .۹٦‏ 


صحیح مسلم» کتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره کله خحیر» ۲۲۹۰/٤(‏ رقم۲۹۹۹). 


الحماية الجزائية للدين الاسلام: رزيق بخوة ۳ 


سبحانه لا يخلق شرا محضاء فكل أفعاله حير وحكمة؛ لقوله له: «والفير كله بيديك والشر لیس 
ل 
الفرع الغا 
صور الإساءة إلى اليوم الآخر والقضاء والقدر 
الإساءة إلى هذين الأصلين تكون بإنكارهماء وبالاستهزاء مما. 
أولا: إنكار اليوم الآخر والقضاء والقدر 
-١‏ إنكار اليوم الآخر والقضاء والقدر في الفقه الإسلامي 
الإبعان باليوم الآحر وبالقدر حيره وشره من أصول الإبعان» ومن أنكر*ما فهو كافر مرتد؛ ما 
أً- قوله تعالى:« إن الذينَ لا يمون بالآحرة ريا َهْم أُعْمَالَهُم هم يَعْمَهُون * أو عك الذينَ 
له سوء اعاب وهم في الآحرة هُم الأحسرون 4 فقد حكم الله على من كفر بالآخرة بسوء 
الخذاب ن الذنيا والأخرةء و نالسرا ى الأحرة خراء لم على تكذيهم وكفرهم باليوم الأحر©. 
بع و تعالی :إن E‏ ذا کا رابا ا5 إا في لق دید كعك اَذينَ 
کفروا بر م وأوكمك الأغلال ُ أُعتاقهمْ وأوكىك اا لار هم فیهًا حالدون فالآية 
ندل ضر اة عل کشر انکر الت الام 
ج- قول تعال: زعم الین کقروا ان لن نمثو قل بی ورت اعفن م تبن با غرم 
وذلك على اله يسي4(١»‏ وقوله:ظ وال ذبن كفرُوأ لا كأتيتا الساعة قل بى وري تانيكم 4 
فقد وصف الله في هاتين الآيتين من ينكر البعث والساعة بوصف و ف ا 
إلا كافرا. 


CC” 


انظر: شرح العقيدة الواسطية» مر.س: (ص٥٤).‏ 
صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامهاء ٠٥۳٤/١(‏ رقم١۷۷).‏ 


سورة النملء الآيتان: ٤‏ -ه. 


انظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س: .)٥٤/٩(‏ 
© سورة الرعد الآية: ه. 

انظر: تفسیر الرازي» مص.س: .)١۱/۱۹(‏ 
سورة التغابن» الآية: ۷. 

AM 


سورة سبأًء الآية: ۳. 


الحماية الجزائية للذين الاسلا ي: رزيق بخود EE:‏ 


د- قوله تعالى: إن الْمُجرمين في ضلال وسر * يوم يحون في الّار عَلى وُجُوههم ذوقوا 
مس مقر * إا كل شىء فاه يقر ٠ء‏ فقد ذهب كير من الفسرين إل أن هذه الآيات نزلت 

۲ ا‎ ٢ ا‎ ٤ 
في المشركين لما أنكروا القدر وحاصموا البي له فيه» وهي تعم القدرية الذين ينكرون الققدر»‎ 


ت ر ەر ۷ 


ه- قوله یا : ک: « لا زین عند ی زی باي ا ان لا إل إلا الله وأنّي رسول الله بعتني 
بالحق» ويومن بالموت» ويومن بالبحث بعد الْمَوّت» ويؤمن بالقدر»» فقد نفى البي َه الان 
عمن لا يؤمن بالبعث أو بالقدر حيره وشره؛ لأن الإبعان هما من أصول الإبعان. 

و- قوله عه: « لكل أمة حوس وموس آم الذين يقولون: لا قدز. إن مرضوا فلا تعودوهم» 
وإن ماتوا فلا تشهدوهُم»» فقد وصف البي ي نفاة القدر بأمُم ججوس» وأمر بمجرهم؛ فمن أنكر 
منهم علم اللّه» أو كتابته للأقدار فهو كافر» ومن أنكر خلقه لأفعال العباد فهو مبتدع ضال. 

ز- إجاع الأمة على كفر من أنكر البعث أو القيامةء أو الحنة أو النارء أو القدر“. 

وإنكار اليوم الآحر يكون بجحد أصله» كالقول بتناسخ الأرواح”» ويكون بجحد بعمض ما 
يكون فيه نما علم من الين ضرورة» كإنكار الأهوال عند التر ع والقبر» وعند قيام الساعة» أو إنكار 
البعث أو الحشر أو الحساب.» أو الحنة أو النار”» سواء كان إنكاره ها صريحاء أو كان بتأويل 
مقطو ع البطلان» كمن يزعم أن القيامة هي الموت» أو فناء حض» وأن الحنة والنار لذات وآلام 
ا 


سورة القمرء الآیات: ٤۹-٤۷‏ . 


انظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س: (۳۲۰/۷)» تفسیر الرازي» مص.س: (۳۳۱/۲۹). 

سنن الترمذي» كتاب القدر عن رسول اللّه» باب ما جاء في الإبعان بالقدر» ٠٥۲/٤(‏ رقم »)۲١ ٤٥‏ وقال الألباني: صحيح. 

مسند أحمد» مص.س: »)۸٦/۲(‏ وحسنه الألباي ي صحيح وضعيف الحامع الصغيرء المكتب الإسلامي» (رقم۳١١١).‏ 

انظر: التمهید» مص.س: »)١١١/۹(‏ مراتب الإجماع» مص.س: (ص۲۷۱). 

انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: »)۳۸٦/٦(‏ الشفاء مص.س: (۲۳۹/۲)» حاشية الدسوقي» مص.س: (۲۸۳/۹- 
)٤‏ الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص٤ .)٠١‏ 

انظر: ألفاظ الکفر» مص.س: (ص۰۲۷» »)١ ۲٤-۱۲۳‏ البحر الرائق» مص.س: »)۲۰٦/٥(‏ الشفاء مص.س: »)۲٤١/۲(‏ 
حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۸٤-۲۸۳/٦(‏ الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص۲٠۲)»‏ مغن الحتاج» مص.س: 
»)۱۳۹/٤(‏ کشاف القناع» مص.س: .)۱۹۸/٩(‏ 

MAM 


انظر: الشفاء مص .س: ٠ YTVIY)‏ ))» روضة الطالبين» مص.س: )۷/ 3۰< الإعلام بقواطع الإسلام مص.س: 


.)۲ ٦۲ص‎ ( 


وإنكار القدر يكون بإنكار أصله» كنفي علم الله بالحزئيات وكتابته للمقادير"» أما من أنكر 
حلق الله لأفعال العباد كقول المعتزلة» فهم مبتدعة وليسوا كفارا"» ويعاملون معاملة المبتدعة. 

۲- موقف القانون الجزائري من إنكار اليوم الآخر والقضاء والقدر 

م يحرم القانون الجزائري إنكار اليوم الآحر أو القضاء والقدر؛ لإقراره .بدأ حرية الاعتقاد» 
والذي .مقتضاه يحق للفرد أن يؤمن أو يكفر ما شاء من العقائد» ومن ذلك اليوم الآحر والقضاء 
والقدر. فجحد هذه الأصول» والتعبير عن إنكارها يعتبر من الحريات العامة المصونة بحكم القانون. 

% % % 

ونما سبق يتبين مدى سابية موقف القانون الجزائري من إنكار اليوم الآحر والقضاء والقدر» 
مقارنة مع موقف الفقه الإسلامي؛ ففي الوقت الذي يجرم فيه الفقه الإسلامي إنكار الوم الآح 
والقضاء والقدر» ويعتبره من الجرائم | لخطيرة» نحد القانون الجزائري على النقيض من ذلك؛ إذ يعتبر 
إنكار هذين الأصلين ممارسة مشروعة لرية الاعتقاد. 

وسبب هذا التباين ق المواقف هو الاحتلاف في تحديد مفهوم حرية الاعتقاد - كما سبق بيانه-. 

ثانيا: الاستهزاء باليوم الآخر وبالقضاء والقدر 

-١‏ الاستهزاء باليوم الآخر وبالقضاء والقدر في الفقه الإسلامي 

الاستهزاء باليوم الآحر أو بالقدر خحيره وشره كفر وردة؛ لما يأ : 

أ- قوله تعالى:# ويجادل الذين كفروا بالباطل ليأذحضوا به الحَق وانحَذوا آياتي وما أنذروا 
هروا 4 فقد أحبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن صفة من صفات الكفار» وهي استهزاؤهم 
بآياته» وما أنذرهم به رسله» وهذه الآيات والإنذارات تشمل اليوم الآحر وما يكون فيه من الشدائد 
والاهوالء والعت و التساب واطنة والنار: 

2 قوله تعالى :ل قل بالل وآياته ورسوله کنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد 


إانك ي فقد صرحت الآية بكفر من يستهزئ بآيات الله. 


انظر: الفواکه الدوان» مص.س: (۲۸۲/۲)» مغن الحتاج» مص.س: »)٤۳۹/٤(‏ محموع الفتاوی» مص.س: .)٠١۲/۳(‏ 

انظر: المدونة الکبری» مص.س: (۱۸۲/۱)» التمهید» مص.س: »)٠١١/٠١(‏ التاج والإکلیل» مص.س: »)۲١۸/٦(‏ مغن 
امحتاج» مص.س: »)٤۳٦-٤۳١/٤(‏ الإنصاف» مص.س: »)٤۹/۱۲(‏ محموع الفتاوی» مص.س: .)١١۲/۳(‏ 

سورة الكهف» الآية: .٠٦‏ 


سورة التوبةء الآيتان: .٦٦-٠٦٠‏ 


ج- أن الاستهزاء باليوم الآحر وبالقضاء والقدر أشد من الإنكار» وإذا كان الإناكار هذه 
الأصول كفراء فالاستهزاء بجا أولى بالكفر؛ لأنّه أشد أنواع الإنكار. 

والاستهزاء باليوم الآحر أو بالقدر يتحقق بكل فعل أو قول» أو حركة أو إشارة تتضمن 
السخرية والاستخحفاف همذين الأصلين. 

ومغال ذلك قول الظالم استهزاء بالقدر: أنا أفعل بغير تقدير الله . 

ومن ذلك أيضا قول بعضهم لمن حوفه من الحشر استهزاء به: أين تىجحدن في ذلك الزحام» 
وكقول المدين الظا لم لدائنه استهزاء بالقيامة والحساب: زدن تأحذ يوم القيامة» أو أعطي برا تأحذ 
يوم القيامة شعيراء أو عطي عشرة تأحذ يوم القيامة عشرين»› وکقول بعضهم استهزاء: لا أدع النقد 
بالنسيقة؛ حوابا لمن قال له دع الدنيا لتنال الآحرة» وكقول بعضهم إذا أمر بترك الحرام» وحُوف من 
النار: نبتغي الخبز قي الدنياء وليكن في الآحرة ما شاء وشاء؛ ناء الاو 

۴- الاستهزاء باليوم الآخر وبالقضاء والقدر في القانون الجزائري 

ينص القانون الحزائري صراحة على تحر الاستهزاء بهذين الأصلين؛ إلا أن الاستهزاء مما 
ر ارا اا من الد ما ر الى ر اة 6 كرش فاون الف اهو ن 
الإبعان هما من أمور الاعتقاد المعلومة من الذين بالضرورة. 

والاستهزاء حدث ذو مضمون نفسي يتم التعبير عنه بأية وسيلة من وسائل التعبير المختلففة 
كالقول والكتابة» والرسم والتمثيل... 

فإذا صدر تعبير يتضمن الاستهزاء بمذه الأصول فقد تحقق ال ركن المادي ذه الجرعة» أما ال ركن 
المعنوي فيتحقق بتوافر القصد الجنائي العام؛ بأن تتجه إرادة اجان إلى التعبير عن ذلك المضمون 
النفسي (الاستهزاء)» مع العلم بأن ما يستهزئ به أمر معلوم من الدّين بالضرورة» كالبعث والقيامة» 
والجنة والنار» والقضاء والقدر. 


-١‏ أن كلا من الفقه الإسلامي والقانون الحزائري جرم الإساءة إلى اليوم الآحر والقضاء والقدر 


بالاستهزاء. 


(1) 


انظر: البحر الرائق» مص.س: ٠٠/١(‏ ۲)» روضة الطالبین» مص.س: .)۲۸١/۷(‏ 
انظر: ألفاظ الكفر» مص.س: (ص ٠۲٤‏ وما بعدها)» شرح الفقه الأكبر» مص.س: (ص ٥۲٠١‏ وما بعدها)» الإعلام بقواطع 


اللإسلام» مص.س: ( ص ٦۹۸ »۲ ٤١‏ ۲). 


۲- بحرم الفقه الإسلامي للاستهزاء بمذين الأصلين يختلف عن بحرم القانون الجزائري لذلك؛ 
فالفقه الإسلامي نص على بحرم الاستهزاء بكل صراحة» وف نصوص خاصة. أما القانون الجزائري 
فلم يكن صريحا في جحريعه؛ بل أدرج ذلك الفعل ضمن جرعة الاستهزاء با معلوم من الين بالضرورة. 

كما أن الفقه الإسلامي كان حازما في تحريه للاستهزاء باليوم الآحر وبالقضاء والقدر؛ فاعتير 
تلك الإساءة من أحطر الجحرائم» بينما لم يعتبرها القانون الجزائري جريعة كبيرة الخطر؛ فاكتفى 

الفرع الثالكث 
عقوبة الإساءة إلى اليوم الآخحر والقضاء والقدر 

أولا: عقوبة الإساءة إلى اليوم الآخر والقضاء والقدر في الفقه الإسلامي 

الإساءة إلى اليوم الآحر والقدر قد تكون بالإنكار أو الاستهزاء. 

أما الإنكار فإن كان من مسلم فهو كافر مرتد» وعقوبته هي القتل بعد الاستتابةء إلا إذا كان ما 
أنكره لا يخرجحه من الملة» كإنكار المعتزلة للصراط والميزانء وإنكار القدرية حلق الله لأفعال العباد... 
فعقوبة هؤلاء هي عقوبة الابتداع ق الذين» وقد سبق بياما. 

وأما أهل الذمة فلا شيء عليهم بإنكار اليوم الآحر والقدر؛ إلا إذا أظهروا ذلك وحاهروا به 
فيجوز تعزيرهم؛ لما روي عن عمر بن الخطاب تبثي أنه حطب في الناس يوم كتابة العهمد مع 
نصارى الشام؛ فحمد الله وأثى عليه ثم قال: «من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
فقال نبْطي: إن الله لا يضل أحدا. فقال له عمر: إا م نعطك الذي أعطيناك دحل علينا في ديتنا. 
والذي نفسي بيده لئن عدت لأضربن الذي فيه عيناك». 

فقد توعد عمر ذلك الذمي بالقتل إن عاد إلى تكذيبه بالقدر» ولم ينكر عليه أحدمن 
اأضهخا نة 

وأما الاستهزاء باليوم الآحر والقدر؛ فإن المستهزئ جما من المسلمين كافر مرتد أيضاء وعقوبته 
القتل» مع الاحتلاف في استتابته» وعلى القول باستتابته فلا بد من تعزيره إن تاب» كما سبق بيانه في 
عقوبة المستهزئ بالدين. 

فإن كان المستهزئ من أهل الذمة فن الخلاف ن انتقاض عهده» وف عقوبته على غو ما بينشه 
في عقوبة الاستهزاء بالدين» والراحح انتقاض عهده ووحوب قتله؛ إلا إذا أسلم طوعا. 


السنة لعبد الله» مص.س: »)٤۲۳/۲(‏ شرح أصول الاعتقاد» مص.س: .)٠٦٠-٠٦۹/٤(‏ 


انظر: الصارم المسلول» مص.س: (ص۲۲۷). 


ثانيا: عقوبة الإساءة إلى اليوم الآخر والقضاء والقدر في القانون الجزائري 

سبقت الإشارة إلى أن القانون الجزائري لا يجرم إنكار اليوم الآحر أو القدرء وبالتالي لا يعاققب 
على ذلك. 

أما عقوبة الاستهزاء بمذين الأصلين فهي عقوبة الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة» وهي: 

-١‏ ابس القت من لات سنوات إلى همس سنوات. 

۲- الغرامة المالية من ٠٠٠٠٠دج‏ إلى ١٠٠٠٠٠٠دج.‏ 


% % *% 


ا ن 

-١‏ أن الفقه الإسلامي كان حازما في حاية أصلي الإبعان باليوم الآحر وبالقضاء والقدر؛ فشدد 
العقوبة على الإساءة إليهماء سواء كان ذلك بالإنكار أو الاستهزاء» ومع ذلك راعى مصلحة إصلاح 
ا لجان فأعطى له فرصة لإسقاط العقوبة أو تخفيفها عن طريق إحراء الاستتابة» كما فرق بين اللسلم 
وغير المسلم في العقوبة. 

۲- أن القانون الحزائري تساهل في حهاية أصلي الإمان باليوم الآحر وبالقضاء والقدر» حيث 
فرض عقوبة حفيفة على الاستهزاء بمماء ولم يعاقب على إنكارماء ولم يراع مصلحة المجحان ولا 


دیانته. 


الفصل الثالث 


الحماية الجزائية للشعائر والمقدسات الإسلامية 


سأتناول قي هذا الفصل بيان الحماية الجزائية المقررة ف كل من الفقه الإسلامي والقانون 
الجزائري لشعائر الإسلام ومقدساته العظام» وذلك في ثلائة مباحث: 


المبحث الأول: الحماية الجزائية للشعائر الإسلامية 
المبحث الان : الحماية الجزائية للمصحف 
المبحث الغالثن: الحماية الجرائية للمسجد 


المبحث الأول 
الحماية الجزائية للشعائر الإسلامية 
سأقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب؛ أتكلم ق الأول عن تعريف الشعائر وأهميتهاء وواحب 
الأمة نحوهاء وأتكلم ق الثاني عن حكم إنكارها والاستهزاء بها» وعقوبة ذلك» وأتكلم ق الثالث عن 
حکم تر کھا وعقوبة تا ركها. 


الملطلب الأول 
تعريف الشعائر وأحميتها وواجب الأمة نخوها 
سأقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فرو ع؛ أحصص الأول لتعريف الشعائرء والثان لبيان أهميتهاء 
والثالث لتحديد واجب الأمة نحوها. 
الفرع الأول 
تعريف الشعائر 
أولا: تعريف الشعائر لغة 
الشعائر لغة: جمع شعيرة أو شعارة» وهي كل ما عل علامة أو لما الخيرةة فشا الله ما 
EES‏ علما على طاعته» والمشاعر: المعالم ال أشعرت بالعلامات› ومنه مي المشعر الحرام؛ تة 
معلم للعبادة» وإشعار الهدي أن جز سنامها حي يسيل منه الذم» فيعلّم أَما هدي. 
وسميت الأعلام ال هي ممَعَبّدات الله شعائر؛ لأن الله أشعرنا ياء أي أعلمنا بحكمهاء وحدد لنا 
معالمهاء وكيفية ممارستها. 
ثانيا: تعريف الشعائر اصطلاحا 
و في كتب الفقه الإإسلامي تعريفا منضبطا للمصطلح الشعائر؛ اع ر ا 
عنه ما يدل على مفهومه العام. ومن خلال هذا المفهوم العام بممكن صياغة تعريف اصطلاحي للشعائر 
کالان: 
( أعلام الدين الظاهرة» ال شرعها الله وجعلها أعلاما على دين" . 


انظر: الصحاح» مص.س: (۳۸۲/۲)» لسان العرب» مص.س: .)٠٠١-٤۱٤/٤(‏ 

انظر: شرح الزرقان» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۱٤۱ه »)٤۳١ »٤۲۰/۲(‏ مغن الحتاج» مص.س: »)۲۸۲/٤(‏ 
أحكام القرآن لابن العربي» مص.س: «(ool Y)‏ تفسیر القرطي» مص.س: (۲ ا(« أحكام القرآن للحصاص» مص .س: 
(۲۹۱/۳))» الموسوعة الفقهية -الكويت-» مر.س: .)۹۷/۲١(‏ 


هذا تعريف الشعائر ف الفقه الإسلامي. أما القانون الجزائري ورغم استعماله مصطلح الشعائر 
(المادة: ٠٤٤‏ مكرر۲)؛ إلا أله لم يورد تعريفا له» والظاهر أن المشرع الجزائري لا يريد من هذا 
اللصطلح إلا ما يدل عليه قي الفقه الإسلامي؛ لاه اقتبسه منه» ولم یبین انه يريد به حلاف مفهومه 

ومن أعظم شعائر الإسلام وأشهرها: أر كانه الخمسة» وال نص عليها البي له بقوله: « بني 
الإسْلامٌ على حَْس: شَهادة أن لا إل إلا الله وأن مُحَمّدا عَبَدهُ وَرَسُولةء وإقام الصلاة وإيكاء 
الركاةء حح البيّت» وصوْم رَمَضَّان». 

ومن شعائر الإسلام أيضا": الآذان والإقامة» وصلاة الجمعة والجماعة» وصلاة العيدين 
والكسوفين» وصلاة الجنازة والاستسقاء... وصيام عاشوراء ويوم عرفة» وزكاة الفطر... ومناسك 
الحج كلها من شعائر الله كالإحرام والطواف» والصفا والمروة» والوقوف بعرفة ومزدلفة» والمبيست 
.کێٰ» ورمی الطجمار... قال تعالى :# إن الفا وال من شعائر الله . والأضحية واهدي من 
شعائر الله قال تعالى: والبذن حَعلتاعا لحم من شَعَائر الله 4© . 

الفرع الغان 
أهمية الشعائر 

للشعائر أهمية كبيرة بممكن تلحيصها فيما يأن: 

-١‏ إن الشعائر تعتبر حزءا أساسيا لاب منه لقيام الين وظهوره؛ فإن الدين عقيدة وشريعة فهو 
يحكم باطن الإنسان وظاهره» وحضو ع الإنسان للدين يكون بالباطن» وذلك بالإقرار بأصول الإبعان» 
ويكون بالظاهر بالتزام شعائر الإسلام» وأعظمها الصلاة والزكاة والصوم والحج» وهذا الخضوع 
الظاهري هو الأمارة الدالة على ذلك الخضوع الباطيْ» وهو الذي «ينقل العقيدة من حيز الفكر 
اجرد إلى حيز القلب الذي يجس ويشعر» فتصير العقيدة قوة دافعة ها حرارها ونورها»”. 


صحيح البخحاري» كتاب الإبعان» باب الإبعان وقول البي بي الإسلام» ٠۲/١(‏ رقم۸). 


صحيح مسلم» كتاب الإيعان» باب أ ركان الإسلام ودعائمه العظام» ٤٥/١(‏ رقم١١).‏ 
انظر: الموسوعة الفقهية -الکویت-» مر.س: .)۹۸-۹۷/۲١(‏ 
سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ . 
سورة الح الآية: .٠٠‏ 


المقاصد العامة» مر.س: (ص .)٠٠۶١‏ 


-١‏ أن الإسلام لا يقوم إلا بوجود هذه الشعائر» وخاصة أركانه الخمسة؛ فهي الدعائم ال لا 
يقوم البنيان بدوماء فإذا فقدت جميعا فقد اندم E‏ الشهادتين فقد تزعزع 
بنيان الإسلام وأوشك أن يقع. 

۳- أن هذه الشعائر من أعظم العبادات» والقيام بجا والحافظة عليها يزكي النفس ويقوي صلة 
الروح بخالقهاء وإذا قويت صلة الإنسان بربه زكت نفسه واطمأن قلبه واستقامت حوارحه» فلا 
يقول إلا حقاء ولا يعمل إلا خيرا. 

-٤‏ أن شعائر الدين هي معالمه ال بها يُعرف» وها يتميز عن سائر الأديان» فوجودها وظهورها 
يعبر عن وحود هذا الين وظهوره وقوته. 

الفرع الثالك 
واجب الأمة نحو الشعائر الإسلامية 

يجب على الأمة الإسلامية نحو شعائر دينها ما يأ : 

أولا: الإقرار بالشعائر 

أي التصديق با وعدم تكذيبهاء والإقرار بها وعدم ححدهاء فما كان منها من فرائض الأعيان 
أقررنا اما من فروض الأعيان كالصلاة والزكاة والحج والصوم... وما كان من فروض الكفاييات 
أقررنا بأما من فروض الكفايات» كالآذان والإقامة والجنائز...الخ» وما كان منها من السنن المؤكدة 
أقررنا بأما كذلك كالأضحية والتراويح...ال. 

فان كون عمل من الأعمال من شعائر الدين لا يقتضي فرضيته؛ بل قد يكون فرضا وقد يكون 
سنة مؤ كدة» وإنما كان شعيرة لظهوره واشتهاره» فكأنه علامة على الإسلام. 

ثانيا: العمل بالشعائر وإظهارها 

العمل الشعائر مطلوب شرعا بحسب حكمهاء فما كان فرضا عينيا فيجب العمل به على 
الأعيان» وما كان فرضا كفائيا فيجب العمل به على عموم الأمة... فالعمل بالشعائر مطلوب في 
الجملة“» وإظهارها بحيث يراها القريب والبعيد» ويعرفها المؤمن والكافر» ويتعلمها الصغير والكبير 
من تمام العمل ما؛ إذ إظهارها بحيث تصبح علما على الذين» وشعارا للإسلام من مقاصد الشريعة 
الإسلامية. 


انظر: الموسوعة الفقهية» مر.س: .)۹۸/۲١(‏ 


ثالثا: احترام الشعائر وتعظيمها 

إن الإبمان بالله والاستسلام لدينه يقتضي احترام ما شرعه الله» وتعظيم ما عظمه» فتعظيم شعائر 
الإسلام واحترامها من كمال الإبمان» وقد ندب الله إلى ذلك واعتبره من التقوى فقال: ذلك ومن 
ُعَظمْ شعائر لله فلا من قوی لقلوب 4 وتعظیمها یکون باحترامها وتقدیرها وخبتهاء وهذا 
من أعمال القلوب» ويكون بأدائها على أكمل الوجوه الي يرتضيها الله من عباده» وهذا من أعمال 
الجوارح. 

ومن ذلك تعظيم شعيرة الأضحية بتسمينهاء واخحتيار أغلاها وأكملها... وتعظيم صلاة الجماعة 
بالتبكير إليهاء والحافظة عليها... وهكذا. 

وقد حذرنا الله من استحلال حرماتما فقال: يا ايها اْذينَ ا ل تحلوا عار لله 74 » أي 
لا تعتدوا ولا تتجاوزوا ما حدّه الله لکم فیهاء ولا تقصروا دوفا ولا تضیعوها“. 

المطلب الغا 
إنكار الشعائر الإسلامية والاستهزاء ها 

سأقسم هذا المطلب إلى فرعين؛ أتكلم في الأول عن إنكار الشعائر الإسلامية» وفي الشاي عن 

الاستهزاء يما. 
الفرع الأول 
إنكار الشعائر الإسلامية 

أولا: إنكار الشعائر الإسلامية في الفقه الإسلامي 

SEN N SEY SE o IE ONE DS 
بالضرورة» كالصلاة والزكاة والصوم والحج... كفر مخرج من الملة”» ومن أنكرها وححدها ولم‎ 
يكن حديث عهد بالإسلام أو من سكان البوادي البعيدة فهو مرتد عن الإسلام.‎ 


سورة الحج الآية: .٠۲‏ 

انظر: تفسير الرازي» مص.س: ( ۳۲۷/۲۳)» تيسير الكرم الرحمان» ناصر السعدي» دار ابن حزم» بيروت» طا 
۰۱۹۹۹/۵۱۹ (ص۷۸٥).‏ 

سورة المائدةء الآية: ۲. 

انظر: أحكام القرآن للجصاص» مص.س: (۲۹۱/۳). 

انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: »)۳٠٥/٦(‏ الشفا» مص.س: (۲۳۹/۲)» مي الحتاج» مص.س: (۳۲۷/۱› -١١٤/٤‏ 


°< المغي مص.س: ( ۰ ا۸« شرح العمدة» مص .س : 0/9. 


ومن أنكرها بتأويل فاسد مقطو ع البطلان» أو شك فيها فهو كذلك مرتد عن الإسلام؛ لأن 
إنكارها وجحدها إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. 

وعقوبة من ينكر شيا من ذلك هي عقوبة المرتد نفسها؛ يستتاب فإن تاب و إلا قتل. 

أما من أنكر بعض الشعائر الي م يعلم كونا من الدين بالضرورة كإنكار التراويح فلا يكفر 
منكرهاء وينظر في حاله؛ فإن كان من أهل العلم البحتهدين فلا شيء عليه» أما إن لم يكن من أهل 
العلم فيمنع من الخوض فيما لا يعلمه» ويؤدب إن عاد إليه» وإن كان من أهل البدع عزر ما يراه ولي 
الأمر. 

والمقصود بإنكارها عدم الإقرار مشروعيتها وكونما من شعائر الذين» أما من آقر بذلك؛ لكته 
قال باستحبايما لا بوحويما فلا شيء عليه إن كان من أهل العلم» وكانت المسألة حلافية؛ لاحتلاف 
العلماء في حكم بعض الشعائر هل هي واجبة أم مستحبة؟ كصلاة الجماعة والعيدين والأضحية... 

ثانيا: إنكار الشعائر الإسلامية في القانون الجزائري 

لم يتعرض القانون الجحزائري لتجرع إنكار الشعائر الإسلامية؛ لأنه يعتبر الإبعان بشعائر دين معين 
أو إنكارها من مظاهر حرية العقيدة ال كفلها الدستور ف المادة: .٠١‏ 

رها الوقق سلي دا كط سيق هاه ن كلدي خن إنكار المعلوم من الدين بال رورة لأن 
إنكار شعائر الذين هدم له من أساسه» خحاصة وأن هذه الشعائر نما تعمل الدولة ذاتما على إظهارها 
وتنظيم ممارستهاء فإنكارها بالإضافة إلى أثه هدم للذين فهو تخطمة للدولة» وتضليل للأمة فيما تقوم 
به من إظهار هذه الشعائر. 

1 الفرع الثاني 
الاستهزاء بالشعائر الإسلامية 

أولا: الاستهزاء بالشعائر في الفقه الإسلامي 

الاستهزاء بالشعائر الإسلامية من أعظم الحرائم» وهو كفر مخرح من الملة؛ لأن الاستهزاء بشيء 
من دين الله بعد العلم باه من دينه كفر وردة عن الين"» فكيف .من يستهزئ بالشعائر ال هي 
أعظم أحكام الدين» وأظهر أعلامهء وأبرز معالمه؟ 

وإذا كان الاستهزاء بشعائر الإسلام ردة وكفراء فإن سبها أولى بالكفر؛ لأثه أعظم إساءة من 
الاحتقار والاستخفاف. 


انظر: ألفاظ الكفر» مص.س: (ص٦٤» »)٤۹‏ الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: ( ص٤ .)٠٠٠١-۲١‏ 


الحمابة الحراثبة للدين الاسلام : ربق بخوة 


وما RT‏ وكفر المستهزئ ها والسباب ها ما يأن: 

-١‏ قوله تعالى:[ قل بالله وآياته زرل کم هروت * لا دروا قذ كقرقم بد 
! انکھ a‏ الله كفر صريح بنص الآية» وشعائر الله من أعظم آياته وأظهرهاء 
فالاستهزاء بما كفر. 

۲- قوله تعالى: ولا شخدوا آیات لله هروا 4 فقد فى الله عباده المؤمنين عن الاستهزاء 
ل ا ا ا وإ ادش E‏ المُلاة 
ادوا هروا وعبا 4 فمن يستهزئ بشيء من أحكام الدين E,‏ ولذلك مى 
الله المؤمنين عن موالاة المستهزئين فقال: ‏ ايها الذين اموأ لا تتحذوا الذين اذو ديتكم هروا 
وكعبا مَنَ الذينَ ووأ الك اب من قبلكم 4 . 

وله تفال الها الذي اموا با حرا شما ر اله 4 فقد نمى الله عن استحلال 
شعائره» ومن معان ذلك الإحلال جا بترك ما يجب أو فعل ما يحرم فيها . ولا شك أن الاستهزاء 
بشعائر الله أعظم من الإحلال اء فهو أولى بالنهي والتحرم. 

وقد ذكر الفقهاء جملة من الأفعال والأقوال المتضمنة للاستهزاء بشعائر الذين منها: 

ر ا رها ي اما ا بال 

ب- أن يقول أحدهم استخفافا بالصلاة واستهزاء بما: إلى مي أفعل هذه البطالة والتعطيل؟. 
أو يقول: شبعت من الصلاة» أو صليت حن ضاق قلي؛ حوابا لمن قال له: م لا تصلي؟ أو يققول: 
صل أنت حن تحد حلاوة ترك الصلاة؛ حوابا لمن قال له: صل حن تحد حلاوة الصلاة“. 


ا 


2 
أبالله 


سورة التوبةء الآيتان: .٦٦-٦٠‏ 
سورة البقرة» الآية: .۲۳١‏ 
سورة المائدةء الآية: .٥۸‏ 


سورة المائدة الآية: ۷ه. 


© سورة المائدةء الآية: ۲. 

انظر: تفسیر الرازي» مص.س: (۲۷۹/۱۱). 

انظر: البحر الرائق» مص.س: »)۲١٠٦/١(‏ ألفاظ الكفر» مص.س: (ص »)٤١- ٤١‏ شرح الفقه الأكبر» مص.س: (ص٤ ٤٦‏ - 
۷( 

انظر : ألفاظ الكفر» مص.س: (ص۳۸-١٤)»‏ شرح الفقه ال كبر» مص.س: ( ص٥٥٤ .)٤٦۷ »٤٥٦-‏ 

انظر: ألفاظ الکفر» مص.س: (ص۳۹-۳۸)» الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص۰٤۲» .)٠١١٦-۲٠١‏ 


ج- أن NIE‏ بالركاة: إن لا أعطي هذه الغرامة؛ جوابا لمن قال له: م لا تركي؟. 

د- أن يقول استهزاء بالصيام: كم من هذا الصوم؟ فإ كرهت. أو يقول استهزاء برمضان: 
حاء هذا الشهر الثقيل» أو الطويل» أو هذا الشهر جعله الله عذابا عليا“. 

ان رل ن و ا55 آرت و ار اد ا 

والعبارات الدالة على الاستهزاء والسب تختلف باحتلاف ألفاظها وطرق التعبير عنها من قول أو 
فعل أو كتابة... وباحتلاف الأعراف والظروف الي صدرت فيهاء فقد تكون هذه التعابير صريحة تي 
الاستهزاء وقد لا تكون كذلك» فيرجع تحديد معناها والمقصود منها إلى اجتهاد القاضي”. 

والعقوبة المقررة للمستهزئ بالشعائر الإسلامية هي القتل ردة إن كان المستهزئ من الملسلمين» 
وقد سبق الكلام عن عقوبة الردة بالتفصيل» ونشير هنا إلى أن المستهزئ إن قبلت توبته فإنه يعزر 
ويؤدب» لأن الاستهزاء بالدين ردة مغلظةء وإذا كانت العبارات غير صريحة في الاستهزاء فللقاضي 
أن يؤدب من صدرت عنه لإتيانه ما يبحتمل الكفر. 

أما غير المسلم (الذمي) إذا استهزاً بشعائر الإسلام فعقوبته القتل عند الجمهور» والتعزير عند 
الحنفية؛ لأن الاستهزاء بالشعائر طعن ني الدين» قال تعال:إ وإن كثوا ايم اتهم من بعد عه دهم 


بع 


وطعَوا في دينك الوا اة الكفر E‏ . 


ثانيا: الاستهزاء بالشعائر الإسلامية في القانون الجزائري 

صت لاد ٤ ٤‏ ا مکرر؟ من قانر ن العقوبات على آنه عاقب باللسن من تلات ٠‏ سنر ات إل 
مس سنوات» وبغرامة من ۰ هدج إلى ۰ ٠‏ ادج» أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من 
أساء إلى الرسول يته أو بقية الأنبياءء أو استهزأً با لمعلوم من الدين بالضرورة» أو بأيٰ شعيرة من 
شعائر الإسلام» سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح» أو ية وسيلة أخحرى». 


انظر: ألفاظ الكفر» مص.س: (ص۲١٠١).‏ 

انظر: البحر الرائق» مص.س: »)۲۰٦٣/۰(‏ ألفاظ الكفر» مص.س: ( ص٤‏ 4۷-۹)» شرح الفقه الأكبر» مص.س: (ص٤ ٠١١‏ - 
0°(. 

انظر: البحر الرائق» مص.س: »)۲۰٦/٥(‏ ألفاظ الکفر» مص.س: (ص۸۰-۷۹)» الشفا» مص.س: »)۲٠١/۲(‏ الإعلام 
بقواطع الإسلام» مص.س: (ص ٤١‏ ۲)» الصارم المسلول» مص.س: (ص١٠١١).‏ 

انظر: الصارم المسلول» مص.س: (ص۰۰۹-۰۰۸» .)١۱۸-۰۱٩‏ 


سورة التوبةء الآية: ۱۲ وانظر: تفسير القرطي» مص.س: (۷۹-۷۷/۸). 


فمن هذه المادة يتبن أن القانون الجزائري جرم الاستهزاء بالشعائر الإسلامية» ويعتبر ذلك من 
الجنح المعاقب عليها قانونا. وسأتكلم هنا عن ال ركن المادي والمعنوي هذه الجريعة» ثم عن عقوبتها. 

-١‏ الركن المادي 

ال ركن المادي هذه الجنحة هو الاستهزاء» وهو مضمون نفسي يتم التعبير عنه .مخحتلف طرق 
التعبير» كالقول والكتابة والرسم والتمثيل... ال. 

A E a E ENS‏ ا ق ا 
الشعائر» والاستخحفاف من مكانتها. 

فمن استهزأً بالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج» أو غيرها من شعائر الإسلام» أو سبها أو 
أهاما بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الرسم... فقد أتى بال ركن المادي ذه الجنحة. 

- الركن المعنوي 

ال ركن المعنوي هذه الجنحة هو القصد الجنائى العام» والمتمثل في اتحاه إرادة الجا إلى التعبير عن 
المتضمنة للسب والاستهزاء بالشعائر الإسلامية» مع علمه بأنها من شعائر الذين. 

۳- العقوبة 

العقوبة المقررة مذه الجنحة هي الحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.» والغرامة المالية من 
مسين ألف إلى مائة ألف دينار حزائري» ويعكن للقاضي أن يكتفي بإحدى هاتين العقوبتين فقط 

كما أن تحديد مدة الحبس» ومقدار الغرامة يخضع للسلطة التقريرية لقاضي الموضوع. 


% % % 


-١‏ أن كلا من الفقه الإسلامي والقانون الحزائري جرم الاستهزاء بالشعائر الإسلامية» ويعاقب 


۲- أن الفقه الإسلامي جرم الاستهزاء بالشعائر الإسلامية بأقصى درحات التجحري؛ حيث 
اعتبرها من جرائم الردة» وهي من أخحطر الحرائم» أما القانون الجزائري فاكتفى بجعلها من حرائم 
الجحنح» وهي الحرائم المتوسطة النطرء وهذا التصنيف فيه تساهل من المشرع الحزاشري في تقدير 
حطورة هذه الحرعة. 


۳- أن العقوبة المقررة هذه الجربية في الفقه الإسلامي تتناسب مع خحطورتماء وهي كافية لردع 
المستهزئين بشعائر الين. أما العقوبة المقررة نها قي القانون الجزائري فهي أقل من الخطورة الي 
تتضمنها الحرعة» ولا تكفي لردع العتدين على شعائر الإسلام. 

-٤‏ أن طبيعة العقوبة المقررة في الفقه الإسلامي والمتمثلة في القتل» هي عقوبة بدنية هما فاعلية 
أكبر في ردع المعتدين على شعائر الدين. أما العقوبة المقررة ق القانون الجزائري» والمتمثلة قي الحبس 
والغرامة فتأثيرها أضعف من أن يقوى على ردع أعداء الذين» وخحاصة عقوبة الغرامة» وال بعكن 
للقاضي أن يكتفي اء فما لا تتناسب أصلا مع طبيعة الحرعة» فإن الاستهزاء بالشعائر الإسلامية 
حربعة تعبيرية» وبعض الناس ينفقون أموالا كبيرة لأحل الطعن في الذين» والاستهزاء بأحكامه» 
والاستخفاف بشرائعه وشعائره» ففرض الغرامة عليهم لا يغير فيهم شيئاء أما فرض العقوبة البدنية 
فهو الذي يؤر فيهم» ويدفعهم إل الكف عن هذه الجحرائم صدقا وتوبةء أو حوفا من العقاب المؤ ل 

المطلب الغالكث 
ترك الشعائر الإسلامية 

سأتكلم في هذا المطلب عن حزاء ترك القيام بالشعائر الإسلامية والامتناع عنها قي الفققه 
الإإسلامي» ثم أبين موقف القانون الجزائري من ذلك. 

الفرع الأول 
ترك شعيرة الصلاة 

أولا: عظم قدر الصلاة 

الصلاة أقوال وأفعال خصوصة مفتتحة بالتكبير» ختتمة بالتسلي» وهي الر کن الان هن أ ركان 
الإسلام» وقد اخحتصت من بين سائر أ ركان الإسلام وشعائره بخصائص تدل على عظم قدرها؛ فهي 
عمود الإسلام» وأول ما فرض اللّه» وأول ما يحاسب عليه العبد» وقد فرضها الله قي السماء» وجعلها 
فرض عين على كل مسلم حر أو عبد» ذكر أو أنثى» غي أو فقير... ولا يسقط فرضها مهما كان 
الحال من سفر أو مرض أو حرب... وهي أكثر الفروض ذكرا في القرآن» وآحر ما يفقد من عرى 
الإسلام.. .° 


انظر: البحر الرائق» مص.س: »)٤۲۳/۱(‏ مواهب الجلیل» مص.س: (۳۷۷/۱)» مغن الحتاج» مص.س: »)٠۱۲١/١(‏ كشاف 


القناع» مص.س: (۲۲۱/۱). 
»( انظر: الصلاة وحکم تا رکھها» ابن القيم» دار ابن حزم» بیروت» ط١ HE‏ ( ص۲ ۲). 


ولذلك يجب على المؤمن أن يقيم الصلاة ويحافظ عليها فى أوقاتماء ويؤديها فى الجماعات؛ فإن 
إقامتها والحافظة عليها من صفات المؤمنين الذين بدا الله وصفهم بقوله: قد أفلح المُوّمون * الْذينَ 
هُم في صلاتهم حَاشعُون و بقوله:إوالّذينَ ماعل صلَواتهمْ افون 4 . 

فالصلاة إذا من أعظم شعائر الدين ظهورا «وأشهر معام التوحيد منارا بين ملة الإسلام وملة 
الكفر» لن يستحق دين الإسلام» ومشاركة هل الملةء ومباينة ملة الكفر إلا بإقامتهاء فإن ت ركها 
العامة انطمس منار الين كله» فلا يبقى للدين رسم» ولا علم يعرف به»» فإقامتها إقامة للدين 
والمحافظة عليها حافظة على الذين. 

ثانيا: حكم ترك الصلاة 

اتفق الفقهاء على أن ترك الصلاة ححودا ها واستخفافا بها كفر مخرج من الملة» أما من تركها 


or 


نسيانا فلا شيء عليه» ويجحب عليه أن يصليها إذا ذكرها؛ لقول البي عي: «مَنْ ئسي صلا فلْيصلهَا 
افا عا ار ا 

کما اتفقوا علی أن ت رکھا اونا أو کسلا من أعظم الجرائم وأکبر الکبائرء وأن إِثم ت ركھا أعظم 
من إثم قتل النفس والزنا والسرقة وشرب الخمر...° 

لکنهم اختلفوا ي کفره على قولین: 

-١‏ القول الأول 

أن ترك الصلاة عمدا تماونا وكسلا كفر مخرج من الملة» وهو المشهور من مذهب الحنابلة» وقول 
عند الشافعية والمالكية. واستدلوا ما يأني: 


سورة المؤمنون» الآيتان: .٠-١‏ 

سورة المؤمنون» الآية: .٩‏ 

تعظيم قدر الصلاةء المروزي» تحقيق: عبد الر مان الفريوائي» مكتبة الديارء المدينة المنورة» طا ١١٤٠ه .)٠٠١۳/۲(‏ 

انظر: شرح فتح القدير» مص.س: »)٤۹۷/١(‏ كفاية الطالب» أبو الحسن المالكي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار 
الفکر» بیروت» ط۱۲٤‏ ۱ه» »)٤۱۲/۲(‏ تبصرة الحکام» مص.س: »)٠١١/۲(‏ مغن الحتاج» مص.س: »)۳۲۷/١(‏ المبدع» 
مص .س: (۰/۱. 

0 صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فلیصل إذا ذکرهاء ۲٠١/۱(‏ رقم۷۲٥).‏ 
صحيح مسلم» كتاب المساحد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتةء ٤۷۷/١(‏ رقم٤‏ 1۸). 

انظر: بحمو ع الفتاوی» مص.س: »)٥٠/۲۲(‏ الصلاة وحكم تا ركها» مص.س: (ص٠١).‏ 

انظر: الذحيرة» القراقي» تحقیق» سعید أعراب» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط۰۱ ۱۹۹٤‏ م» )٤۸۲/۲(‏ تبصرة الحكام» 

مص.س: »)١١١/۲(‏ المهذب» الشيرازي» دار الفكر»ء بيروت» »)١١/١(‏ الجحموع» مص.س: »)۱٦/۳(‏ شرح العمدة» 


مص.س: »)۷١/٤(‏ الإنصاف» مص.س: .)٤٠٠١٤/١(‏ 


الحماية الجزائية للدين الإسلامي: رزيق بخوث ۰ 


- وله تمال:ظ فلو مرن حت وخر 4 وقوله بعد ذلك: فان ا 
الصا واا ةَ فإخْواكمٌ في الدّين 4 فقد أمر الله بقتال المش ر كين حي يتوبوا ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك ثبتت هم الأحوة في الذين» وإن لم يفعلوا ذلك لم تبت فهم؛ 
اا ار 

E‏ تعالى:[ ما سلَكَكم في سَقَر* قالوا لَمّ َك من المْصليَ ي فالآية نص في أن تارك 
الصلاة من المجرمين المعذبين ف سقر“» وهم كفار؛ لقوله تعالى :وکا ذب بوم الدين 4 . 

وقد وصف الله تعالى تا ركي الصلاة بابجرمين وحعلهم في مقابل المسلمين فقال:ط اقل 
المُْلمين كالمُجرمين ا ا و 

* حاشعة ا رم ذلة وقد قد کائوا ا إلى السجُود وهم سامون 4“. وقال: 
و Te N‏ 

ج- قوله تعالى: فَعَلّف من بُعدهم حف أضَاعُوا الم اة وابعُوا الشَهوات Ee‏ 
E GANE O RET‏ بالغي» وهو 
واد أو مر في قعر حهنم» ولا يكون ذلك إلا للكفار» واستثى من ذلك من تاب وآمن وعمل صالحاء 
وقوله:إ وَآمَنَ » يدل على أن تارك الصلاة كافر”'؛ لأه لو كان مؤمنا لقال: «إلا من تاب 
وعمل صاخا». 


سورة التوبة» الآية: .٠‏ 

سورة التوبة الآية: .١١‏ 

انظر: الصلاۃ وحکم تا رکھاء مص.س: (ص۲۹-٠)»‏ حكم تارك الصلاةء ابن عثيمين» تحقيق: سيد بن عباس الجليمي» 
مكتبة السنة» القاهرة» ط۱» ٤۱۲‏ ۱۹۹۲/۵۱م» (ص۸-۷). 

سورة المدثرء الآیتان: .٤١-٤۲‏ 

انظر: الصلاة وحکم تا رکها» مص.س: (ص۲۷). 

سورة المدشرء الآية: .٤١‏ 

سورة القلم» الآية: .٠١‏ 

سورة القلم الآية: ٤١-٤۲‏ . 

سورة المرسلات» الآية: .٤٠‏ 


سورة المرسلات, الآية: .٤۸‏ 
)01( 


سورة مر الآیتان: .٦ ٠-٥۹‏ 
0 2 
انظر: تفسير الرازي» مص.س: «((o/۲۱)‏ تفسیر ابن کثير» مص.س: ٤ ٤/٥(‏ › الصلاة وحکم تا ر کھا» مص 


( ص۸ ۲). 


الحماية الجزائية للدين الاسلام: رزيق بخوة ۱ 


د- قوله له: «إن بين الرّحل وبين الشرك والكفر ترك الصسَلاَة». وقوله أيضا: «الْعَمْد الذي 
بینتا وبیتهم الصلاة فم ر كيا ققد ک9 

فان ادان لان قاد اع ن د فالعا من س جات الک2 

و و ا و ا و کل یکا ر 
السلة: له ما للمملي وعلية ما على المسل») ققد جخل الي ع الرنحل مسلما بمذه الثلانة وفيها 
الصادة ف د كا ر ن 

-٣‏ القول الغا 

أن ترك الصلاة كسلا من كبائر الذنوب؛ ولكن تاركها لا يكفر ولا يخرج عن الإسلام بت ركهاء 
وهو قول الحنفية و عامة المالكية والشافعية وبعض الحنابلة”. واستدلوا ما يلي: 

N E NOES‏ ا و 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمتةُ ألقاها إلى مرم وروح منه» والحنة حَق والنار حق» أدحلة الله الجحة 
على ما کان من الحيل. 

و 

فالحديثان يدلان بعمومهما على أن من أَقرٌ لله بالوحدانية وللبي بل بالرسالة» وآمن باليوم 
الآحر فهو مسلم يحرم الله عليه النار ويدخله الحنة بغض النظر عن أعماله؛ فمهما ارتكب من 
امنكرات وترك من الواحبات» حن لو ترك الصلاة فهو مسل“ . 


رع 


j‏ ا O E‏ ا ت 
لا الله» ون مُحَمّدا رَسول الله حرم الله عليه التارّ»^. 


صحيح مسلم» كتاب الإبعان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» (۸۸/۱ رقم۸۲). 
سنن ابن ماجحه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما حاء فيمن ترك الصلاة ۳٤۲/١(‏ رقم۷۹٠٠)»‏ سنن الترمذي» 
كتاب الإيعان عن رسول الله» باب ما اء في ترك الصلاة» ٠۳/١(‏ رقم٠۲٠۲)»‏ سنن النسائي» كتاب الصلاةء باب الحكم 
قي تارك الصلاة» ۲۳١/١(‏ رقم٣٦٤)»‏ قال الترمذي: حسن صحيح غريب» وقال الألباني: صحيح. 
انظر: نیل الأوطار» الشوکاني» دار الجیل» بیروت» ط »)۳۷٠-۳٠٦۹/١( ١۹۷۳‏ تحفة الأحوذي» المبا ركفوري» دار الكتب 
العلمية» بیروت» .)١١١-۳١٠١/۷(‏ 
( صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» ٠١۳/۱(‏ رقم١۳۸).‏ 
انظر: التمهید» مص.س: »)۲۲۸/٤(‏ الصلاة وحکم تا ركها» مص.س: (ص١١).‏ 
انظر: معتصر المختصر» يوسف بن موسى الحنفي» عام الكتب» بيروت» »)4۳/١(‏ الذخيرة» مص.س: »)٤۸۲/۲(‏ روضة 
الطالبين» مص.س: »)11۷-٦11/١(‏ الإنصاف» مص.س: .)٤٠١٤/١(‏ 
صحیح البخاري» کتاب الأنبیاءء باب قوله یا ُهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم» (۱۲۹۷/۳ رقم۲٠۲٠).‏ 
صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة» ٥۷/۱(‏ رقم۲۸). 
صحيح مسلم» كتاب الإبعان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة» ٥۷/۱(‏ رقم۲۹). 
انظر: نيل الأوطار» مص.س: »)۳۷١/١(‏ شرح العمدة» مص.س: .)۷۲-۷١۱/٤(‏ 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة 


ج- قوله به:«حَمْس صلوات كهُن الله على الْعبادء فمن حاء بهن لم بُضيّ مهن شيا 
اسشحتاق نهن کان که عن له عه ن بذع اح ومن لم بات بهن س له عند لله هذه إذ 
r E‏ 

فاد و و ع E‏ 
و 

د- حديث الشفاعة» وفيه: «... تم يقول الله: شفعت الملائكة» وشفع الأنبياء» وشفع المؤمنون» 
ار ن لد و د و ر ر کک ای واا ا کر ف 
قال: فيقال ههم: ادحلوا الحنة فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم...»" 

ففي الحديث أن شفاعة الله تنال من لم يعمل حيرا قط» ومن لم يعمل خيرا قط لا شك أله ۾ 
يصل قط» «وعلى ذلك فالحديث دليل قاطع على أن تارك الصلاة إذا مات مسلما يشهد أن لا إله 
إلا الله أنه لا يخلد ني النار مع المش ركين». 

والراجح هو قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم. أما النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة فهي محمولة 
على التغليظ أو أن الراد ما كفر دون كض أو أن تارك الصلاة فعّل فعل الكفارء أو آله يستحق 
عقوبة الكافر» وهي القتل. 

ثالغا: مقدار ترك الصلاة 

احتلف الفقهاء في مقدار الترك الذي يكون به الترك جرما معاقبا عليه» هل هو ترك صلاة 
واحدة حي يخرج وقتها؟ أو ترك صلاتين أو ثلاث أو أربع؟ 

-١‏ فمذهب المالكية و الصحيح عند الشافعية» وإحدى الروايات عن أحمد" : أن ترك الصلاة 
يكون بترك صلاة واحدة حي يخرج وقتها الضروري» وحجتهم أن النصوص الدالة على معاقبة قبة تارك 


سنن أي داود» كتاب الصلاة» باب فيمن لم يوتر» (1۲/۲ رقم٠ »)١ ٤٠١‏ سنن النسائي» كتاب الصلاةء باب الحافظة على 


الصلوات الخمس» ۲٠١/١(‏ رقم١٦٤)»‏ وقال الألباني: صحيح. 

انظر: التمهید» مص.س: (۲۹۰/۲۳)» حكم تارك الصلاة. الألباي» دار الحلالین» الریاض» ط۱» ٤۱۲‏ ١ه»‏ (ص٤۳).‏ 

صحيح مسلم» كتاب الإبعان» باب معرفة طريق الرؤية» ۱٦۷/۱(‏ رقم۱۸۳). 

حكم تارك الصلاة للألباني» مر.س: ( ص٤‏ ۳). 

انظر: شرح صحیح مسلم» مص.س: EAA‏ حکم تارك الصلاة للألباني» مر.س: (ص ٤-۲۲‏ ۲). 

انظر: كفاية الطالب» مص.س: »)٤١٠١/۲(‏ الثمر الداني» صالح عبد السميع الآبي» المكتبة الثقافية» بيروت» »)٨۸۸/١(‏ 
روضة الطالبين» مص.س: : cO3AN)‏ اججموع» مص.س: : cO)‏ مغن امحتاج» مص .س : : «(TYVIY)‏ شرح العمدة» 
مص.س: c<OV/9‏ الصلاة وحکم تا رکھاء مص.س: ( ص٦‏ ۱). 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة ۳ 


الصلاة Sa a‏ وهو يتحقق بتر صلاة واحدة» كما قي الحديث: «ولا 


9 ر ور ر ا 


ا ا برت م منه نه الذمة»7. 

E TR a 
هو ما كان متكرراء وأقل ما يثبت به الترك المتكرر ترك صلاتين؛ ولأن بعض الصلوات تجحمع إلى‎ 
الأحرى كالظهر مع العصرء فأورث ذلك شبهة» وهذا قول عند الشافعية ورواية عن أحمد"‎ 

ت E E E A o a‏ 
يكون ذلك إلا بترك ثلاث صلوات» وهذا قول عند الشافعية ورواية عن أحمد“ 

رابعا: عقوبة ترك الصلاة 

احتلف الفقهاء قي عقوبة ترك الصلاة على قولين: 

1- القول الأول 

عقوبته هي القتل» وهذا قول الجحمهور (المالكية والشافعية والحنابلع. 

e 


ROSE 


ب و 


ب- قوله یه: «أمرٴُت ان a‏ الناس حت دوا ا لا إله إلا الله وأن دا رسول الله» 
ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الركاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهُم وأموالْهُم إلا بحَق الإسلام 
وحسابهم على اللي" . 


سنن ابن ماحه» کتاب الفتن» باب الصبر على البلای (۱۳۳۹/۲ رقم٤ »)٤١١‏ وقال الألباني: حسن. 
انظر: امجموع» مص.س: (۱۹/۳)» مغن الحتاج» مص.س:: (۳۲۸/۱)» الصلاة وحکم تا رکھاء مص.س:: (ص۱۸). 
المصادر والصفحات نفسها. 
انظر: الذخيرة» مص.س:: »)٤۸۳/۲(‏ تبصرة الحكام» مص.س:: »)٠١٠١/۲(‏ روضة الطالبين» مص.س:: »)0٦۸/١(‏ مغن 
امحتاج» مص.س:: (۳۲۷/۱)» الصلاۃة وحکم تا رکهاء مص.س:: (ص ١‏ ۱)» کشاف القناع» مص.س:: (۲۲۸/۱). 
سورة التوبة» الآية: ه. 
انظر: تفسير القرطي» مص.س:: »)۷١-۷١/۸(‏ أحكام القرآن للحصاص» مص.س:: »)۲۷۲/٤(‏ تفسير الرازي» مص.س: 
(6۳۰/۱). 
صحيح البحاري» كتاب الإبعان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» ۱۷/١(‏ رقم٠٠).‏ 
صحیح مسلم» کتاب الإیعان» باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله» ٥۳/١(‏ رقم۲٠).‏ 


(°) 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة 6 


فالحديث «نص في قتال من لم يصل ولم يؤت الزكاة»؛ ولذلك احتج به أبو بكر على عمر قي 
قتال مانعى الزكاة. 

ج- وفي الحديث أن رحلا من الأنصار أتى البي ل وهو في جحلسه فساره يستأذنه في قتل رحل 
A E E E‏ 


٤ E EAN GE ًه 3 2 ا ا‎ E EE 2 و ا‎ EE 
فقال الرّحل: بلى» ولا شهادة له فقال: «أليْس يُصلى؟» قال: بلى» ولا صلاة له فقال: «أوفمك‎ 


\ 


Sor 


ال هاني الله عله . وف حدیث آحر قال عیله: «نهيت عن قتل اا بلا سل 
أصحابه عن مقاتلة الأمراء الذين يظهرون المنكرء ماهم وقال: «لا ما صَلوا». 

فدلت هذه الأحاديث في جلتها على أن من م يصل ل ينه البي له عن قتله» فيجوز قتله لأنه 
: يعصم دمه بفعل الصلاة . 

۴- القول الغاني: 

تارك الصلاة لا يقتل؛ ولكن يحبس حن يتوب أو بحوت» وهو قول الحنفية”» واستدلوا ما يأق: 

أت دي ارت أن قاف الا ل تقولو لا إل ا ةا قارا و له اه عا 


ر 


و م وو ص 


4 دماءشہ وأموالهُہْ إل ll‏ وحسابهم الله . 
ب- حدیث: «لا 2 دم امریء مسلم ا أن لا إل إلا الله وأنّي الله إلا بإاخدى 
لاث: الثيب الران» والنفس بالنفس» O GON Sy‏ 
فا لحديث الأول يدل على أن من نطق بالشهادة فقد عصم دمه» ولا جوز قتله؛ إلا بجقهاء 
وحقها واحدة من الثلاثة المذكورة في الحديث الثاني» وليس ترك الصلاة منها“. 


33 


5 


انظر: كتاب الإيعان من إكمال المعلم» القاضي عیاض» تحقیق: الحسین بن محمد شواط دار الوطن» الریاض» ط۱ ٤۱۷‏ ١ى‏ 


.)0۹/۱( 

¥ موطاً مالك» مص.س: )0۷1/1 مسند أحمد مص.س: (°/۳۲« و صححه الألبان ي الثمر المستطاب» غراس للنشر 
والتوزيع» ط۱» ( ص٤ .)١‏ 

42 


سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب الحكم في المخنثین» ۲۸۲/٤(‏ رقم۹۲۸٤)»‏ وقال الألبان: صحيح. 
صحیح مسلم» کتاب الإمارة» باب وجوب الإنکار على الأمراء فیما بخالف الشرع» .)٠۸١ ٤مقر ۱٤۸۰/۳(‏ 
انظر: کتاب الإیعان من إکمال المعلم» مص.س: »)١۱۹۱/۱(‏ الصلاة وحم تا ركها» مص.س: (ص۲١).‏ 


انظر: شرح فتح القدیر» مص.س: »)٤۹۷/۱(‏ أحكام القرآن للحصاص» مص.س: .)۲۷۳/٤(‏ 
سبق تخريجه: (ص۰ ۱). 
(AM)‏ 


سبق تخریجه: ( ص۹ ۳). 
انظر: التمهید» مص.س: .)۲٤١١/٤(‏ 


والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة أدلتهم. أما ما احتج به الحنفية فغير صريح في تحرم قتل 
تارك الصلاة؛ فالحديث الأول لم يطلق العصمة للدم مجرد النطق بكلمة التوحيد؛ بل اشترط عدم 
الإحلال بحق الإسلام» والصلاة أكثر حقوقه على الإطلاق» كما أن الحديث الثاني حعل ممن يحل دمه 
التارك لدينه» والصلاة أعظم أ ركان الذين» وت ركها ترك لعمود الدّين؛ فيكون تا ركا للين. 

وإذا كان الراحح هو قتل تارك الصلاةء فقد احتلف القائلون بقتله ق مسائل هي: 

المسألة الأولى: طبيعة عقوبة تارك الصلاة 

احتلف القائلون بقتل تارك الصلاة» هل يقتل حدا أم كفرا؟ على رأيين: 

E AE O a E AE SES RA 
على القول بعدم كفر تارك الصلاةء وهذا يعن أن تارك الصلاة بعد قتله يغسّل ويصلى عليه» ويدفن‎ 
قي مقابر المسلمين»ء ويرثه ورتته المسلمون.‎ 

۲- وذهب ابن حبيب من المالكية» ووحه عند الشافعية» والمشهور عند الحنابلة إلى أنه يقتل 
كفرا لا حداء وبالتالي فإنه لا يغسّل ولا يصلى عليه» ولا يدفن قي مقابر المسلمين» ولا يره ورثشه 
السلمون. وهذا الرأي مبيْ على القول بكفر تارك الصلاة. 

المسألة الغانية: استتابة تارك الصلاة 

اتفق الفقهاء على أن تارك الصلاة لا يعاقب حن يدعى إلى فعلها فيمتنع منها حي يخرج وقتها؛ 
لكنهم اخحتلفوا ق استتابته بعد امتناعه عن فعلها على رأيين: 

آ امهب الشافية الاب والكهرر عند الك آنه مقاب قان قاب و إلا ف4 أن 


انظر: الصلاۃ وحکم تا رکهاء مص.س: (ص۳١).‏ 

انظر: الذخحيرة» مص.س: »)٤۸۳/۲(‏ تبصرة الحكام» مص.س: »)١١١/۲(‏ الجموع» مص.س: »)١۱۷/۳(‏ روضة الطالبين» 
مص.س: (11۸/1)» الإنصاف» مص.س: »)٤١٤/١(‏ شرح العمدة» مص.س: »)۷١/٤(‏ الصلاة وحكم تا ركهاء مص.س: 
(ص۲۳). 

هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة السلمي» القرطي» المالكي» فقيه على مذهب المدنيين» مؤرخ 

نسابة» أديب لغوي» ولد سنة ١٠۸٠ه»‏ وتوفي سنة ۲۳۸ه. من تصانيفه: الواضحة قي السنن والفقه» غريب الحديث. 

انظر: سیر اعلام النبلایء مص.س: (۱۰۲/۱۲ وما بعدها)» معجم المؤلفین» مر.س: .)۳٠۷-۳۱۹/۲(‏ 

انظر: الذخيرة» مص.س: »)٤۸۳/۲(‏ تبصرة الحكام» مص.س: »)١٠١١/۲(‏ الجموع» مص.س: »)١۷/۳(‏ روضة الطالبينء 

مص.س: »)11۸/١(‏ الإنصاف» مص.س: »)٤١٤/١(‏ شرح العمدة» مص.س: .)۷١/٤(‏ 

انظر: تبصرة الحکام» مص.س: »)٠١١/۲(‏ الأم» مص.س: »)۲٠١/١(‏ الحم وع» مص.س: »)١١/۳(‏ روضة الطالبين» 

مص.س: »)11۸/١(‏ شرح العمدة» مص.س: »)۷۰/٤(‏ الصلاة وحکم تار کها» مص.س: ( ص٤ .)٠١-١‏ 


الاستتابة كالردة؛ بل الاستتابة هنا أولم؛ لأن احتمال رحوعه إلى الصلاة أقرب» خحاصة مع إقراره 
بوجحوها. 

۲- والقول الآحر عند المالكية" أنه لا يستتاب؛ يقال له صل مادام الوقت باقياء فإن فعل ترك 
وإن امتنع حي حرج وقتها قتل؛ لأنه حد من الحدود لا تسقطه التوبة كالزنن والسرقة. 


ص 
ع ع 


والراجح أنه يستتاب؛ لأن أسواً أحواله أن يكون كالمرتد» والمرتد يستتاب على الراجح؛ و 
القتل هنا على ترك الصلاةء والترك يزول بالفعلء نم إن قتل تارك الصلاة إنما هو على إصراره على 
الترك في الماضي والمستقبل بخلاف المقتول في سائر الحدود؛ فإن قتله إنما هو بسبب الحناية المتقدمة 
على الحد؛ لأنه لم يبق له سبيل إلى تدا ركهاء بينما تارك الصلاة له أن يتدا ركها بقضائها بعد خحروج 
القت 

المسألة الغالغة: كيفية القدل 

احتلف القائلون بقتل تارك الصلاة في كيفية قتله على عدّة أقوال:" 

-١‏ فقال جمهور الفقهاء : يقتل بضرب عنقه بالسيف. 

۲- وقال بعض الشافعية: يضرب بالخشب إلى أن يصلي أو بعوت. 

۳- وقال آخرون: ينخس بالسيف حن بموت» لأنه بلغ تي زجره وأرجى لرجوعه. 

والراجح ما ذهب إليه الحمهور؛ لأن البي عله يقول: «إن الله كتب الإحسان في كل شيء؛ 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة»“. والقتل بضرب العنق بالسيف أسرع القتلات وأحسنها“. 

الفرع الغا 
ترك باقي الشعائر 
أولا: الامتناع عن أداء الزكاة 
الزكاة من فرائض الدين العظيمة» وأر كانه المتينةء وشعائره البينةء وهي من مبان الإسلام المعلومة 


منه بالضرورة» وقد جحاءت مقرونة بالصلاة قي كثير من الآيات. 


انظر: الذخحيرة» مص.س: «(EA/IY)‏ تبصرة الحكام» مص .س: (۰/۲. 


انظر: الصلاۃة وحکم تا رکهاء مص.س: ( ص٥ .)١‏ 

انظر: الذخيرة» مص.س: »)٤۸۳/۲(‏ تبصرة الحكام» مص.س: »)١١١/۲(‏ المجموع» مص.س: »)١٦/۳(‏ روضة الطالبين» 
مص.س: (۱/ »)٦٦۸‏ الصلاة وحکم تا رکها» مص.س: (ص۰ ۱). 

2 صحیح مسلم» کتاب الصید والذبائح» باب الأمر بإحسان القتل والذبح» ۱٥٤۸/۳(‏ رقم٩۹۰١١).‏ 

انظر: الصلاة وحکم تا رکهاء مص.س: (ص١١-١١).‏ 


ولذلك كان ت ركها ححودا لفرضيتها كفرا وردة عن الدين بالاتفاق""» وعقوبة ححدها هي 
عقوبة الردة. 

أما الامتناع عن أدائها مع الإقرار بوحوجا فهو من كبائر الذنوب والجرائم» وقد اخحتلف الفقهاء 
في عقوبته» هل هي القتل أو التعزير بالحبس والضرب» أو التعزير بأحذ المال؟ 

-١‏ القتل 

E ST CA 
الصلاة» وهي من مبان الإسلام وحقوق كلمة الشهادة» فلا يعصم الدم إلا بفعل الصلاة والزركاة‎ 
معا؛ ولذلك قال أبو بكر نتن: «والله لأقاتلَنّ مَنْ فرق بين الصَادَة وَالركاة»”.‎ 

۲- التعزير بابس والضرب 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الممتنع عن أداء الزكاة 
تؤحذ منه حبرا ولا يقتل؛ بل يعزر بالحبس والضرب بحسب اجتهاد الحاكم» ولا يؤحذ من ماله إلا 
قدر ما يحب عليه من الزكاة» فإن تعذر أحذها لنعته فيقاتل عليها حن يؤديها كما فعل بو بكر 
الصديق في مقاتلة مانعي ال زكاة» فإن أحفى ماله ضرب وحبس حن يؤدي ما عليه . 

واحتج هؤلاء بوحوب الفرق بين الصلاة والزكاةء فالزكاة تدحلها النيابة وهي حق للآدميين 
يعكن إيصاها إليهم بأحذها جبرا من صاحبهاء بخلاف الصلاة فلا تدخلها النيابة. 

۴- التعزير بأخذ لمال 


ذهب الشافعى قي القدم ورواية عن أحمد إلى أنه يعزر بأحذها منه جبراء ونصف ماله“ . 


انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: »)۳۰٥/٦(‏ الشفاء مص.س: (۲۳۹/۲)» تبصرة الحكام» مص.س: »)٠١١/۲(‏ مغيْ 


امحتاج» مص.س: (۳۲۷/۱» »)۱۳١۹-۱۳٤/٤‏ المغيْٰ» مص.س: »)۸٥/٠١ »٤٠١/۲(‏ شرح العمدة» مص.س: .)١١/٤(‏ 
انظر: تبصرة الحکام» مص.س: »)١١١/۲(‏ الصلاة وحکم تا رکها» مص.س: (ص٠۲).‏ 
صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» »٥۰۷/۲(‏ رقم٣۳١١).‏ 
صحيح مسلم» كتاب الإبعان» باب قتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله» »١١/١(‏ رقم٠١).‏ 
انظر: تبصرة الحکام» مص.س: »)۱١۱/۲(‏ امحموع» مص.س: (٠١۷/٦ »۳۰۱/٥(‏ »کشاف القناع» مص.س: -۲٠١٦۹/۲(‏ 
۷ )» المغنٰ» مص.س: .)٤۳٦-٤۳٥/۲(‏ 
انظر: تبصرة الحكام» مص.س: »)١١١/۲(‏ الأحكام السلطانية للماوردي» مص.س: (ص۲۷۷)» الأحكام السلطانية للفراى 
مص.س: ( ص۲٣‏ ۲). 
انظر: تبصرة الحکام» مص.س: .)۲٤١/۲(‏ 
۳ انظر: تبصرة الحکام» مص.س: »)١١۱/۲(‏ الصلاة وحکم تا رکها» مص.س: (ص۲۲). 
انظر: المحموع» مص.س: (۳۰۱/۰» »)٠١۷/١‏ الإنصاف» مص.س: (۱۸۹/۳). 
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و ك 2 ا و وت و 8 
واستدلوا بحديث: «في كل إبل سائمَة في كل أربعين آبتة لبون لا يفرق إبل عن حسابها ممن 
طحا مورا فل أَحْرْها ومن ابی فنا آحذوها وشَطْرّ إبله عَرَمَة من عَرَمَات رسا لا يحل لآل 


و ر اا 2ê‏ ب % 
محمد ی منها شي( 


ا 


وقد احتلف الحدثون في تصحيح هذا الحديث» وعلى فرض صححته فالجمهور يقول بنسخه. 

ثانيا: ترك الصيام وانتهاك حرمة رمضان 

صيام رمضان من أ ركان الإسلام وشعائر الدين» وفرضيته معلومة من الدين بالضرورة. 

فمن ترك صيامه ححودا لفرضيته فهو كافر يقتل ردة باتفاق الفقهاء. 

ومن أقر بوجوبه» ورغم ذلك ترك صيامه وانتهك حرمته بالفطر فيه من غير عذر شرعي؛ من 
سفر أو مرض أو عجز» فقد أتى جرما عظيماء وهو جحرم آثم يستحق العقوبة. 

وقد احتلف الفقهاء في طبيعة عقوبته» هل هي القتل أم التعزير؟ 

-١‏ القعل 
ذهب أحمد في رواية إلى أن تارك صيام رمضان يقتل كتارك الصلاة؛ لأن الصيام من أركان 
الإإسلام» ومن حقوق كلمة التوحيد“. وأفيَ بعض الحنفية بقتل من أكل في رمضان عيانا عمدا 

شهرة؛ لأنه دليل الاستحلال”. وكذلك أفيَ بعض المالكية بقتل من امتنع عن الصيام. 

۴- التعزير 

ذهب جمهور الفقهاء”“ إلى أن تارك الصيام لا يقتل» وإغا يعزر على انتهاكه لحرمة رمضان 
EÊ‏ 


سنن أب داود» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» »٠١١/۲(‏ رقم٥١١٠).‏ 


سنن النسائي» كتاب ال زكاة» باب عقوبة مانع الزکاة» (١/١٠ء‏ رقم٤ ٤٤‏ ۲)» وحسنه الألبان. 
انظر: تلخحيص الحبير» ابن حجر العسقلان» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليمان» المدينة الننورة» ط ۳۸٤‏ ۱ھ/٤٦۱۹١م»‏ 
(/ ۰ -0031. 


انظر: شرح معان الآثار» الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۳۹۹ھ »)٠۱۹/٤(‏ 
التمهيد» مص .س: «CTIY)‏ اججموع» مص .س: (۱/۰ (. 
©( 


انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: )/°(« الشفاء مص.س: «(T4/۲)‏ تبصرة الحكام» مص .س: )۲/۲ 1ê‏ الفواكه 
الدوان» مص.س: (۲۰۱/۲» ۲۰۲)» معي الحتاج» مص.س: »)٤۲١/١(‏ المغيْ» مص.س: .)۸٥/١٠١(‏ 

انظر: الصلاة وحکم تا ركها» مص.س: (ص٠۲)»‏ الأحكام السلطانية للفراءء مص.س: (ص۱٠۲).‏ 

انظر: البحر الرائق» مص.س: .)۳١١/۲(‏ 

انظر: الفواکه الدوان» مص.س: (۲۰۱/۲). 


انظر: تبصرة الحکام» مص.س: »)۱١۳/۲(‏ مغن امحتاج» مص.س: »)٤۲۰/۱(‏ كشاف القناع» مص.س: .)١۲۳/١(‏ 
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فمن أكل أو شرب في فار رمضان عامدا من غير عذر حبس ومنع من الطعام والشراب فترة 
الصيام حي تحصل له صورة الصيام» فإن تاب وأحاب إلى الصيام ترك ووكل إلى أمانته". 

ومن انتهك حرمة الصيام؛ بأن زنا أو شرب الخمر في نمار رمضان فإته جد على الزنا أو شرب 
ا لخمر» ويعزر على انتهاك حرمة الصيام؛ لما روي عن علي بن أبي طالب أنه ضرب من شرب 
الخمر في رمضان مانين» ثم حبسه وأحرحه من الغد فضربه عشرين» ثم قال: «إغا حلدتك هذه 
العشرين بجرأتك على الله وإفطارك في رمضان»“. 

ثالغا: ترك الحج 

الحج من شعائر الين الظاهرة» ومن فرائضه المعلومة منه بالضرورة. 

فمن ت رکه جحودا لفرضیته فهو کافر بالاتفاق ویقتل ردة. 

ومن ت ركه مقرا بفرضيته مع استطاعته عليه فقد اخحتلف الفقهاء ي حكمه على ثلاثة أقوال: 

-١‏ أن تاركه لغير عذر يقتل» وهذه رواية عن أحمد؛ لأن الحج من مبان الإسلام فهو 
كالصلاة في استحقاق تار كه القتل؛ لقوله تعالى: ولله على الاس حج ليت من استطا ع لَه سبلا 
ومن كَفرَ إن الله ني عَن لعَلَمينَ 4؛ ولا ورد في الحديث: «مَن ملك رادا وراحلة عة إلى 


ر 
ف“ خو کے 7 


بيت الله ولم يحج فلا عَليّه أن وت يهوديًا أو تصرانيا»“. 
۲- أن تا رکه يزحر ویوعظ ویوبخ» ونرد شهادته؛ فان ركه لغير عذر جحرحة ترد با الشهادة» 
وبذا قال بعض المالكية والحنابلة"“. 


)¢ انظر: شرح فتح القدير» مص.س: )/ «(or‏ تبصرة الحكام» مص .س: «(Te /Y)‏ مغيٰ احتاج» مص.س: )۰/۱ 1(“ 
الأحكام السلطانية للماوردي» مص.س: (ص۲۷۷)» الأحكام السلطانية للفراءء مص.س: (ص١١١).‏ 

انظر: المبسوط» مص.س: (۸۲/۹» »)۳۳/۲٤١‏ کشاف القناع» مص.س: .)١۲۳-۱۲۲/۹(‏ 

مصنف عبد الرزاق» مص.س: (۳۸۲/۷»› ۲۳۱/۹). 

(6) 


انظر: تبصرة الحکام» مص.س: »)١١۳/۲(‏ الفواكه الدواني» مص.س: »)۲١٠/۲(‏ الإقناع للشربييْ» مص.س: »)٠٠١/١(‏ 
المغيْ» مص.س: .)۸٥/٠١(‏ 
انظر: الأحكام السلطانية للفراء» مص.س: (ص ٦۲‏ ۲)ءالصلاة وحكم تا ركهاء مص.س: (ص۲۳). 


سورة آل عمران» الآية: ۹۷ وانظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س: (۰/۲ »)٥‏ فتح القدیر للش وکاي» مص.س: .)۳٦۳/۱(‏ 
سنن الترمذي» كتاب الحج عن رسول الله» باب ما اء في التغليظ بترك الحج» »۱۷١/۳(‏ رقم۲٠۸)»‏ وقال الترمذي: «هذا 
عت غا و ف ا م هاا الک ری اناه سال وھال ر ا می ر کارت ی دی 

(M 


انظر: تبصرة الحكام» مص.س: »)١١١/۲(‏ الإعلام بحدود قواعد الإسلام» القاضي عياض وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية› المغرب» ط٦ ٤۲۲‏ ۱ھ/ا ۰۰م ( ص٤‏ ۰)۱۳ الأحكام السلطانية للفرایى مص.س: ( ص۲٣٦‏ ۲). 


۳- أن تا ركه لاشيء عليه؛ لأن الحج فرضه إما على التراحي فلا يتصور فيه التأحير والترك» أو 
على الفور إلا أنه يفعل بعد الوقت أداء لا قضاي وهذا قول جمهور الفقهاء“. 

رابعا: ترك سائر الشعائر الإسلامية 

سبق بيان حكم من ترك شعيرة الصلاة والزكاة والصوم والحج» وعقوبته. 

ENE ES ELEN EE EN SÎ 
شرعي معصية يستحق عليها التعزير بحسب اجتهاد الحاكم؛ لما نص عليه الفقهاء من مشروعية التعزير‎ 
على كل معصية ليس فيها حد أو قصاص”.‎ 

وأما إن كانت من فروض الكفايات كالآذان والإقامة» والجماعة والعيدين» وصلاة الجنازة... 
وأصرٌّ أهل علة على ت ركهاء فلولي الأمر أن يقاتلهم على ذلك”؛ لما روي عن البي له أنه: «كان 
إذا غزا وا م يغر حتّی یصبح فان مع أُذانا أَمَسَك» وإن و أغارَ بعد ما بصبح». 

أما الشعائر المسنونة كالوتر والأضحية... فيجوز لول الأمر تأديب من أصرٌ وداوم على ت ركها؛ 
ولكن لا جوز مقاتلته“. وقال أحمد فيمن ترك الوتر عمدا: رحل سوء لا قبل شهادته”. 

الفرع الثالكث 
موقف القانون الجزائري من ترك الشعائر الإسلامية 

لم ينص القانون الحزائري على بحرم ترك الشعائر الإسلامية كلها أو بعضهاء كترك الصلاة أو 
الزكاة أو الصوم ... 

فت ركها لا يعد حربمة قي نظر القانون؛ لأن المشرع الجزائري قد أقر مبدأً الحرية الدينية ق المادة 
من الدستور» وهذا المبداً عفهومه الوضعي يقتضي أن تكون الدولة حيادية تجاه ممارسة الشعائر 


انظر: كفاية الطالب» مص.س: »)٦٤۹/١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي» مص.س: (ص۲۷۷)» الأحكام السلطانية للفراى 
مص.س: (ص ٦۲‏ ۲)» الصلاة وحکم تا رکها» مص.س:(ص۲۳). 

انظر: بدائع الصنائع» مص.س: (1۳/۷)» مغن الحتاج» مص.س: »)۱۹۱/٤(‏ كشاف القناع» مص.س: »)١١١/١(‏ الطرق 
الحكيمة» مص.س: ( ص٤ .)١١‏ 

انظر: المبسوط» مص.س: »)۱۳٤/۱(‏ ججموع الفتاوی» مص.س: »)٥۰۱/۲۸(‏ المبدع» مص.س: .)١۹۹/۹(‏ 

صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب دعاء البي إلى الإسلام والنبوة» (۱۰۷۷/۳ء رقم .)٠۷۸ ٤‏ 

صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم فی دار الکفر» (۲۸۸/۱» رقم۳۸۲). 

انظر: المبسوط» مص.س:(۱/٤۱۳)»‏ شرح فتح القدیر» مص.س: »)٤۲۹/۱(‏ مواهب الجلیل» مص.س: .)۳۲١/٣(‏ 

انظر: المبدع» مص.س: (۳/۲)» كشاف القناع» مص.س: .)٤٠١/١(‏ 
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(D 


التعبدية الي تستلزمها الأديان المحتلفة» فالأفراد كما أن لحم أن يعتقدوا أو ينكروا ما شاؤوا من 
الأديان» فإن هم أيضا أن بمارسوا أو يت ركوا ما شاؤوا من الشعائر الدينية ال تمليها عليهم دياناقم. 

ورغم أن القانون الجزائري» وبجحكم إقراره بالإسلام دينا للدولة» قد نظم ممارسة أهم شعائر هذا 
الين كالصلاة والزكاة والصيام والحج» وكذا الآذان والإقامة والجماعات... إلا آنه لم يوفر ها حماية 
جزائية من الترك والامتناع عن فعلهاء فالمشرع ينظر إلى هذه الشعائر بأها واجبات دينية» وأن الثواب 
على فعلها والعقاب على تركها مو كول إلى الله» وليست واجبات قانونية يعاقب القانون على 
0 

ولكن كون هذه الشعائر واحبات دينية يفرضها الدين الإسلامي على معتنقيه لا ينع من أن 
تكون في الوقت نفسه واحبات قانونية» حاصة مع إقرار الدستور الجحزائري في المادة الثانية منه بأن 
الإإسلام دين الدولة. 


ونما سبق یتبین بوضوح مدیى التباين الشاسع بين موقف الفقه الإإسلامي وموقف الققانون 
المجزائري من ترك الشعائر الإسلامية؛ فالفقه الإسلامي قرر هذه الشعائر قدرا كبيرا من الحماية 
الجزائية ما يتناسب مع قيمتها ومكانتها في الدين» فمنع ت ركها بغير عذر» وعاققب على تركها 
بعقوبات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الشعائر من حيث حكمها وأهميتهاء أما القانون الجزائري فلم 


يقرر همذه الشعائر أية حماية حزائية من الترك؛ إذ لم جرم ت ركها أصلا. وهذا موقف سلي حدا. 


المبحث الغا 
الحماية الجزائية للمصحف 
سأقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب؛ أتكلم في الأول عن تعريف المصحف وحرمته» وقي 
الثاني عن صور الإساءة إليه» وفي الثالث عن عقوبة تلك الصور. 
المطلب الأول 
تعريف المصحف وبيان حرمته 
سأتكلم في هذا المطلب عن تعريف المصحف» ثم أبين حرمته» وذلك في فرعين. 
الفرع الأول 
تعريف المصحف 
أولا: تعريف المصحف لغة 
ا والملصحف لغة: الجامع E‏ أي جحعل حامعا 
للضحف المكتوبة بن اذفتين. 
وقيل للقرآن مصحف؛ لألّه جمع الصحائف المتفرقة في أيدي الصحابة» وقيل لأنه جمع وحوّى 
بطريق الإجمال جميع ما كان في كتب الأنبياء وصحفهم لا بطريق التفصيل . 
وأول من مع القرآن هو أبو بكر» وقيل: هو أول من ماه مصحفا. 
ثانيا: تعريف المصحف اصطلاحا 
عرف الفقهاء الملصحف بتعاريف متقاربة» نذكر منها: 
-١‏ المصحف:«اسم للمکتوب من کلام الله [القرآن] بين الدفتين»“) وقيل: «اسم للورق 
الكت فيه کلام الله اھ 
۲- المصحف: كل ما كتب فيه شيء من القرآن؛ سواء كان كله أو بعضه» قيل: ولو آية» 
وقيل: ولو كلمة”. بشرط أن يقصد بالكتابة التلاوة. 


انظر: لسان العرب» مص.س: .)0٦۸/۹(‏ 

انظر: مفردات قي غريب القرآن» الراغب الاصفهاني» طبعة البابي الحلي» مصر» .)٠۷١١/١(‏ 
انظر: الإتقان في علوم القرآن» مص.س: .)١۷۲/١(‏ 

مغن الحتاج» مص.س: .)۱۳١/ ٤‏ 

إعانة الطالبين» مص.س: .)1٦/١(‏ 


انظر: البحر الرائق» مص.س: »)١١/۲(‏ حاشية الدسوقي» مص.س:(٦/۲۸۱)»‏ إعانة الطالبین» مص.س: .)۷/١ »٠١۸/۲(‏ 


أما القانون الجزائري فلم يورد تعريفا للمصحف؛ ولكن المصحف أظهر وأشهر من أن يحتاج إلى 
تعريف . 

ثالغا: ما يلحق بالمصحف في الأحكام 

لا حلاف بين الفقهاء في أن الملصحف الكامل تتعلق به الأحكام الخاصة باللصحف؛ لكنهم 
ا ا ر ع دا 

-١‏ فمنهم من علق الأحكام على ما كان جزءا باليا من المصحف الكامل» وبه قال بعمض 
E‏ 

۲- ومنهم من أعطى مسمى المصحف للصحيفة فيها ثلاث آيات من القرآن فصاعدا بشرط أن 
لا تتضمن الصحيفة غير القرآن» ويقصد بإثبات القرآن فيها قراءته ودرسه على الدوام. 

۳- ومنهم من لم يشترط فيما سبق إلا جرد القراءة بالكتابة» فأعطوا الألواح الي يتعلم مها 
الصبيان حكم المصاحف”. 

-٤‏ ومنهم من سوى بين المصحف الكامل وبين أي قدر منه في الحكم وإن كان آية واحدة» بل 
ألحق بعضهم بحكم الآية الجحملة من القرآن . 

ويثبت لأوراق المصحف حكم المصحف ف الحرمة عند جماهير الفقهاى يستوي ق ذلك ما كان 
متصلا به أو منفصلا عنه ما دام مشتملا على شيء من القرآن» فإن كان متصلا بالملصحف كالأوراق 
البيضاء والفهارس ودفتا المصحف فلا عيرة لإثبات الحرمة له بوحود الكتابة فيه أو خلوه عنها؛ لأن 
بحرد اتصاله با لصحف يعطيه ذلك القدر من الحرمة عند جماهير الفقهاء» حلافا لمن قصر الحكم على 
النقوش فقط” . 


انظر المتحف في أحكام المصحف» صا بن محمد الرشيد» مؤسسة الریان» بیروت» ط۱ ٤۲٤١ه/۳٠٠۲م»‏ (ص ١١٠١‏ - 
۷ 

انظر: الإنصاف» مص.س:(۲۲۳/۱). 

انظر: مواهب الجحلیل» مص.س:(۳۰۳/۱)» روضة الطالبین» مص.س:(۱۹۱/۱)» حواشي الشرواني» مص.س: -١٤۹/۱(‏ 

۰)۰ شرح العمدة» مص.س:(۱/٥۳۸).‏ 

انظر: حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲٠٦/١(‏ المحموع» مص.س: (۸۷/۲)» التبيان في آداب حلة القرآن» النووي» تحقيق: 
عبد العزیز السیروان» دار النفائس» بیروت»› ط۲ ٤۰۷‏ ۱۹۸۷/۵۱م» .)١١١(‏ 

انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)١۷۳/١(‏ الفروق» مص.س:(۷/۲٠۲)»‏ تحفة الحتاج» ابن حجر الميتمي» تحقيق: عبد 

الله حمود محمد عمر» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ .)١٤۹/۱( ۲۰۰۱/۵۱٤۲۱‏ 

انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)١۷۳/١(‏ حاشية البجيرمي» مص.س: »)٤۸-٤۷/١(‏ الإنصاف» مص.س: 

.)٠١ ٤ص المتحف في أحكام المصحف» مر.س:(‎ »)۲۲۳/١( 


وأبعاض المصحف كالنصف والربع والثمن وحزء عم... ها حكم المصحف الكامل عند جمهور 
الفقهاء» حلافا لمن فرق بين أبعاض المصحف وجلته في باب التعليم» فسهل للمعلم والمتعلم مس ما 
دون الكامل في حال الحدث» وهو الذي صرح به جمع من فقهاء المالكية وبعض الحنابلة. 

ولا انتتشرت طباعة المصحف ف هذا العصر» وتيسر الحصول عليه» م يعد هناك من يطبع أو 
يكتب المصحف بنفسه» فلا يتصور وحود مصحف إلا الملصحف الكامل وأبعاضه كالنصف والربع 
والثمن وبعض الأحزاء. 

الفرع ثا 
حرمة المصحف 

E N TR OTT 

مس رمه أو حط من فيه فهو أحل كاب ي الرجرد اا تمه من كلا تالق الرد“: 


وقد اخحتص اللصحف ببعض الأحكام ال تبین مدی قدسیته» وعظم حرمته» وعلو قدره» ومن 


أولا: حرمة مس المصحف للمحدث 

فلا يجوز للمحدث أن يمس المصحف حن يتطهر؛ لقوله تعالى: لا يَمَسَةُ إلا الْمُطَهَرونَ 4 
وقي كتابه عي لعمرو بن حزم: «ألاً يمس القرآن إلا طاهر». 

وقد اتفق الفقهاء على حرمة مس المحدث للمصحف بغير حائل» واحتلفواق مسه بحائل» 
فالشافعية والمالكية يقولون بالتحرم مطلقاء والصحيح عند الحنابلة حواز مسه بحائل» وفرق الحنفية 
بين الحائل المتصل والمنفصل . 


انظر: حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲٠٠/١(‏ النوادر والزيادات» مص.س: »)١۲۳/١(‏ الاج والإكليل» مص.س: 


»)۳١٤/١(‏ الإنصاف» مص.س: »)۲۲١-۲۲۳/۱(‏ المتحف في أحكام الملصحف» مر.س:(۲۸). 

انظر: اجموع» مص.س: (۸۹/۲)» التبيان» مص.س: (ص۷١٠١)»‏ الآداب الشرعية» ابن مفلح» تحقيق: شعيب الأرنؤوط إعمر 
القيام» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۳ ۰/۱٤۲۱‏ ۲۰۰م» »)٤٠١/۲(‏ ججحموع الفتاوى» مص.س: »))٥١١/١١(‏ المتحف في 
أحكام المصحف» مر.س:(۷۹). 


سورة الواقعةء الآية: ۷۹. 
موطاً مالك» مص.س: (۱۹۹/۱)» وانظر: شرح الزرقاي» مص.س: .)١١/۲(‏ 
)°( 


انظر: شرح فتح القدير» مص.س: »)١٦۹-۱٦۸/١(‏ حاشية ابن عابدين» مص.س: »)١۷٤/١(‏ النوادر والزيادات» 
مص.س: »)١۲۳/١(‏ التاج والإكليل» مص.س: »)۳٠۳/١(‏ روضة الطالبين» مص.س: »)۹١/١(‏ المجحموع» مص.س: 
«(A-۸ €1)‏ کشاف القناع» مص.س: )۳°/۱ 0« الإنصاف»› مص.س: )۱ (. 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة 


ثانيا: حرمة السفر بالمصحف إلى أرض العدو 

اتفق الفقهاء على حرمة السفر بالمصحف إلى أرض الكفار مع عدم الأمن عليه“؛ لما ثبت عن 
البي له أنه «كان ينْهّى أن افر بالقرآن إلى رض ال ا 
السفر بالقرآن إلى بلاد الكفار ذريعة إلى أن يقع المصحف بأيدي الأعداء فينالوا منه ويمتهنوه» مى 
البي يله عن السفر بالملصحف إلى أرضهم؛ سدا هذه الذريعة» وصونا للمصحف الشريف من أن 
يتعرض للامتهان ا 

ويقاس على ذلك صونه عن أن يمَكن منه الصغار والحانين. 

ثالثا: تحسين كتابة المصحف وإتقان طباعته 

استحب الفقهاء“ أن يلتمس في كتابة الملصحف أحسن الخطوط وأجلهاء وأرقى أنواع الحرر 
وأفضلهاء وأفخم أنواع الورق وأجحودها؛ تعظيما لكتاب الله تعالى» وتتريها له عن قبيح الخطوط› 
وسیء الحبرء ورديء الورق» وأن تتقن طباعته بوضوح الكتابة» وجوده التجليد» والسلامة من 
الأحطاء وأن يتجنب كتابة ما ليس من القرآن فيه إلا للحاجة» كالفهارس وأسماء السور وأرقام 

فقد روي عن علي يرشن أنه مر برحل يكب المصاحف» فنظر إلى كتابته وقال له: أحل 
قلمك؛ فأحذ القلم فقضم من طرفه قضمة» ثم كتب وعلي قائم ينظر إلى كتابته» ثم قال: «هكذا 
نوره کما نوره ا 

رابعا: التأدب في معاملة المصحف 


فیتوضاً إذا اراد مسه» ویتناوله بیمينه ويضعه في حجره لا على الأرض» ولا يبل إصبعه بالريق 
عند تقليب أوراقه» ولا يدحل به ال الأماكن الممتهنة كالخلاي ولا یکتب فې حواشیه أو على جلد 


انظر: بدائع الصنائعم» مص.س: (۱۰۲/۷)» التاج والإکلیل» مص.س: (۳۰۲/۳)» شرح الزرقاي» مص.س: »)۱٤-۱۳/۳(‏ 


التبيان» مص.س: (ص۲۳١)»‏ كشاف القناع» مص.س: »)١۳١/١(‏ الآداب الشرعية» مص.س: .)٤١۲/۲(‏ 

صحيح البخاري» كتاب الحهاد والسير» باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو» (۱۰۹۰/۳» رقم۲۸۲۸). 

صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالملصحف إل أرض الکفار» (۹۱/۳٤۱ء»‏ رقم۹١۸١).‏ 

انظر: التمهید» مص.س: »)۲٣٤/۱١(‏ شرح صحیح مسلم» مص.س: (۱۳/۱۳). 

انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)۳۸٦/٦(‏ تفسير القرطي» مص.س: »٦۰/١(‏ وما بعدها)» التبيان» ممص.س: 
(ص۱۲۲)» المحجموع» مص.س: (۸۹/۲) 

انظر: شعب الإعان» البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيون زغلول» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱» .)٥٤٥/۲( »ه١ ٤٠۰‏ 
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ولا یضع فوقه شیا ولا بین أوراقه» ولا یستعمله فی غير ما عله الله له کالتنقیل به أو تعلیقه کحرز 
O‏ 
وإذا كان التأدب مع المصحف والقرآن أمرا مطلوبا شرعاء وهو من تعظيم شعائر الله؛ إلا أنه 
ينبغي ألا يتجاوز في ذلك حدود الشرع» فيقع المرء في التكلف والغلو المذموم» كمن بمتنع من دحول 
بيت فيه مصحف إلا على طهارة» «ولا يخفى أن هذا مخالف لما كان عليه الصحابة من وضع 
مصاحفهم قي بيوتمم الي كانوا ينامون فيهاء ويقاربون فيها نساءهم من غير أن يدوا في ذلك 
ر 
الملطلب الغا 
صور الإساءة إلى المصحف 
سأتكلم في هذا المطلب عن صور الإساءة إل الملصحف في كل من الفقه الإسلامي والقانون 
الجزائري» وذلك في فرعين. 
الفرع الأول 
صور الإساءة إلى المصحف في الفقه الإسلامي 
نص الفقهاء على حرم جملة من الأقوال والأفعال المسيئة إلى الملصحف هي: 
أولا: سب المصحف والاستخفاف به 
نص الفقهاء على أن سب المصحف إسقاط لحرمته» وذلك كفر مخرج من الملة» كمن يشتم 
لصحف أو يسبه أو يلعنه"» أو يصفه بأنه آلة الفساد واللهو“؛ كما نصوا على كفر من استخحف 
بالأصحف أو استهزاً نھ لان الصحف يحوي القرآن الذي هو كلام الله وآياته» والاستخفاف 


انظر: تفسير القرطي» مص.س: (1۰/۱» وما بعدها)» التبیان» مص.س: (۱۲۲» وما بعدها)» الإتقان» مص.س: »٤٤١/۲(‏ 
وما بعدها)» الآداب الشرعية» مص.س: »٤٠۷/۲(‏ وما بعدها)» المتحف في أحكام المصحف» مر.س: (ص۲۲). 

انظر: المتحف في أحكام المصحف» مر.س: (ص٠۸).‏ 

انظر: الشفاء مص.س: »)۲٥۲ »۲٥۰/۲(‏ المعیار المعرب» مص.س: »)۳٦۳/۲(‏ التبیان» مص.س: ( ص۰۸ »)١٠١۹-۱‏ 
الآداب الشرعية» مص.س: .)٤١١-٤١١/۲(‏ 

انظر: البحر الرائق» مص.س: ( »)۲۰٥/۰‏ الشفاء مص.س: »)۲٠۰/۲(‏ الجموع» مص.س: »)١۹۳/۲(‏ الإعلام بقواطع 

الإإسلام» مص.س: (ص١٠١٠).‏ 

انظر: الشفاء مص.س: »)٠٠١/۲(‏ حاشية ابن عابدين» مص.س: »)٠٦/٦(‏ البحر الرائق» مص.س: »)۲٠٠١/١(‏ الآداب 

الشرعية» مص.س: »)٤۱۰/۲(‏ ألفاظ الکفر» مص.س: (ص۲۹)» التبيان» مص.س: (ص۸٠ »)١‏ الإعلام بقواطع الإسلام» 


OA 
1 


بالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد 


2 وبآیات الله کفر؛ لقوله تعالى: قل 
sS ES‏ 
ت الها دف ره اتان لحف وهاه أن الصحف مما يجب تعظيمه قي الشرع» ولا 


سبق من وحوب صونه عن كل ما فيه امتهان وإسقاط لحرمته» ومن ذلك الأفعال الآتية 


-١‏ وطء المصحف ووضع الرجل عليه 

فيكفر من وطء الملصحف أو وضع رجله عليه امتهانا له واستخفافا بحرمته" 

فإن فعل ذلك اضطرارا لا استخفافا فلا يكفر» كمن اضطر إلى مأكول وكان لا يصل إليه إلا 
بوضع شيء تحت رجله وليس عنده إلا مصحف”» وكذلك لا يكفر من وضع رجله على الملصحف 
لحاجة» كمن قطعت يداه واحتاج إلى حمل المصحف أو فتحه برجحله“. 

۴- دوس المصحف 

فمن داس المصحف برحله امتهانا له فإئه يكفر بذلك؛ لما فيه من إسقاط لحرمة المصحف» 
وإسقاط حرمته كفر. ۰ 

۳- الحلوس على المصحف 

بحرم الحلوس على المصحف مباشرة لما فيه من الامتهان والابتذال”» ومن فعل ذلك استخفافا 
به فهو کافر. 

فإن كان الجلوس عليه غير مباشر» كالحلوس على صندوق فيه مصحف» فقد اخحتلف الفقهاء في 
حوازه» وخحاصة إذا دعت الحاجة إليه» كالجلوس على أمتعة فيها مصحف فوق ظهر البعير”“. 


سورة التوبةء الآيتان: .٦٦-٠٠١‏ 


انظر: ألفاظ الکفر» مص.س: (ص۲۹)» البحر الرائق» مص.س: »)۲١٠/٠(‏ حاشية ابن عابدين» مص.س: »)۷٠۹/۳(‏ تحفة 

امحتاج» مص.س: »)٨۸/١(‏ المتحف في أحكام المصحف» مر.س: (ص٦١۷).‏ 

انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)۱۷۷/١(‏ حواشي الشرواني» مص.س: .)٠١۳/١(‏ 

انظر: المتحف قي أحكام الملصحف» مر.س: (ص۷١۷).‏ 

انظر: ججمو ع الفتاوی» مص.س: (۳۹۷/۸)» كشاف القناع» مص.س: »)١٦۹/١(‏ الفروع» مص.س: »)١٦1/١(‏ المتحف 

في أحكام المصحف» مر.س: (ص۸۹٥١).‏ 

انظر: تحفة الحتاج» مص.س: »)٥۸/١(‏ حواشي الشروان» مص.س: »)٠١١/١(‏ المتحف في أحكام الصحف» مر.س: 
( ص۹۳ .)٤‏ 

انظر: حواشي الشرواني» مص.س: »)١١١/١(‏ المتحف في أحكام المصحف» مر.س: (ص .)٤۹ ٤-٤٩۹۳‏ 


-٤‏ رمي المصحف على الأرض 

لا حلاف قي تحرم رمي المصحف على الأرض» ومن فعل ذلك استخفافا به وامتهانا له فققد 
كفر» فإن كان رميه على الأرض لا على سبيل الاستخفاف» فقد قال بعمض الفقهاء بالتحرم 
مطلقا“» وفصل بعضهم بأن الذي يحرم هو رميه كسلا واستعجالا أو تساهلاء دون ما دعت إليه 
الحاحة» كالبعد عن الأرض رفوق السلم مثا . 

أما من رمى المصحف على الأرض؛ لذهول أو غضب فلا شيء عليه» كرمي موسى- عليه 
السلام- للألواح» إلى قوّمه غضببّان أسفا قال سما حلفتّمُوني من 
عدي أعَحمُم اَم ربكم وألقى الواح 4 . 

aT 

EU RL a ang 
شيعا من ذلك بقصد امتهان لصحف فهو كافر مرتد“.‎ 

وتنجيس المصحف يتحقق ما يأن: 

-١‏ إلقاء المصحف في القاذورات والنجاسات 

ومثل إلقائه فيها ووضعه عليها أو مسه ياء والقاذورات كالنخامة والمحاط» والنجحاسة تشمل 
المتفق على نحاسته كالبولء» أو المحتلف فيه كالخمر والدم والميْ» وسواء كانت هذه الققاذورات 
والنجاسات رطبة بحيث يتلطخ المصحف هاء أو كانت حافة» وسواء كان بينه وبينها حائل بنع تلوثه 
با ام لا. 

ويحرم كذلك مس المصحف بعضو عليه نحاسة ”. 


انظر: حاشية البجيرمي» مص.س: »)۲٠٠٦/٤(‏ المتحف في أحكام المصحف» مر.س: (ص۳١٠).‏ 

انظر: تفسير القرطي» مص.س: »)1١/١(‏ كشاف القناع» مص.س: »)١١١/١(‏ المتحف في أحكام اللصحف» مر.س: 
( ص .)٦۱ ٤-٦۱۳‏ 

سورة الأعراف» الآية: ٠١ ٠‏ . وانظر: تفسير الرازي» مص.س: .)۷٤/٠١(‏ 

انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)١۹٦/۳(‏ حاشية الدسوقي» مص.س: »)١۸۲-١۸١/١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام 
مص.س: (ص‌ ۹۹-۱۹۸ »)١‏ روضة الطالبین» مص.س: (۲۸۳/۷)» جحموع الفتاوى» مص.س: (۳۹۷/۸)» المتتحف في 
أحكام المصحف» مر.س: ( ص٦١ .)٤‏ 

انظر: حاشية الدسوقي» مص.س: »)۱۸۲-۱۸۱/٩(‏ المجموع» مص.س: (۸۲/۲)» روضة الطالبین» مص.س: »)١۱۹۲/۱(‏ 
الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: ( ص ۱۹۹-۱۹۸)» الإنصاف» مص.س: »)۲٠١/١(‏ كشاف القناع» مص.س: 
(۳/۱). 


۲- استعمال المواد النجسة في كتابة المصحف وطباعته 

يحرم استعمال المواد النجسة في كتابة المصحف وطباعته» مغل المداد النجس كالبول والدم» أو 
نجس بوقو ع النجاسة فيه» ومثل الأقلام النحسة كالمتخحذة من عظام الختزير أو الميتة» ومثل جليده 
بجلود الميتات أو الحيوانات النجسة كالختزير والكلب» أو كتابته على الألواح المتنجسة. 

فمن فعل شيئا من ذلك بقصد امتهان المصحف والاستخفاف به فهو كافر» وإلا فهو عاص 
كمن يكتب القرآن بدم الراعف على جبينه بقصد التداوي . 

رابعا: إتلاف المصحف 

إذا کان لصحف سليما صالحا للانتفاع به فقد اتفق الفقهاء على حرمة إتلافه عبثا"» ومن 
اتلفه استخفافا به وامتهانا له فهو کافر مرتد. 

ويتحقق إتلاف المصحف بأية وسيلة يتم بها إعدام عين الملصحف كلها أو بعضهاء أو إفساده 
بحيث يتعذر الانتفاع به» ومن ذلك إحراقه أو تمزيقه» أو دفنه قي التراب» أو إغراقه ف الماءء أو حوه 

هذا إذا كان المصحف سليما صالحا للانتفاع. أما إذا كان غير صالح للانتفاع به؛ لرداءة خحطه» 
أو حصول تحريف فيه لا بعكن تصحيحه» أو تلوثه بنجاسة لا يتأتى معها تطهيره» أو وقوع أحطاء 
فيه يتعذر تدا ركها ككثرة السقط و كثرة اللحن» أو مخالفته لرسم الملصحف الإمام» فقد أحاز 
الفقهاء“ إتلافه؛ تحقيقا للمصلحة الشرعية الراححة» ومنعا لمفسدة بقاءه كالخوف على الجهال ممن 
الضلال» والخوف من افتراق الأمة واحتلافها في كتايما. 

وقد ثبت عن عثمان يشي أنه أمر بتحريق ما حالف المصحف الإمام» وكان ذلك .عحضر من 
الصحابة» ولم ينكر عليه أحد“. 


۳ انظر: مواهب الجلیل» مص.س: (۱۱۹/۱)» فتاوی البرزلي» مص.س: »)١٤٠١-۱٤٤/۱(‏ المجموع» مص.س: (۸۸/۲)» 


روضة الطالبین» مص.س: (۱۹۲/۱)» حواشي الشروا» مص.س: »)٠١٤/١(‏ كشاف القناع» مص.س: »)١۳۷/١(‏ 
الآداب الشرعية» مص.س: .)٤٠۹/۲(‏ 
انظر: المتحف قي أحكام المصحف» مص.س: (ص‌۹١١-١١١).‏ 
انظر: حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۸۲/١(‏ تحفة المحتاج» مص.س: »)٥۸/١(‏ حواشي الشرواني» مص.س: »)٠١١/١(‏ 
المتحف في أحكام الملصحف» مص.س: (ص۳۷» وما بعدها). 
انظر: حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۸۲/٦(‏ مواهب الجليل» مص.س: »)١١۹/١(‏ تحفة الحتاج» مص.س: »)٨۸/١(‏ 
حواشي الشرواني» مص.س: »)۱١٦۹-۱۰١/۱(‏ کشاف القناع» مص.س: (۱۳۷/۱). 
صحيح البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» »۱۹۰۸/٤(‏ رقم۲٠١٤).‏ 


الحمابة الحداثية للدين الاسلام : ربق بخوة 8" 


خامسا: إساءة الأدب مع الملصحف 

سبقت الإشارة إلى أن التأدب مع المصحف ما يجب على المسلم؛ تعظيما لكتاب الله وكلامه» 
ومراعاة لحرمة الملصحف المستمدة من القرآن الذي يحويه بين دفتيه» وقد أمر الله بالتأدب مع القرآن 
حن سماعه فقال: وإذا قرىء القرءان فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلْكَمْ ُرْحَمُونَ 4 فكان التأدب تي 
معاملة لصحف عند ححمله والقراءة فيه أولى“. 

ولذلك نص الفقهاء على حرمة أو كراهية جملة من الأقوال والأفعال الي تتضمن إساءة الأدب 
مع المصحف» نما يكون بسبب الجهل والإهمال» لا بقصد الاستخفاف والامتهان» ومن ذلك ما يأق: 

. تصغير اسم المصحف بأن يقال: مصيْحف لصغر حجمه مثلا؛ لما فيه من الاستخحفاف”‎ -١ 

-٣‏ الدحول بالمصحف إلى أماكن الخلاء ونحوها من الأماكن المستقذرة لغير حاجحة أو ضرورة؛ 
لنافاة ذلك لما حب للمصحف من التعظيم والصيانة عن مواطن الامتهان. 

۳- الاتكاء على الملصحف؛ لا في ذلك من الابتذال» وكذلك توسده. 

٤‏ - مد الرحلين إلى لصحف أو تخطيه. 

-٥‏ الترويح بالملصحف» أي استعمال المصحف كمروحة؛ فإن فيه ابتذالا للمصحف» واستعمالا 


له في غير ما عل له . 


سورة الأعراف» الآية: .۲٠ ٠٤‏ 

انظر: الآداب الشرعية» مص.س: .)٤ ٤١-٤ ٤٥/۲(‏ 

انظر: تفسير القرطي» مص.س: (1۳/۱)» حواشي الشروان» مص.س: ٤٦/۱(‏ ۱)» الإتقان» مص.س: »)٤٤۸-٤٤۷/۲(‏ 
المتحف قي أحكام الملصحف» مر.س: (ص١١٤)»‏ معجم المناهي اللفظية» بكر أبو زيد» دار العاصمة» الرياض» ط٣»‏ 
۷ 7/۱ ۱۹۹م» (ص۱۲٥).‏ 

انظر: شرح فتح القدير» مص.س: »)١٦۹/١(‏ حاشية الدسوقي» مص.س: »)۱۷۹/١(‏ تحفة الحتاج» ممص.س: »)٠٠/١(‏ 
المبدع» مص.س: »)۸٠/١(‏ كشاف القناع» مص.س: »)٥۹/١(‏ المتحف في أحكام الملصحف» مر.س: (ص۸۹-٠١).‏ 

انظر: تفسير القرطي» مص.س: »)1۳/١(‏ الآداب الشرعية» مص.س: »)٤١١-٤٠۹/۲(‏ كشاف القناع» مص.س: 
»)١۳١/١(‏ المتحف في أحكام المصحف» مر.س: (ص٣٠١).‏ 

(D 


انظر: الدر المختار» مص.س: »)١۷۷/١(‏ تفسير القرطي» مص.س: »)1۳/١(‏ امجحموع» مص.س: (۸۸/۲)» التبيان» 
مص.س: (ص۲۳١)»‏ الآداب الشرعية» مص.س: »)٤١١١-٤١۰۹/۲(‏ كشاف القناع» ممص.س: »))١۳١/١(‏ الإنصاف» 
مص.س: »)۲۲۷/١(‏ المتحف قي أحكام المصحف» مر.س: ( ص٤ .)٤١١-٤۷‏ 

انظر: البحر الرائق» مص.س: »)۲٠۲/١(‏ حواشي الشرواني» مص.س: »)١١١/١(‏ الآداب الشرعية» مص.س: »)٤١٠١/۲(‏ 
كشاف القناع» مص.س:(١/١١١)»‏ الإنصاف» مص.س:(١/۲۲۷)»‏ المتحف قي أحكام الملصحف»مر.س:( ص .)٦۹۱-٦۹۰‏ 
انظر: كشاف القناع» مص.س: »)١١١/١(‏ المتحف في أحكام المصحف» مر.س: (ص۲۷۲). 


% انظر: حواشي الشرواني» مص.س: )°۱( المتحف في أحكام الصحف» مر.س: ( ص٤ .)٤١‏ 


-٦‏ وضع الأشياء الطاهرة فوق المصحف» ككتاب أو ثوب ونحوه لغير مصلحة حفظه؛ لما فيه 
من الامتهان. 

۷- بل الإصبع بالريق عند تقليب أوراق المصحف» أو استعمال البزاق قي حو الألواح الي 
يكتب فيها القرآن للتعليم» وهي عادة سيعة تنافي الاحترام الواحب للمصحف”. 

الفرع الغا 
صور الإساءة إلى المصحف في القانون الجزائري 

نصت المادة: ٠١٠١‏ من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بالسجن من مس سنوات إلى عشر 
سنوات كل من قام عمداء وعلانية بتحريب» أو تشويه»ء أو إتلاف» أو تدنيس المصحف الشريف». 

فهذه المادة بحرم الاعتداء على المصحف والإساءة إليه» وتعد ذلك حرعة يعاقب عليها الققانون» 
وهي ككل جرمة تقوم على رکنين: مادي ومعنوي. 

أولا: الركن المادي 

ويشمل عدة أفعال مادية تمثل صورا للجربمة» وهي: التخحريب» والتشويه» والإتلاف» والتدنيس. 

-١‏ تخريب المصحف 

التحريب في المفهوم القانون هو إلحاق الضرر بشيء مادي» والتأثير على مادته بجيث يصير 
معدوماء أو يفقد صلاحيته للاستعمال» بحيث يتعذر إصلاحه“. 

فتخحريب المصحف إذا يتحقق بكل فعل مادي يؤدي إلى إعدام مادته كحرقه» وإغراقه» ودفضه 
تحت التراب» أو يؤدي إلى فقد صلاحيته للاستعمال مع تعذر إصلاحه كمحو كتابته ونمزيق أوراقه. 

۲- تشويه الملصحف 

التشويه ي المفهوم القانون: نوع من الإضرار والإفساد يلحق بالشيء المادي» فيسيء إلى مظهره 
المادي (كتشويه الرموز والآثار) أو يحرف معناه الذي يدل عليه (ركتشويه مستند حطي). 


انظر: تفسير القرطي» مص.س: »)1١/١(‏ حواشي الشرواني» مص.س: »)١٤۷/١(‏ المتحف في أحكام الملصحف» مر.س: 
( ص .)۷°۹۸-۷٥۹‏ 

انظر: البحر الرائق» مص.س: »)۲٠۳/١(‏ حاشية ابن عابدين» مص.س: »)۳۸۷/١(‏ حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۸۲/١(‏ 
تفسير القرطي» مص.س: »)11/١(‏ حواشي الشرواني» مص.س: »)١١١-٠١۲/١(‏ المتحف في أحكام المصحف» مر.س: 
(ص۲۱۱). 

انظر: جرائم الإتلاف واغتصاب الحيازة» عبد الحكم فودة» دار الفكر الجامعي» ط ١۹۹۸‏ م» (ص١۷)»‏ المصطلحات القانونية 
في التشريع الجحزائري» ابتسام الفرًام» قصر الكتاب» البليدة» ( ص١٤ .)١‏ 

انظر: معجم المصطلحات القانونية» مر.س: .)٤۷۹-٤۷۸/۱(‏ 


فتشويه الملصحف يتحقق بكل ما من شأنه أن يسيء إليه ف مظهره المادي» كالكتابة عليه وبين 
سطوره أو ف هوامشه» أو التشطيب على بعض كلماته أو آياته... أو أن يسيء إليه ي مضمونه وما 
بل كطبعه مع إدخال التحريفات عليه» كحذف كلمة أو إضافة أحرى» أو التقدم 
والتأحير قي .. فهذا كله تشويه للمصحف الشريف. 

۳- إتلاف المصحف 

الإتلاف ني المفهوم القانون هو التأثير على مادة الشيء على نحو ينقص من صلاحيته للاستعمال 
المعتاد له» مع إمكان إصلاحه» ككسر باب البناءء أو كسر زجاج نوافذه ...ا 

فإتلاف المصحف يتحقق بكل وسيلة يتم فيها إلحاق الضرر بالمصحف بحيث تنقص صلاحيته 
للاستعمال المعتاد له» كتمزيق بعض صفحاته مع بقائها ملتصقة من حوانبهاء أو نزع فهارسه» أو 

٤‏ - تدنيس المصحف 

التدنيس في المفهوم القانون هو «التعدي على الأشياء المقدسةء أو إظهار الازدراء نحوها») أو 
هو كل فعل من شأنه الإحلال بواحب الاحترام والتقديس خو الأشياء المقدسة. 

فكل فعل مادي من شأنه الإحلال بالاحترام الواحب للمصحف يعتير تدنيسا له» كتنجيسه» 
وإلقائه ني القاذورات» أو رميه على الأرض» أو الدوس عليه» أو وطءه ووضع الرحل عليه... الخ 

ويتحقق ال ركن المادي لحرعة الإساءة إلى المصحف إذا تحققت النتيجة الإحرامية وهي إلحاق 
الضرر والفساد» أو الازدراء بالصحف بغض النظر عن الوسيلة ال تم بها ذلك (الإحراق» الإغراق» 
التمزيق...)؛ لأن المادة: ٠٠١‏ ل تحدد وسائل وطرق الإتلاف والتحريب والتشويه والتدنير © 

وسواء كان الضرر والفساد والازدراء الذي لحق بالملصحف جسيما أو غير حسيه”؟ 


نص القانون المصري صراحة في المادة: ۲فقرة ۳ من القانون رقم: ۱۹۸٠-٠١١‏ والمتعلق بتنظيم طبع الملصحف الشريف 
والأحاديث النبوية بأنه: « يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة» وبغرامة لا تقل عن ٠١‏ آلاف جنيه» ولا تزيد عن ٠١‏ ألف جنيه» 
كل من حرف عمدا نصا ف القرآن الكربم عند طبعه» أو تسجيله بأية وسيلة كانت». 
انظر: موسوعة التشريعات الحنائية» أحمد عبد الظاهر الطيب» دار النهضة العربیة» ط ٩۰٩۱۹۹م»‏ ( ص١١٤ .)١‏ 

انظر: حرائم الإتلاف واغتصاب الحيازة» مر.س: (ص٥۷-١۷).‏ 

لقاموس القانون» إبراهيم النجار وآحرون» مكتبة لبنان» ط۷» ١٠٠٠۲م»‏ (صض٠۳٠).‏ 

نظر: الموسوعة الحنائية» مر.س: .)۷٤۷/۳(‏ 

المرجع والصفحة نفسهما. 

المرجع والصفحة نفسهما. 


ولتحقيق حرعمة الإساءة إلى المصحف والاعتداء عليه» يشترط أن تكون الأفعال المادية (التخحريب 
والتشويه والإتلاف والتدنيس) المشكلة لل ركن المادي قد صدرت علنا. 

والعلانية لغة: ضد السر» وهي ظهور الأمر وإعلانه» أي إظهار الشيء والحاهرة به» يُقال: عَلن 
الأمر علوناء وعَلن علنا وعلانيةء إذا شاع وظهر. 

وقي الاصطلاح القانون هي: «مشاهدة أحد الناس الفعل أو ماعه إذا كان السمع يدل على 
مادة الفعل» أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية الي وقع جا أن يراه أو يسمعه الآحرون» حي ولو 
م ر أو يسمع بالفعل». 

فإذا وصل الفعل المسيء للمصحف (إتلاف» تخريب...) إلى مدارك الآحرين؛ من الأشخاص 
الذين يصدق عليهم أمُم جمهور أفراد» فقد تحققت العلانية في هذه الأفعال» بغض النظر عن الوسيلة 
والطريقة الي تم ما إدراك الناس فا" . 

فتتحقق العلانية إذا صدرت الأفعال المسيئة للمصحف قي مكان أو طريق أو حفل عام. 

والمكان العام هو: «كل مكان أقيم أصلا لدحول الجمهور» أو التردد عليه»“» سواء كان ذلك 
عقابل كالمسرح والسينماء أو بدون مقابل كالساحات والحدائق العامة» وسواء كان مكانا عاما 
بطبيعته كالشوارع والميادين العامة» أو مكانا عاما بالتخصيص كالمعابد والمتاحف والمطاعم أو 
مكانا عاما بالمصادفة كالمكان الخاص الذي احتمع فيه الناس صدفة لتلبية استغاثة ونحوها“. 

والطريق العام هو: «المكان المسموح للكافة بالمرور فيه دون قيد أو شرط»” مثل الشوارع 
والأزقة والقناطر ...اخ 

وامحفل العام هو: «الاجتماع الذي يضم عددا كبيرا من الناس لا توجد بينهم رابطة محددة؛ 
بحيث يستطيع أي شخص أن ينضم إليهم»"» كالاجتماعات ال تحدث قي المناسبات المختلفة 


نظر: لسان العرب» مص.س: (۲۸۹-۲۸۸/۱۳)» ختار الصحاح» مص.س: (ص٤١٤).‏ 

انظر: المسؤولية المدنية للصحفي» مر.س: (ص٥۲۸).‏ 

انظر: جرائم الفكر والرأي والنشر» مر.س: (ص١١٠).‏ 

المسؤولية المدنية للصحفي» مر.س: (ص۲۹۲). 

المرجع والصفحة نفسهما. 

مرجع نفسه: (ص١۲۹)»‏ وانظر: جرائم الفكر والرأي والنشر» مر.س: (ص١١١)»‏ الوجيز في جرائم الصحافة» مر.س: 
( ص۲ .)٤‏ 


المسؤولية المدنية للصحفي» مر.س: (ص‌۲۹۱-۲۹۰)» وانظر: جحرائم الفكر والرأي والنشر» مر.س: (ص۲١١-١٤١١).‏ 


كالفرح والوفاة» سواء کان هذا الاجتماع فی مکان عام أو حاص . 

كما تتحقق العلانية بالبيع» أو العرض للبيع"» كمن يحرف مصحفا ويبيعه» أو يعرضه لبيع. 

وتتحقق العلانية أيضا بالتعريض للأنظار» كأن تسجل الأفعال المسيئة للمصحف على أحهزة 
الفيديو» ثم يتم نشرها أو بثها؛ فإن تعريض هذه الأفعال للأنظار يجعلها علنية. 

وخحلاصة القول أن المشرع الجزائري نص على شرط العلانية ولم يجحدد الوسائل الي تتم اء فبأي 
وسيلة أو طريقة أصبح الفعل علنيا فقد توفر هذا الشرط» ويخضع تقدير ذلك للسلطة التقديرية 
59( 


ثانيا: ال ركن المعنوي 

ونصت عليه المادة ٠٦١‏ بقوها: «عمدا»» أي أن تصدر هذه الأفعال عن قصد بحيث تتجه إرادة 
الجا إلى إتيانما مع العلم ما تتضمنه من إساءة إلى هذا الكتاب المقدس“» أما من قام بإتلاف 
لصحف أو تدنيسه معتقدا أنه كتاب لأحد المفكرين فلا يتوافر القصد الجنائي ق حقه. 


*% % *% 


¬١‏ ل من الفقه الإإسلامي والقانون الجزائر ي جرم اللإإساءة لل اللصحف» والاعتداء عليه. 

۲- اتفاق الفقه الإسلامي والقانون الجزائري على تحر جملة من صور الإساءة إلى لصحف 
کتخریبه وإتلافه» وتدنیسه وتنجیسه. 

٣۳‏ تفرد الفقه الإسلامی بتجرم بعض صور الإإساءة إلى الملصحف دون القانون اکرائز ئ تل 
الإساءة المعنوية كالسب واللعن والاستخفاف» وكذا إساءة الأدب مع الملصحف. 

-٤‏ أن الفقه الإسلامي لم يشترط العلانية لتحقيق جريمة الإساءة إلى الملصحف» بينما اشترط 
aR Oa E O E a ES E‏ 


¢ انظر: المسؤولية المدنية للصحفى» مر.س: ( ص۰ ۲۹۱-۲۹)»› وانظر: حرائم الفكر والرأي والنشر»› مر.س: ( ص۲ -۱١۱‏ 


.)١١-٤١ص( الوحيز في جرائم الصحافة» مر.س:‎ »)) ٤ 

انظر: المسؤولية المدنية للصحفي» مر.س: (ص‌ ٤-۲۹۳‏ ۲۹)» جحرائم الفكر والرأي والنشر» مر.س: (ص۲۲١)»‏ الوحيز قي 
حرائم الصحافة» مر.س: ( ص٥٤ .)٤١-‏ 

انظر: المسؤولية المدنية للصحفي» مر.س: (ص‌۲۹۰-۲۸۹)» حرائم الفكر والرأي والنشر»ء مر.س: (ص۲۱٠-۲۲١)»‏ 
الوحيز قي جرائم الصحافة» مر.س: (ص٥٤).‏ 

انظر: المسؤولية المدنية للصحفي» مر.س: (ص۲۸۸-۲۸۷)» جرائم الفكر والرأي والنشر» مر.س: (ص١٥١٠٠-١١٠).‏ 


انظر: الموسوعة الحنائية» مر.س: ٤۹-۷ ٤۸/۳(‏ ۷)» بعض الحرائم المنصوص عليها ثي المدونة العقابية» مر.س: ( ص٤‏ ۹). 


الإساءات الي تُرتكب على المصحف لا تتوفر فيها العلانية. 

-٠‏ أن كلا من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري قد اعتبر الإساءة إلى المصحف من الحرائم 
ا لخطيرة (الحنايات)؛ إلا أن الفقه الإسلامي كان أكثر حزما مع هذه الحرائم فجعلها من حرائم الردة 
في كثير من صورهاء بينما اكتفى القانون الجزائري بأقل من ذلك. 

وخلاصة القول أن جال الحماية الجزائية للمصحف ق الفقه الإسلامي أوسع منه قي الققانون 
الجزائري؛ لأئه شمل أكبر عدد من صور الإساءة. 

المطلب الغالث 
عقوبة الإساءة إلى المصحف 

سأتكلم هذا المطلب عن عقوبة الإساءة إلى لمصحف قي كل من الفقه الإسلامي والقانون 

الجزائري» وذلك قي فرعين. 
الفرع الأول 
عقوبة الإساءة إلى المصحف في الفقه الإسلامي 

تختلف عقوبة الإساءة إلى الملصحف ق الفقه الإسلامي باحتلاف نوع الإساءة وقصد الجا منها. 

E A E N NT EET 
معصية لا تخرج صاحبها من الملة كتوسده والإتكاء عليه والترويح به..‎ 

والإإساءة الواحدة قد تكون كفرا وقد E‏ كرمي الصحف 
على الأرض إن كان بقصد الاستخفاف فهو كفرء وإن كان على سبيل الكسل والجهل وقلة المبالاة 
فهو معصية» وقد سبق بيان صور الإساءة إلى المصحف وما يكون منها كفرا وما لا يكون كذلك. 

فأما الإساءة ال تكون كفرا مخرحا من الملة فإن عقوبتها هي عقوبة المرتد» فيستتاب فاعلها فإن 
م يتب قتل ردة؛ ولذلك ذكر الفقهاء صور الإساءة إلى المصحف الي تكون كفرا في باب الردة. 

وإن تاب أدب وعزر حن لا يعود إلى مثل هذه القبائح. 

وإن كانت الإساءة إلى المصحف غير مكفرة» فعقوبتها التعزير ما يراه القاضي مناسبا لجال اجان 
وقبح إساءته؛ لأن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد أو قصاص. 


انظر: البحر الرائق» مص.س: »)۲١٠١/٠(‏ حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۸۲-۲۸۱/١(‏ روضة الطالبين» مص.س: 


03/7 الفروع» مص.س:‎ «(YATIV) 


الفرع الغا 
عقوبة الإساءة إلى المصحف في القانون الجزائري 


نصت المادة: ٠٠‏ ١من‏ قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات 
كل من قام عمدا وعلانية بتخحريب أو تشويه أو إتلاف أو تدنيس المصحف الشريف». 

فقد حعل القانون الجزائري عقوبة الإساءة إلى اللصحف هي السجن وحدد مدا من همس 
ات کا ادن ال عر مر ات کت افضی: 

وتحديد مدة السجن يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع» فيراعى في ذلك حال المجحاي» 
وحسامة الإساءة وشناعة العدوان» فإن رمي المصحف على الأرض أهون من دوسه والوطء عليه» 
كما أن تمزيق صفحة منه أهون من تمزيقه كله» وهكذا. 

% % *% 

-١‏ أن كلا من الفقه الإسلامي والقانون الزائري يعاقب على الإساءة إلى الملصحف. 

۲- أن الفقه الإسلامي فرق في العقوبة بين الإساءة المكفرةء والإساءة غير المكفرة» فالأولى 
يعاقب عليها بالقتل» والثانية يعاقب عليها بالتعزير» قي حين م يفرق القانون الجزائري بين إساءة 
وا 

۳- أن العقوبة الي قررها القانون الجزائري أحف من العقوبة المقررة في الفقه الإسلامي؛ خحاصة 
إذا علمنا أن ما يعاقب عليه القانون الحزائري من الإساءات» هي قي نظر الفقه الإسلامي أفعمال 
مكفرة تخرج صاحبها من الإبمان قي الغالب» فما يعاقب عليه القانون بالسجن المؤقت يعاقب عليه 
الفقه الإسلامي بالقتل ردة» وعكن أن تخفف هذه العقوبة إلى السجن والضرب تعزيرا إذا تاب الجا 
بفضل إحراء الاستتابة. 

ومنه فالعقوبة الي قررها الفقه الإسلامي تكفي ف تحقيق الحماية الجزائية اللازمة لحفظ المصحف 
الشريف» عا يتناسب وقداسة هذا الكتاب وعظم قدره ق نفوس المؤمنين به» في حين تبقى العقوبة 
المقررة في القانون الجزائري أقل نما يجب لحفظ المصحف. 


الميبحث الثالث 


الحماية الجزائية للمسجد 
سأتكلم في هذا المببحث عن مفهوم المسجد وحرمته» وصور الإساءة إليه وعقوبتهاء وذلك قي 
ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول 


مفهوم المسجد وبيان حرمته 
سأقسم هذا المطلب إلى فرعين؛ أتكلم في الأول عن مفهوم المسجد» وقي الا عن حرمته. 
الفرع الأول 
مفهوم اللسحد 

أولا: مفهوم المسجد في اللغة 

السحد (بالفتح والكس: ا لكان الذي يسجد فيه» و كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد فالمسجد 
مصلى الجحماعات» والمساحد أيضا الأعضاء الي يسجد عليهاء والمسجد من الأرض موضع السجود 
E:‏ 

وسمي المسجد مسجدا نسبة إلى السجود الذي هو أعظم ركن ق الصلاة» والصلاة أعظم 
الأعمال الي توؤدّى ف المساحد؛ بل المقصد الأول من بناء المساحد هو أداء الصلوات الخمسة قي 
جماعة. 

ثانيا: مفهوم المسجد في الفقه الإسلامي 

e‏ اللسجد من الفقهاء المتقدمين» وأما المعاصرون فقد عرفه بعضهم بأنه: «المبى 
الر ففف اض اا ا اة الو ةه رهه 

فالمسجد بيت مبنن كما قال الله تعالى: في بوت ون الله أن رفع ويذكر فیها امه 74 
فما EE E E‏ 

وهو موقوف» فما کان ملو کا للأفراد فليس مسجدا؛ بل مصلى» وإن سمي مسجدا تجوزا. 


انظر: لسان العرب» مص.س: .)۲٠٠١-۲۰٤/۳(‏ 

انظر: أحكام المساحد في الشريعة الإسلامية» إبراهيم بن صا الخضيري» دار الفضيلة» الرياض» ط۲ ٠١٠٠ ١/ه١ ٤١١‏ 
(0۱/۱. 

سورة النور» الآية: ۳٦‏ وانظر: تفسير القرطي» مص.س: »)۲٤۱/۱۲(‏ تفسير الرازي» مص.س: .)٠٠٠/۲٤(‏ 

انظر: الفتاوی المندية» مص.س: »)٤۳۹/۲(‏ فتاوی البرزلي» مص.س: (۳۳۳/۱). 
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وهو خصص للصلوات الخمس المفروضة وغيرها من الصلوات» كالجمعة والكسوف 
والتراويح... فيخر ج بهذا القيد معابد الكفار والمش ركين كالكنائس والبيع... 

ومن هنا يتبين أن المساجحد بيوت الله» بنيت لعبادته؛ بالصلاة والاعتكاف وقراءة القرآن وطلب 
العلم... وغير ذلك من أعمال البر والصلاع. 

ثالنا: مفهوم المسجد في القانون الجزائري 

ورد تعريف المسجد قي المادة الأولى فقرة ١‏ من المرسوم التنفيذي رقم: ۸١-۹١‏ المعدل والمتمم 
بالمرسوم التنفيذي رقم: ٠۳۳۸-۹١‏ والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه» وتسييره وتحديد وظيفته» حيث 
نصت على أن: «المسجد بيت الله» يجتمع فيه المسلمون لأداء صلاتمم» وتلاوة القرآن الكري» 
والاستماع إلى ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم». 

وورد في المادة الثانية منه أن: «المسحد وقف عام» سواء بتته الدولة أو الجماعات أو الأشخحاص 
الطبعيون أو المعنويون». 

وتقوم الدولة بالإإشراف على المسجد وتنظميه وتسيره والحافظة عليه وصيانته؛ حيث نصت 
الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم السابق على أنه: «لا يؤول المسجد إلى فرد أو جماعةء وإنغا 
أمره إلى الدولة المكلفة شرعا والمسؤولة عن حرمته وقداسته» واستقلاليته ق أداء رسالته الروحية 
والتعبدية» والتعليمية والتربوية» والثقافية والاجتماعية». 

ونما سبق يتين أن مفهوم المسجد في القانون الجزائري لا يختلف عن مفهومه في الفقه الإسلامي؛ 
فهو أيضا بيت وبناءء وهو وقض عام وليس ملكا للأفراد» وهو مخصص ابتداء لأداء وظيفة روحية 
وتعبدية تتمثل أساسا ف الصلاة» كما يضطلع بأداء وظائف أخحرى تعليمية وتربوية واحتماعية لا تقل 
أهمية عن الصلاة. 

الفرع الغا 
حرمة المسجد 

إ ف لا ج ا ا ر و عة ات عا وها را جات هد ةة 

فيجب علينا أن نعرف قدرهاء وأن نقوم عا يحب علينا نحوهاء وبيان ذلك فيما يأ :“ 


انظر: أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» مر.س: .)١١/١(‏ 
راجع: تفسير القرطي» مص.س: »۲٤١/١۲(‏ وما بعدها)» الآداب الشرعية» مص.س: »٠٠/٤(‏ وما بعدها)» أحكام المساجحد 
في الشريعة الإسلامية» مر.س» المسجد قي الإسلام» خير الدين وانلي» المكتبة الإسلامية» عمان/دار ابن حزم» بيروت» ط٤»‏ 
١۹۹۸/١۹‏ م» رسالة إلى أئمة المساحد والمؤذنين والمأمومين» عبد الله بن حار اللّه» دار الففتح» الشارقة» طا 
٠١٤‏ ١ه/٤‏ ۱۹۹م المسجد ني الكتاب والسنة وأقوال العلماء محمد الداودي» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر. 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة ٤‏ 


أُولا: فضل المساجد 
إن للمساحد فضلا عظيما؛ فقد شرفها الله بأن أضافها إلى نفسه فقال:#إوأن المَسّاجة لله قلا 


ت o‏ 
5 ر و 0 


NE کو ٤م وه‎ E وو‎ 4 2 E 0) 2 ی‎ E 


اسْمة4» وهي أحب البقاع إلى الله لقوله تله: «أحب البلاد إلى الله مساحدهاء وأبْعَض البلاد إلى 


ع 


N OT TD O OT E E 
فقد قال البي تله: «مَن بى لله مسجداء بتى الله له بيا في ابة»*» وأن نعمرها بالعبادة والطاعة‎ 
وذکر الله وتسبیحه؛ لقوله تعالی : [ فى بوت أذن الله أن رفع ويذكر فيها امه يسح َة فيا‎ 
بالعُذو والآصال * رحَال لا ثلْهيهم تحَارة ولا بيع عن ذکر لله وإقام الصلاة وَإآء ا ا‎ 
افون وما فلب فيه القلوبُ وَالأبْصّارُ 4 . وقد مدح الله عمّار المساحد وشهد هم‎ 


بالإمان» فقال: الما يعْمُر مَس اح الله من آم بالله وَاليوم الآحر وأُقام الصلَاة وَآئی الركاة وہ 


يَش إلا اله فعس أو عك أن يكوئوا من الْمُهندينَ 4^ . 

ثانيا: وظيفة المساجد 

اللساحد دور العبادة» ومواطن الطاعة» فقد أنشقت لعبادة الله وطاعته» والتقرب إليه بكل أنواع 
القربات كالصلاة والدعاء» والذكر وقراءة القرآن» وطلب العلم» وتدريس العلوم الشرعية... 

فيجب على المسلمين أن يعمروا بيوت الله بطاعته وعبادته» وأن لا يفعلوا فيها ما ينافي وظيفتهاء 
كالبيع والشراء ونشدان الضالة؛ فإن المساجحد لم تبن لذلك. 


a 3 و‎ 0 
0£ 20 o 


وقد فى البي يله عن ذلك فقال: «إذا رأيتم من بيع أو يتاع ق المسجد» فقولوا: لا أرّبح 
التار و را من ده ا ووا رد ع 


سورة الجن» الآية: ٠۸‏ وانظر: تفسير الرازي» مص.س: .)١٤/٤(‏ 

سورة النورء الآية: ۳٦‏ وانظر: تفسیر القرطي» مص.س: »)۲٤۲۱/۱۲(‏ تفسير الرازي» مص.س: .)٤٠٠۲/۲٤(‏ 

صحيح مسلم» كتاب المساجحد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» »٤٦٤/١(‏ رقم١۷٠).‏ 

صحيح البخاري» أبواب المساحد» باب من بێ مسجداء» (۰۱۷۲/۱ رقم .)٤۳۹‏ 

صحيح مسلم» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل بناء المساحد والحث عليهاء (۳۷۸/۱» رقم٣١٠).‏ 

سورة النور» الآیتان: ۳۷-۳۹» وانظر: تفسیر ابن کٹیر» مص.س: »)٠۴٠-۳۳۳/١(‏ تفسير الرازي» مص.س: 
DAB‏ 

سورة التوبة» الآية: ۰۱۸ وانظر: تفسیر ابن کثير» مص.س: .)1۹/٤(‏ 

اوی کاب الوع ن رر ا TOOT O ag o‏ 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة 0 


ثالغا: طهارة المساجد 

المساحد بيوت طاهرة مقدسة» ولا تصلح لشيء من الأقذار والأوساخ؛ لقوله بلله: «إن هذه 
الْمَسَاحد لا تصلخ لشيء من هدا الول والقذر. إلمَّا هي لذكر الله عَرّ وَحَل» والصلاة وقراءة 
القرآن»٩‏ ۰ 

ف ا ا ر المساجد 


ا 


في الور ENS NS E Roa BE O OE‏ 
والأوساخ» والروائح الكريهة» فقد قال ل: EL‏ 
أو ثوبه فتوذيه»”» وقال: «مَنْ اكل الْبّصَل والثوم والكُرّات فلا يرين مسجدتا؛ فان المَلائكة 
اذى مما اذى من نو »۵ 

رابعا: احترام المساجد والتزام الأدب فيها 

اللساجحد بيوت مترمة» وأماكن على قدر عظيم من الحرمة» اكتسبت حرمتها من شرف مزلتها 
عند الله» وعلو قدرها قي قلوب المسلمين» وعظم دورها قي حفظ الدّين ونشره وإقامة شعائره. 

فيجحب على المسلمين أن يحترموها ويعظموها في نفوسهم» وأن يلتزموا فيها بالآداب الآتية 

-١‏ أن يتزین ن المسلم عند ذهابه إلى المسجد؛ فینظف نفسه» يساحن ما لدي ن الاب 
ویتطیب؛ لقوله تعای:[ اني آَم ځذواً زیقکم عند کل مسجد 4 . 

ا چس اخ ا ی ا « إذا ا 
O‏ 


صحیح مسلم» كتاب الطهارة» باب وحوب غسل البول وغیره من النجاسات» (۲۳۹/۱» رقم٥۲۸).‏ 

سنن ابن ماجحه» كتاب المساجحد والجحماعات» باب تطهير المساحد وتطييبهاء »۲٠۰/۱(‏ رقم۸٥۷)»‏ سنن أبي داود» كتاب 
الصلاةء باب اتخاذ المساجحد في الدور» (١/٤١٠ء‏ رقمه١٥٠)»‏ سنن الترمذي» أبواب العيدين» باب ما ذكر في تطييب 
الملساحد» »)٥۹ ٤مقر »٤۸۹/۲(‏ وقال الألبان: صحيح. 

مسند أحمد» مص.س: »)۱۷۹/١(‏ وحسنه الألباني في الثمر المستطاب» مر.س: .)۷٠۸/۲(‏ 

صحيح البخحاري» كتاب صفة الصلاة» باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والکراث» (۲۹۲/۱» رقم١٠۸).‏ 

صحیح مسلم» e‏ باب نمي من أکل ثوما أو بصلا أو کراٹا... (۳۹/۱» رقم٤٦٥).‏ 

سورة الأعراف» الآية: ۳۱ وانظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س: (۲۳۹-۲۳۸/۳)» تفسیر الرازي» مص.س: -۲۳۲/۱٤(‏ 
(TY‏ 

صحيح البخاري» أبواب التطوع» باب ما جاء في التطوع مث مث ( ۳۹۱/۱ رقم .)١١١ ٠٠‏ 

صحیح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد ب ركعتين» .)۷١١ »٤۹٥/١(‏ 


-٣‏ أن يجلس الداحل إلى حيث انتهى به الصضف» ولا يتحطى الرقاب» ولا يفرق بين اثلنين؛ 
قر کے عدا رآ رحلا بنط رقاب النا وهر ا طب غل المي والس فقد اديت 
T7‏ 2 ))( 
وابيت  »‏ .. 

ك آلا یشوش على الناس بکلام أو قراءِه قرآن؛ لقو لهك : وال ن متاج ر فلا ودين 
بعكم بعضا. ولا يرف بعضكم على بَعّض ف الْقَرَاءة أو قال في الصَلاة». 

-٠‏ أن يتجنب المسلم دخحول المسجد ما استطاع إذا كان حدثا حدثا أكبرركاطمنابة والحيض)» 
سواء أراد المرور به أو المكوث فيه؛ لاحتلاف الفقهاء في حكم مرور ومكوث الجنب والحائض قي 
ال 

۹ امحافظة على النظام ووحدة المسلمين ق المسجد» ومن مظاهر هذا النظام: تسوية الصفوف»› 
ومتابعة الإمام وعدم التقدم أو التأحر عنه فى الصلاةء وألا يتقدم عليه أحد إلا بإذنه» وعدم تكرار 
الجماعة في المسجد الواحد ومنع تعدد الجماعات فيه.. .© 

الملطلب الغان 
صور الإساءة إلى المسجد 

سأتكلم في هذا المطلب عن صور الإساءة إلى الملصحف ف كل من الفقه الإإسلامي والقانون 
الجزائري» وذلك قي فرعين. 

الفرع الأول 
صور الإساءة ا الملسجد في الفقه الإسلامى 

نص الفقهاء على تحر جملة من صور الإساءة إلى المسجد هي: 

أولا: الاستخفاف بالمسجد 

يحرم الاستخفاف بالمساحد وإهانتهاء واحتقارها والاستهزاء بها؛ لأنّها أماكن معظمة ف الشرع» 
وقد نص بعض الفقهاء على أن الاستخفاف ما عظمه الشرع كالمصحف والمسجد ونحوه كفر“) 


سنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء قي النهي عن تخطي الناس يوم الجحمعة» »٠٠٤/۱(‏ رقم »)١١١ ١‏ سنن أي 
داود» كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» »۲۹۲/١(‏ رقم۸١١١)»‏ سنن النسائي» كتاب الجحمعة» باب النهي 
عن تخطي رقاب الناس والإمام يخطب» (۰۱۰۳/۳ رقم۳۹۹١)»‏ وقال الألبان: صحيح. 

سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة قي صلاة اللیل» (۳۸/۲» رقم۳۲١١)»‏ وقال الألبان: صحيح. 
راجع هاتين المسألتين في: أحكام المساجد ق الشريعة الإسلامية» مر.س: (۳۷۳/۲). 

انظر: المسجد قي الإسلام» مر.س: ( ص۲۹٠‏ وما بعدها). 

انظر: ألفاظ الكفر» مص.س: (ص۹ ۲)» الموسوعة الفقهية» مر.س: .)٠١٠/۳(‏ 


الحمابة الحراثة للدين الاسلام : ربق بخوة 


سواء كان هذا الاستخفاف بالقول» كمسب المسجد ولعنهة وتضغير سمه بان يقال مسيجد استخفافا 
به"» أو كان بالفعل كمن يقوم بح ر كات وأفعال تدل عرفا على الاستهزاء والاستخفاف بالمسجد. 

قال تعالى: في بوت أذن الله أن مرف 4 فالمقصود برفع المساحد ي قول جماعة من 
المفسرين» تعظيمها وتزيهها عن الامتهان"» والاستخحفاف ها ضد تعظيمها فكان محرما. 


اللساحد بيوت طاهرة فيحرم تدنيسها بشيء من النجاسات أو القاذورات أو الأوساخ؛ لقوله 
تعالى: في يوت أذن الله أن ترف 4> أي تعظم وتطهر عن الأنجاس» وتزه عن الأقذار“. 

قال ال :> إن هذه المَسَاحد لا صل لشيٰء من هذا الول والقذرء إِنمَا هي لذكر الله 
OE ES‏ 

وقد اتفق الفقهاء“ على حرمة تدنيس المساحد بالنجاسات؛ بإدحاطما إليه» أو وضهها فيه 
كالبول فيه وغيره» أو بنائها بالمواد النحسة» وإن وحدت النجاسة في المسجد فيجب إخراجحها منه. 

بل نص بعض الفقهاء على أن تدنيس المسجد بالنجحاسات عمدا كفر مخرج من الملة“؛ إلا إذا 
كان جاهلا فلا يكفر» كالأعرابي الذي بال ق المسجد جاهلا بحرمة هذا الفعل. 

كما اتفق الفقهاء“ على حرمة تدنيس المساجد بالقاذورات ولو طاهرة» كالبزاق فيه» وتقليم 
الأظافر» ونتف الإبط... لقول البي E‏ 


انظر: معجم المناهي اللفظية» مر.س: (ص۲٠١).‏ 

وة الور ا 

:)4 ۴057 تفسور لازي من ن‎ ۲2۴/۲١ ( انظ تفر الق رطي مص ن‎ ٠ 

سور لن 

انظر: تفسیر القرطي» مص.س: »)۲٤۲۲/۱۲(‏ تفسیر ابن کثیر» مص.س: (۳۳۰/۰)» تفسیر الرازي» مص.س: .)٠١۳/۲٤(‏ 
(D‏ 


سبق تخریجه: ( ص۰ ۱۹). 

انظر: البحر الرائق» مص.س: (۳۷/۲)» الفواکه الدوان» مص.س: »)٠٠٠/۲(‏ المجموع» مص.س: »)۲٠٠١/۲(‏ إعانة 
الطالبین» مص.س: (۱۹۳/۱)» کشاف القناع» مص.س: (۳۷۰/۲» ۳۷۳). 

انظر: حاشية الدسوقي» مص.س: »)۲۸۲-۲۸۱/٦(‏ الإعلام بقواطع الإسلام» مص.س: (ص۹۹١).‏ 

انظر: البحر الرائق» مص.س: (۳۷/۲)» حاشية ابن عابدين» مص.س: »)1٦١ »11٠/١(‏ الفواكه الدواني» مص.س: 
(۳۳/۲)» مواهب الجلیل» مص.س: »)١٠١/۲(‏ امجموع» مص.س: »)۲١۳/۲(‏ إعانة الطالبین» مص.س: (۱۹۱/۱)» 
کشاف القناع» مص.س: .)۳۷٣/۲(‏ 


M 


صحيح البخاري» أبواب المساجحد» باب كفارة البزاق في المسجد» (١/١٦۱ء‏ رقم .)٠٠١‏ 


فمن فعل شيعا من ذلك فهو آم عاص؛ ولكن لا يكون كافرا"؛ إلا إذا فل ذلك بقصد 
E O U‏ 

ثالغا: تخريب المسجد 

تخريب المساحد وإتلافها من أعظم الحرائم» وأشد أنواع الظلم والفساد في الأرض؛ لقوله 
تعالى:# وَمَنْ أظلم ممن مع مَس احد الله أن يذ كر فيها اسْمه وسعَى في حَرَابها ولىك ما كان 
هم أن يذخلوها إلا حآئفينَ لهم في الدليا حي وهم في الآحرَة عاب عَظيم 4 فقد بين الله 
سبحانه وتعالى عظم جرم من سعى قي تخريب المساحد ممدمها أو منع الناس من عبادة الله فيهاء 
وتوعدهم بالخزي والموان في الدنياء وبالعذاب العظيم في الآحرة“. وإذا كان هذا حزاء من سعى قي 
تخريب المساحد» فكيف .عن خحرها فعلا؟ 

وقد نص أهل التفسير على أن تخريب المساجحد قد يكون تخريبا حقيقيا (ماديا)» وقد يكون تخريبا 

: .0( 
ججازيا (معنويا): 

-١‏ التخريب المادي 

وهو التخحريب الذي ينصب على مادة المسجد» كهدمه كله أو بعضه» أو حرقه» أو إتلاف أبوابه 
ونوافذه» وأثاثه وسجاده... ومن هذا القبيل تخریب النصارى لبيت المققدس» وتخريب الكقار 

۲- التخريب المعنوي 

ويكون بتعطيل المساحد عن أداء وظيفتها من الصلاة والذكر» وقراءة القرآن» وإظهار شعائر 
الإسلام؛ سواء كان ذلك بغلق أبواب المساحد قي وحوه المصلين» أو إخحراحهم منهاء أو منعهم من 
الذهاب إليها باستعمال القوة والعنف» أو بالتهديد والتحذير... 

فمن خحرب المساحد تخريبا ماديا أو معنويا بقصد الاستخحفاف بالمساحد» وإسقاط حرمتهاء 
وتعطيلها عن أداء وظيفتها حن لا ينتشر الدين» ولا تظهر شعائره؛ فهو كافر مرتد؛ إذ لا يصدر هذا 
الفعل بهذا القصد إلا من كافر؛ فالكفار هم الذين إذا دخلوا أرضا للمسلمين خربوا مساجدها 
ودنسوها» كما يفعل اليهود اليوم في فلسطين» والأمريكان قي العراق. 


انظر: حاشية الدسوقي» مص.س: .)۲۸۲-۲۸۱/٦۹(‏ 


سورة البقرةء الآية: .١١ ٠١‏ 
انظر: تفسیر ابن کثیر» مص.س: (۱۸۸-۱۸۷/۱)» تفسیر الرازي» مص.س: .)۳-۱۰/٤(‏ 


انظر: تفسير القرطِي» مص.س: (۷۸/۲)» تفسير الرازي» مص.س: .)١١/٤(‏ 


فكما أنه لا يعمر مساجحد الله إلا مؤمن صادق تقي» لا يخرّما إلا كافر ظام شقي. 


أما من خرما من المسلمين لغرض دنيوي دون قصد الإساءة إليهاء كمن هدم جدار بيته فامدم 


حدار المسجد بجواره» أو وسع داره بحيث سذ الطريق المؤدي إلى المسجد. فهذا آم عاص ولا یکون 
كافرا؛ ولذلك لم يكفر الفقهاء الحجاج هدمه للكعبة. 

فإن كان التخحريب لمصلحة شرعية» كهدم المسجد القليم لإعادة بنائه» أو هدم مسجد بي 
إضرارا حسجد آحرء فهذا جائز» وقد هدم البي له مسجد الضرار الذي بناه المنافقون© 

رابعا: إساءة الأدب في المسجد 

لا ينبغي للمسلم أن يسيء الأدب قي المسجد» بأن يأ فيه من الأقوال والأفعال ما يناي حرمته» 

ا 
E‏ 
بعّْض في القرَاءة» أو قال في الصَلاة ». فإذا كان رفع الصوت بالقراءة أو الصلاة منهيا عنه» فرفع 

OT 
. الصوت بالكلام المباح أولى بالنهي”‎ 

ولذلك اتفق الفقهاء”“ على كراهة رفع الصوت في المسجد, فإن أدى إلى التشويش على المصلين 
إذايتهم حرم. 

-٣‏ البيع والشراء ونشدان الضالة في المسجد 

ينبغي للمسلم إذا دحل المسجد أن يشتغل بعبادة اللّه» ويعرض عن أعمال الدنيا المنافية لوظيفة 


انظر: الفروع» مص.س: »)۱٦۰/٦(‏ الإنصاف» مص.س: (۳۲۸/۱۰). 


انظر: أحكام القرآن للحصاص» مص.س: »)۳٠۷/٤(‏ الآداب الشرعية» مص.س: »)٥۲/٤(‏ ججموع الفتاوى» ممص.س 
OES Aa E OSO HES‏ 

انظر: السيرة النبوية» ابن هشام» تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد دار الجیل» بیروت» ط۱ ٤۱۱‏ ۱ه .)١٠۲-۲۱۱/١(‏ 
سبق تخریچجه: (ص‌۱۹۱). 

انظر: شرح الزرقان» مص.س: .)۲٤۳/۱(‏ 

انظر:حاشية ابن عابدين» مص.س: »)1٦۰/١(‏ التاج والإكليل» مص.س: »٠١/١(‏ ۷۳)» الفواكه الدوان» مص.س: 
»)۳۳١/۲(‏ إعانة الطالبين» مص.س: »٠١۳/١(‏ ۱۹۳)» حواشي الشروان» مص.س: »)1١/٤(‏ الآداب الشرعية» مص.س: 


.)٠۰٥/۲۲( جحموع الفتاوی» مص.س:‎ »)۳۰-۲۹/٤( 


(7) 


(°) 


وقد نص الحنابلة على حرمة البيع والشراء قي المسجد مطلقا. وذهب المالكية والشافعية إلى 
كراهته"» فإن صحبه تشويش على المصلين حرم. وقال الحنفية بجواز البيع والشراء إن لم يصحبه 
اسار اا 

ونصوا بالاتفاق على كراهة نشدان الضالة في المسجد. 

۴- دخول المسجد بالروائح الكربهة 

يمنع المسلم من دحول المسجد إذا كانت به روائح كريهة؛ لما في ذلك من تغيير لجو المسجد» 
وتعكير موائه» نما يؤذي المصلين والملائكة. ۰ 

قال البي ال4: «مَن أكل الْبَصَل والثوم والکراث فلا يقرب ممجدا؛ فان الْمَلائكة اذى مما 
اذى منه نو دم فقد فى البي يله من أكل الثوم والبصل من دخحول المساحد؛ لما فهاتين 
الکن کن راه کرت ویک ا کل ا ل راه کیا ھن اکر لات وغورھا کک کرات 
الدحان» والعرق الكثير» والثياب المتسخة وحاصة الجوارب... 

وقد نص الفقهاء بالاتفاق“ على كراهة دحول المسجد لمن وحدت منه رائحة كريهة كرائحة 
الوم والبصل» وأنه يجوز منعه من دخوله» و کذا إخراجه منه إن دخله. 

٤‏ - نخطي الرقاب 

تخطي الرقاب» والتفريق بين المصلين من سوء الأدب» وفيه إيذاء للمسلمين» فلا ينبغي للمسلم 
أن يقدم عليه؛ لقول البي لث لمن تخطى الرقاب: « اخلس فق آذيْت وآنيّت». ومن احتاج إلى 
التخطي فعليه أن يستأذن ممن يريد أن يتخطاهم. 


انظر: کشاف القناع» مص.س: (۳۹۹/۲)» المبدع» مص.س: (۸۲/۳)» الإنصاف» مص.س: (۳۸۹/۳). 

انظر: الفواکه الدواي» مص.س: »)۳۳٣/۲(‏ مواهب الجليل» مص.س: »)١۳/١(‏ امجموع» مص.س: »)۲٠٠١/۲(‏ إعانة 
الطالبین» مص.س: .)١۹٤/۱(‏ 

انظر: بدائع الصنائع» مص.س: .)١١١/۲(‏ 

انظر: حاشية ابن عابدین» مص.س: (11۰/۱)» الفواکه الدوان» مص.س ي: )۳٠١/۲(‏ المحموع» مص.س: »)۲٠١/۲(‏ 
کشاف القناع» مص.س: (۳۹۹/۲). 

سبق تخریجه: (ص۱۹۰). 

انظر: شرح صحیح مسلم» مص.س: .)٤۸/٥(‏ 

انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)1٦۱/١(‏ النوادر والزيادات» مص.س: »)٥٠١/١(‏ حاشية العدوي» مص.س: 
»)٤٦/۱(‏ امحموع» مص.س: (۱۹۹/۲)» کشاف القناع» مص.س: .)۳٠١/۲(‏ 

(M 


سبق تخریجه: ( ص۹۱ ۱). 


وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة التحطي مطلقا"» وحصه المالكية بيوم الجمعة إذا حلسس 
الإمام على المنبر“. 

وذهب بعض الفقهاء إلى حرمة التخحطي لغير حاحة؛ لما فيه من إذاية للمصلين. 

الفرع الغا 
صور الإساءة إلى المسجد في القانون الجزائري 

نص المشرع الجزائري على بحرم حملة من صور الإساءة إلى المسجد وهي: 

أولا: إحراق الملسجد أو تفجيره 

تنص المادة: /۳۹١‏ فقرة ١‏ من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت من عشر 
سنوات إلى عشرين سنة كل من وضع النار عمدا قي الأموال الآتية إذا لم تكن مملوكة له: مبان أو 
شا كن او كرفا او يما أو ا كشا كا ولي متقلة أو يواجر او سفا أو غازت اوو رشا إا کات 
غير مسكونة» أو غير معدّة للسكى». 

وتنص المادة: ٤٠٠‏ من قانون العقوبات على أنه «تطبق العقوبات المقررة في المواد من ٠۹۰‏ إلى 
۹ حسب التقسيم المنصوص عليه فيها على كل من يخرب عمدا مبان أو مساكن» أو غرفا... 
وعلى العموم أية أشياء منقولة أو ثابتة من أي نوع كان كليا أو جزئياء أو يشرع في ذلك بواسطة 
لغم أو أية مادة متفجرة أخحرى». 

وما كانت المساحد مبان غير معدَّة للسکن؛ فان وضع النار فيها وإحراقهاء أو تخرييها 
اعمال ا مراد TT‏ ال يعاقب عليها القانون بنص المادتين السابقتين. 

-١‏ الركن المادي 

وال ركن المادي هو وضع النار ق المسجد لإحراقه» أو استعمال المواد المتفجرة لتدميره. 

ووضع النار يكون بأي وسيلة تحدث الحريق» كإلقاء عود ثقاب أو فتيل أو سيجارة مشتعلة» أو 
باستعمال مواد كيماوية قابلة للاشتعال» أو باستخدام صاعق كهربائي... © 


انظر: البحر الرائق» مص.س: »)۲١۹/۲(‏ حاشية ابن عابدين» مص.س: »)١٦٤/۲(‏ امجموع» مص.س: »)٤٦٦/٤(‏ إعانة 
الطالبین» مص.س: »)۹٤/۲(‏ الإنصاف» مص.س: »)٤١١-٤۱۰/۲(‏ كشاف القناع» مص.س: .)٤٤/۲(‏ 

انظر: المدونة» مص.س: »)١١۹/۱(‏ التاج والإکلیل» مص.س: (۱۷۰/۲)» مواهب الجلیل» مص.س: .)١۷١-٠۱۷١/۲(‏ 
انظر: حاشية ابن عابدين» مص.س: »)١٦۳/۲(‏ مواهب الجليل» مص.س: »)١۷١/۲(‏ حاشية البجيرمي» مص.س: 
»))۰۳/١(‏ الإنصاف» مص.س: .)٤١١/۲(‏ 

انظر: الموسوعة الحنائية» مر.س: .)١٠١/۳(‏ 


O (°)‏ ا 1 
المرحع نفسه: »)٠١١/۳(‏ الموسوعة الجزائية» مر.س: (۳۹/۱۱» .)٠١١-۹۹٩‏ 
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أما تفجير المسجد فيكون باستعمال أية مادة متفجرة» كالألغخام والقناببل» والبارود 
a,‏ 

ويتوافر ال ركن المادي مي تم الإحراق أو التفجير بغض النظر عن مقدار الضرر الناتج عن 
ااخراف القن قد هت لمحد ا ك ر وق ا ا و ا 

۴- الركن المعنوي 

وال ركن المعنوي في جريمة إحراق المسجد أو تفجيره هو القصد الحنائي العام» ويتوافر م وضع 
ا لجان النار» أو المواد المتفجرة ف المسجد؛ لإحراقه أو تفجيره بغض النظر عن الدوافع والبواعث الي 
کمله عل ذلك 

ثانيا: تخريب المسجد وتدنيسه 

نصت المادة: ١٠٠١‏ مكرر" من قانون العقوبات على أله «يعاقب بالحبس من سةة إلى هس 
سنوات» وبغرامة من ۱٠۰٠۰٠۰‏ دج إلى ۱٠۰٠۰۰۰‏ دج كل من قام عمدا بتخريب» أو هدم» أو تدنيس 
الأماكن المعدة للعبادة». 

والأماكن المعدة للعبادة هي «الأماكن المعدّة لأداء الأنظمة الدينية وما تنطوي عليه من نمارسات 
وطقوس وشعائر». وتعتبر المساحد من أهم الأماكن المعدة للعبادة في الجزائر» فهدمها أو تخريبها أو 
تدنيسها يعتبر حنحة يعاقب عليها القانون بنص المادة السابقة. 

ال ركن لادی 

وال ركن المادي هذه الجريعة هو الفعل المادي المتمثل ق التحريب أو المدم أو التدنيس. 

أ- التخريب 

ويشمل كل أفعال الإتلاف الجحسيم وغير الجسيم» كتحطيم الأبواب أو كسر أقفاها» وخحلع 
النوافذ أو كسر زحاحهاء وإتلاف أثاث المسجد كتمزيق السجاد» وكسر المصابيح أو أحهزة التدفئة 
والتبريد... فهذه الأفعال كلها تدحل قي معن التحريب» بغض النظر عن درجة الضرر الناتج عنهاء 
والوسيلة الي تم استعماطها ف إحداثه. 


انظر: الموسوعة الجنائية» مر.س: »)۲١٠/۳(‏ الموسوعة الجزائية» مر.س: (۳۹/۱۱» .)٠٠-۹۹٩‏ 
انظر: الموسوعة الجنائية» مر.س: .)٠٠۲ »۱١۸/۳(‏ 

انظر: الموسوعة الجنائية» مر.س: »))٠٠١ »٠۷۳/۳(‏ الموسوعة الجزائية» مر.س: .)٤۷/١١(‏ 
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انظر: الموسوعة الحنائية» مر.س: »)۷٤۷/۳(‏ بعض الحرائم المنصوص عليها ثي المدونة العقابية» مر.س: (ص۲۹۳). 


ب- ادم 


الهدم: نقض البناء*“» وهو صورة من صور التخريب. 

والظاهر أن المشرع حصه بالذكر مع أنه يدحل لي معن التخريب؛ لحسامة ضرره. 

ويتحقق الهدم سواء كان هدما لكامل المسجد بد سقفه وحيطانه» وأركانه وأسسه» أو كان 
هدما لأجحزاء من المسجد» كهدم حائطه أو منارته... والهدم قد يكون باستعمال أدوات بسيطة 
كالفأس والمطرقة» وقد يكون باستعمال أدوات الهدم الكبيرة كالجرافات وغيرها. 

ج- التدنيس 

ويشمل كل فعل مادي من شأنه الإحلال بالاحترام والتقديس الواحب نحو المساحد» كإلققاء 
النحاسات والقاذورات فيهاء أو كتابة عبارات السب والشتم والتنقيص على أبواما أو حدراها...° 

۴- الركن المعنوي 

وهو القصد الحنائي العام؛ فمن أت الحا يمذه الأفعال المادية (تخريب» هدم» تدنيس) عامدا عالما 
عا تتضمنه من تخريب أو تدنيس للمسجد فقد توافر في حقه القصد الجنائي» بغض النظر عن البواعث 
الي لته على ذلك كبغض المصلين» أو الرغبة قي الانتقام من الإمام. 

ثالغا: عرقلة المساجد عن آداء وظيفتها 

نص القانون الجحزائري قي المادة: ۸۷ مكرر/ الفقرة ٦‏ على بحرم عرقلة حرية ممارسة العبادة 
واعتبرها من حرائم الإرهاب. 

وما كانت المساحد من أهم دور العبادة قي الجزائر» وفيها تمارس أهم العبادات قي الإسلام 
كالضلاة والدغاي روالد كر ر رة القرآن؟ فان غرقاتها أ تعطيلها عن أذاء رطفا الدية يخر ي 
حقيقة الأمر عرقلة لحرية ممارسة العبادة فيها. 

فاستخدام القوة والعنف» أو الترويع والتهديد؛ لمنع الناس أو عرقلتهم عن ممارسة العبادة قي 
المساحد» يشكل حريمة عرقلة حرية نمارسة العبادة» والموصوفة بأما من حرائم الإرهاب .عقتضى للمادة 
السابقة. 


انظر: لسان العرب» مص.س: .)٠٠۳/١۲(‏ 

انظر: الموسوعة الحنائية» مر.س: »)۷٤۷/۳(‏ بعض الحراقم ال عليها ف المدونة العقابية» مر.س: ( ص .)۲۹٤-۲۹۳‏ 
س: ( ر م ص ي المدو س: (ص ( 

انظر: الموسوعة الحنائية» مر.س: »)۷٤۸/۳(‏ بعض الحرائم المنصوص عليها قي المدونة العقابية» مر.س: ( ص٤ .)٠۹‏ 


ويتوافر مي نتج عن استخدام القوة والعنف والتهديد منع أو عرقلة أداء عبادة واحدة كالصلاة 
مقا ولو كاتا اا مجك من الماح 

واستعمال كلمة «العرقلة» يدل على أن ال ركن المادي للجرعة يتوافر سواء تم منع تمارسة العبادة 
كليا أو تمت عرقلتها؛ بحيث م يتمكن أصحايما من أدائها على الوجه المعتادء ومن ذلك التشويش 
على المصلين بحيث يفقدهم هذا التشويش التركيز والخشوع في الصلاة» ويوقعهم في السهو فيها...“ 

ومثال العنف قذف المصلين بالحجارة أو الطوب» أو الانميال عليهم ضربا بالعصي؛ لنعهم ممن 
دنول المشجد أو للإحراحهم منه. ومثال التهديد إنذار الملصلين بإطلاق النار عليهم إن م 
و e‏ 

۲- الركن المعنوي 

و هو القصد الحنائي العام» ويتوافر مي اتحهت إرادة الفاعل إلى إتيان هذه الأفعال ممع علمه 
SA ES SNA E SES ER DEE‏ 
وظيفته. 

ثالغا: استغلال المسجد لأغراض عخالفة لمهمته النبيلة 

نصت المادة ۸۷ مكرر /١ ٠‏ فقرة ۲ على آنه «يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى همس 
سنوات» وبغرامة من ٠٠٠٠٠دج‏ إلى ٠٠٠٠٠۲دج»‏ كل من أقدم بواسطة الخطب أو بأي فعل 
على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد» أو يكون من شأما المساس بتماسك الحجتمع» أو الإشادة 
بالأفعال المشار إليها في هذا القسم». 

فمن هذه المادة يتين أن استغلال مسجد لأغراض غالفة لمهمته النبيلة حرمة يعاقب عليها 
القانون» وتتحقق هذه الحريعة بتوافر الركن المادي وال ركن المعنوي. 

-١‏ الركن المادي 

وهو كل سلوك مادي (أفعال» أقوال» إشارات...) تتضمن استغلال المسجد لأغراض تخالف 
مقاصده الشريفة وأهدافه النبيلة» سواء تمت عن طريق الخطابة أو التدريس أو تعليق الملصقات داحل 
الملسجد... الخ 


انظر: موسوعة القانون الجنائي للإرهاب» مر.س: »)۸٠/١(‏ الموسوعة الجزائية» مر.س: .)١۲۸-۱۲۹/۱۰(‏ 


انظر: الموسوعة الحنائية» مر.س: ٤٠١/۳(‏ ۷)» بعض الحرائم المنصوص عليها قي المدونة العقابية» مر.س: (ص۲۹۳). 
™ انظر: بعض الحرائم المنصوص عاليها في المدونة العقابية» مر.س: (ص۲۹۳). 


وقد بين المشرع الحزائري في المرسوم التنفيذي رقم: ۸١-۹١‏ (المتعلق ببناء المسجد» وتسييره 
وتنظيمه» وتحديد وظيفته) وظيفة المسجد على المستوى الروحي والتربوي» والعلمي والثقافي 
والاحتماعي (المواد: من۷١‏ إلى ۲۲)» وهذه الوظائف تترحم مقاصد المسجد وأهدافه النبيلة قي 
الإإسلام» كتنقيف المسلمين وتعليمهم دينهم وإرشادهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآحرة» وحثهم على 
فضائل الأعمال ومكارم الأحلاق» وتوحيد صفهم وجمع كلمتهم... 

م نص في المادة: ٠٠١‏ منه على آنه «عنع القيام ق المسجد بأي عمل يتناف ووظيیفته» أو يل 
بحرمته ومقامه». 

ونص في المادة: ۲۷ منه على أنه «لا يجوز المساس بالمقاصد السامية لوظيفة المسجد الي من 
أسسها الحفاظ على وحدة الجماعة؛ فلا يساء فيه إلى الأفراد والجماعات» ولا يتعرض فيه لأحد يهجو 
أو طعن» أو تشهير أو ججريح». 

فمن أقدم على استغلال المسجد لتحقيق أغراض خالفة لمهمته النبيلة» كدشر الخلافات والعداوات 
بين المصلين» وتفريق كلمتهم» أو الطعن في الأفراد أو اللجحماعات» أو استغلاله ق الدعاية الحزبيةء أو 
الدعوة للأفكار المنحرفة المخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية» أو الإشادة بالأعمال الإحرامية 
والإرهابية... فمن فعل ذلك فقد أساء إلى المسجد واستغله لتحقيق أغراض غالفة لمهمته النبيلة. 

۲- الركن المعنوي 

وهو تقصد المتهم الإتيان بمذه الأعمال ني المسجد مع علمه .عخالفتها للمهمته النبيلة. 

رابعا: تخالفة النظام في المسجد 

والمقصود بالنظام هنا: الانضباط وحسن السلوك واحترام الأنظمة الإدارية الموضوعة لتيسير أداء 
مسجد لوظيفته» كاحترام آداب النظافة في المسجدب وأوقات الدخحول إليه» والهدوء وعدم التشويش 
فيه» واحترام الإمام وموظفي المسجد» وعدم الافتتات عليهم.. 

فقد نصت المادة ۸۷ مكرر٠ /١‏ فقرة ١‏ على أنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات» 
وبغرامة من ١٠٠٠٠٠دج‏ إلى ٠٠٠٠٠٠دج»‏ كل من أدى خطبة أو حاول تأديتها داحل مسجد أو 
قي مكان عمومي تقام فيه الصلاة دون أن يكون معينا» أو معتمدا من طرف السلطة العمومية 
المؤهلة» أو مرحصا له من طرفها للقيام بذلك». 

فمن خالف أنظمة الخطابة والتدريس في المساجحد؛ بأن ألقى حطبة» أو حاول تأديتها من دون 


تعيين» أو اعتماد» أو ترحيص من السلطة المؤهلة» فقد أتى ما يستوجحب العقاب بنص للمادة السابقة. 


كما نصت المادة: ۲٠١‏ من المرسوم: ۸١-۹١‏ على أنه يمنع اتخاذ المساحد أماكن «لتحقيق 
مآرب دنيوية» كالبيع والشراءء والإشهار» ونشدان الضالة». وتنص الادة: ۳١‏ منه على أن «كل 
إحلال بأحكام هذا المرسوم يعتبر تعديا على قداسة المسجد وحرمته» ومشاعر الأمة ومقومات 
وحدهاء ويعاقب عليه وفقا للقانون». 

ومنه فالقيام ما يتناف مع حرمة المسجد وقداسته» كالبيع والشراء» والإشهار ونشدان الضالة» أو 
مخالفة قواعد النظافة وحسن السلوك» كمن يدحل المسجد والروائح الكريهة تنبعث منه» أو يرفع 
صوته بحيث يشوش على المصلين... كل هذه الأفعال تعرض صاحبها للعقوبة وفقا للمادة: >٥۹‏ من 
قانون العقوبات الي تنص على أنه: «يعاقب بغرامة من ٣٠‏ دج إلى ١٠٠٠دج»‏ ويجوز أيضا أن يعاقب 
بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف 
السلطة الإداريةء إذا م تكن الحرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة». 

% % *% 

-١‏ أن كلا من الفقه الإسلامي والقانون الجحزائري جرم الإساءة إلى المساحد. 

ا الفقه الإسلامي اعتبر بعض صور الإساءة إلى المساحد من حرائم الردة» وهي من أخحطر 
الجرائم كالاستخفاف بالمسجد وتنجيسه وتخريبه بقصد إهانة الذين» بينما اكتفى القانون الجزائر 
باعتبار هذه الجرائم ججرد حنح؛ إلا في حالة إحراق المسجد أو تفجيره. 

- أن كلا من الفقه الإسلامي والقانون الحزائري يجرم إساءة الأدب في المسجد. 

ا اون اا رة ال ال TS‏ 
الإسلامي من نص على ذلك من الفقهاءء وإن كانت مقاصد الشريعة تقتضي ترم هذا الفعل» فقد 
البي يث مسجد الضرار؛ لكونه اخذ لتحقيق أغراض غير مشروعة» قال تعال:ظ والذين 
دوا مسجدا ضرَارَا وکفرَا وكفريقا بين المومنين وإرصَادا لْمَنْ حَارَب الله وَرَسُولةٌ من قبل 


0 


و حلفنٌ إن ارذ لا الل إنَهّمّ لكاذبُون . 
وإذا کانت الشريعة الإسلامية تنهى عن البيع والشراء ونشدان الضالة ق المسجد؛ ؛ لخحالفة هذه 


الأفعال للمهمة الي بنيت لأجلها المساحد» ففعل ما يخالف مقاصده النبيلة؛ من تفريق المسلمين ونشر 
ا لخلافات بينهم» والدعوة إلى الباطل... أولى بالنهي؛ لأن خالفتها لمقاصد المسجد أشد وأعظم. 


سورة التوبة» الآية: .٠٠١‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص» مص.س: .)۳١۷/٤(‏ 


المطلب الثالث 
عقوبة الإساءة إلى المسجد 
سأتكلم قي هذا المطلب عن عقوبة الإساءة إلى المسجد ف كل من الفقه الإسلامي والقانون 


الجزائري» وذلك تي فرعين. 
الفرع الأول 
عقوبة الإساءة إلى المسجد في الفقه الإسلامي 

الإإساءة إلى المساجد تتفاوت في درحتها وطبيعتهاء فقد تكون ردة وخحروحاعن الدين» 
كالاستخفاف بالمسجد أو تنجيسه» أو تخريبه بقصد إهانة الذين» وقد تكون كبيرة من كبائر الذنوب 
كتوسيخه بالأقذار» وإلحاق الضرر به وإتلاف أثاثه... لغرض دنيوي» وقد تكون من صغائر 
الذنوب» أو من المكروهات كمخالفة آداب المساجحد؛ من رفع للصورت و تريش .غل المضلن: 
وبيع وشراء ونشدان للضالة فيها. 

O E E N E 

-١‏ فمن كانت إساءته إلى المسجد ردة خرحة عن الذين فعقوبته هي عقوبة المرتد» يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل» وإن سقطت عنه عقوبة القتل بالتوبة فلا يعفى من التعزير ما يزجره ويردع غيره. 

۲- ومن كانت إساءته من كبائر الذنوب» كالتخريب والتنجيس والتقذير الذي لا يكون كفرا؛ 
فعقوبته التعزير الشديد الذي يتناسب مع عظم جرمه؛ لما سبق من أن التعزير مشروع في كل معصية 
م يرد فيها حد أو قصاص. 

۳- ومن كانت إساءته مخالفة الأدب في المسجد .معا يؤذي المصلين فيه؛ فإلّه يؤدب ويعزر ما 
يليق به» وقد وردت جملة من الأحاديث والآثار ف بيان بعض طرق التعزير» ومنها: 

أ قله و ودا را م يع أو اع ف المسجد» ق لا ارح اله تجًارگك». 

E‏ «مَنْ سَمعَ رحلا يش ضَالة في المَمجد فليقل: لا رمَا الله عَلَيّك؛ فان 
اال ل ed‏ 

ففي هذين الحديثين أمر البي عه بالدعاء على من باع أو اشترى في المسجد أو نشد ضالته 
فيهاء والدعاء عليهم من قبيل العقوبات التعزيرية"» وهي أشبه بالتوبيخ والتبكيت» والله أعلم. 


سبق تخریجه: ( ص۸۹ ).۰ 


صحيح مسلم» كتاب المساجحد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد» (۳۹۷/۱» رقم۸٦١).‏ 
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انظر: شرح صحیح مسلم» مص.س: (/5)» عون المعبود» مص.س: (/. 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة ۴۳ 


چ روي عن عمر بن الخطاب شين أنه حطب يوم الجمعة قي حطبته: E e‏ 
کا شین لا أَرَاهُمَا إا E‏ اله إذا 
وَحَد رهما من الرَحُل في لمحد تر به ارح إلى اتی 

فهذا الحديث يدل على جواز إخحراج من آذى المصلين برائحته الكريهة في المسجد"؛ عقوبة 
وتعزيرا له عن سوء أدبه وإيذائه للمسلمين» وبمذا صرح بعض الفقهاء. 

- ما رواه السائب بن يزيد أنه قال: و كتا قافا ق المسجد تی رجل: فنظرت فإذا عمر 
بن الطاب فقال: اذهب فأتن بهذين» عة بمما. قال: من اما - أو من أين أنتما-؟ قالا: من 
E E RC CR CS A‏ 
۰.5 ا ۰ 

فقد هم عمر بن الخطاب بضرب من يرفع صوته في المسجد تعزيرا وتأديبا له. 

الفرع الغا 
عقوبة الإساءة إلى المسجد في القانون الجزائري 

تختلف عقوبة الإساءة إلى المسجد قي القانون الجزائري بحسب اختلاف نوع الإساءة ودرحتهاء 
کا ان 

-١‏ من أساء إلى المسجد بحرقه أو تدميره فإنه «يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى 


عشرين سنة». (المادتان: ٨‏ و۰۰٤‏ من قانون العقوبات). 


Ca 


سنوات» وبغرامة من »» ۰ دج إل 00 ۰دج». (المادة: ۰ مکرر۳ من قانون العقوبات). 
-٣‏ من أساء إلى المسجد بعرقلة سيره العادي» أو عرقلة حرية ممارسة العبادة فيه؛ فعقوبته هى 
عقوبة تخریب الح و تدنیسه؟ لن عرقلته وتعطيله عن أداء و ظيفته تخریب معنوي له» فان کان 


صحيح مسلم» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب نمي من اکل ٹوما أو بصلا او کراڻا... »۳۹٦٩/۱(‏ رقم۷٦٥).‏ 
انظر: شرح صحیح مسلم» مص.س: .)٥۳/۰(‏ 

انظر: مواهب الجلیل» مص.س: »)۱۸٤/۲(‏ فتاوى البرزلي» مص.س: »)۳٠۰/١(‏ شرح العمدة» مص.س: .)۲۸٦/٤(‏ 
“ صحيج البخاري» أبواب المساحد» كتاب رفع الصوت ف المساحد» (۱۷۹/۱ء رقم۸٥٠).‏ 

(°) 


وقد أدانت محكمة الحنايات بتيزي وزو متهما بتدنيس حرمة مسجد سوق الاثنين» وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة؛ 
لأن المتهم اقتحم المسجد وبيده سلاح آبیض» وشرع في سب وشتم المصلين. 
انظر: جريدة الخبرء العدد »٤ ٤١٤‏ الصادرة بتاریخ: ۱۹جوان ١٠٠٠۲م»‏ (ص۲۳). 


القصد من ذلك هو الإضرار بالدولة ومؤسساتماء وزعزعة الاستقرار والأمن الوطن فالعقوبة تكون 
مضاعفة. (المادة: ۸۷ مكررا/ فقرة .)٤‏ 

من كانت إساءه باستغال السك لأعمال شاق مههه التيلة أ من ت افا المساشس 
بتماسك الحتمع» والإشادة بأعمال العنف والإرهاب؛ «يعاقب بالحبس المؤقت من ثلاث سنوات إلى 
مس سنوات» وبغرامة مالية من ٠٠٠٠٠‏ دج إلى ١٠٠٠٠٠٠دج».‏ (المادة: ۸۷ مكرر ١٠١‏ أفقرة ۲). 

ه- من كانت إساءته حخالفة الأحكام التنظيمية المتعلقة عهنة الخطابة» كمن يؤدي حطبة أو 
يبحاول تأديتها داحل مسجد أو في مكان عمومي تقام فيه الصلاة» دون أن يكون معيناء أو معتمدا 
من طرف السلطة العمومية المؤهلة» أو مرحصا له من طرفها للقيام بذلك؛ فإنه «يعاقب بالحبس 
الؤقت من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات»› وبغرامة ماليية من ١٠٠٠٠دج‏ إلى KAN‏ 
(المادة: ۸۷ مكرر ١ ةرقف/١ ٠‏ من قانون العقوبات). 

-٦‏ من كانت إساءته .مخالفة المراسيم والقرارات المتخذة من طرف السلطة الإدارية» والمتعلققة 
بتسيير المسجد وتنظيمه» وتحديد وظيفته» «يعاقب بغرامة من ١٠دج‏ إلى ١٠٠دج»‏ ويجوز أيضا أن 
يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر»» إذا م تكن المخالفات الواردة ها معاقبا عليها بنصوص 
حاصة. (المادة: ٤٥۹‏ من قانون العقوبات). 

ومن ذلك مخالفة أحكام المرسوم التنفيذي رقم: ۸١-۹١‏ المتعلق بتنظيم المساحد؛ حيث نصت 
المادة: ٠١‏ منه على حرم خالفة أحكامه بقوطما: «كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعتبر تعديا على 
قداسة المسجد وحرمته» ومشاعر الأمة ومقومات وحدقاء ويعاقب عليه وفق القانون». 

*% % *% 

-١‏ أن كلا من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري يعاقب على الإساءة إلى المساحد. 

۲- أن عقوبة الإساءة إلى المساحد في الفقه الإسلامى قد تصل إل القتل ردة في بعمض صور 
الإإساءة» بينما لا تتجاوز قي القانون الجزائري السجن المؤقت لمدة عشرين سنة» كما قي جريمة إحراق 

۳- أن العقوبات المقررة في الفقه الإسلامي تتناسب مع حسامة الجرم» بينما لا بظهر هذا 
التناسب قي القانون الجزائري» حيث يعاقب على تخريب المساجحد بالإحراق أو التفجير بالسجن 
اللؤقت الذي قد يصل إلى عشرين سنة» بينما لا تتجاوز هذه العقوبة ق جريمة نخريبه وهدمه بير 
الإإحراق والتفجير الجحبس لمدة همس سنوات. 


كما أنه يعاقب على خخالفة قواعد الترحيص بالخطابة في المسجد بالحبس الذي تصل مدته إلى 
ثلاث سنوات» بينما لا تتجاوز هذه العقوبة الحبس لمدة ثلاثة أيام عند مخالفة باقي الأنظمة المتعلققة 
بتسيير المساجحد. 

وخلاصة القول أن ما قرره الفقه الإسلامي من حاية حزائية للمساحد أفضل نما قرره القانون 
الجزائري؛ ورغم ذلك فإن هناك تقاربا كبيرا بينهما. 


بعد هذه الجولة الطيبة قي فصول هذه المذكرة ومباحثهاء احتمها بذكر أهم النتائج الي توصلت 
إليها بعون الله وتوفيقه» وهي: 

أولا: اتفاق كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري -عموما- على ضرورة حفظ الدين 
وحمايته من حانب الوحود والعدم؛ لأنّه من القيم والمصالح الضرورية الي لا يقوم المحتمع إلا بماء وان 
حفظه يعتبر من واحبات الدولةء لأنّه يعتبر إما ساس النظام العام كما قي الفقه الإسلامي» أو عنصرا 
من عناصره كما في القانون الجزائري. 

i ES E AE E A E APA RA OG 
دون مساس بحرمة الدين» ولا بالنظام العام.‎ 

إلا أن هذا المبدأً مفهومه الوضعي كان له الأثر الكبير في ضعف الحماية الجحزائية للدين في القانون 
الجزائري؛ إذ فتح الباب على مصراعيه لكل من يريد إنكار الدين» أو التنصل من واجباته. 

ثالغا: أن جحالات الحماية الحزائية للدّين في الفقه الإسلامي أوسع» وصورها أعم وأشل» أما 
القانون الجزائري فمجالات الحماية فيه أضيق» وصورها أقل» وبيان ذلك كالاآن: 

-١‏ جرم الفقه الإسلامي الإساءة إلى الدين بالابتداع فيه والإساءة إلى الصحابة الأحيار» وترك 
الشعائر التعبدية» في حين لم جرم القانون الجزائري شيعا من ذلك. 

۲- حرم الفقه الإسلامي إنكار الدين من أصله» أو إنكار شيء من أصوله الاعتقادية وشعائره 
التعبدية» و كل ما علم منه بالضرورة. أما القانون الجزائري فلم جرم شيعا من ذلك أيضا. 

۳- جرم الفقه الإسلامي إساءة الأدب مع ذات الله أو الملائكة» أو الأنبياء أو الكتبب» أو 
لصحف أو المسجد» بينما لم جرم القانون الجزائري سوى إساءة الأدب في المسجد .عخالفة المراسيم 
المتعلقة بتنظيمه وتسييره. 

> - الفقه الإسلامي صرح وفصل قي تحر الإساءة إلى الدين» ي كل محال من جحالات الحماية؛ 
فحص مثلا كل أصل من أصول العقيدة بنص صريح أو أكثر يجرم الإساءة إليه» وكذا كل شعيرة من 
شعائر الإسلام. أما القانون الجزائري فلم ينص صراحة على حرم الإساءة إلى أصول العقيدة 
كالإساءة إلى ذات الله وملائكته وكتبه... بل حرمها ضمن الإساءة إلى المعلوم من الدين بالضرورة؛ 
باستثناء الإساءة إلى البي ءيه وباقي الأنبياء عليهم السلام» فقد نص صراحة على جحرعها. 


-٥‏ الفقه الإسلامي يحرم الإساءة إلى الملصحف مطلقاء أما القانون الجحزائري فلا جرم سوى 
الإإساءة العلنية. 

رابعا: أن درحة الحماية الحزائية للدين في الفقه الإسلامي أعلى منها في القانون الجحزائري» وبيان 
ذلك کالان: 

-١‏ الفقه الإسلامي اعتبر أغلب صور إنكار الدين والإساءة إليه من أحطر الجرائم» وأعظمها 
ضررا على الجحتمع؛ إذ تمثل في أغلبها صورا رة الردة» وهي أحطر الحرائم على الإطلاق. أما 
القانون الجحزائري فاعتبر أغلب صورها من الحنح» وأما تصنيفه لبعض الصور قي مصاف الحنايات فلم 
يكن الدين هو المقصود الأصلي بالحماية قي الغالب» كتجر استعمال الدين في الدعاية الحزبيية» 
فالمقصود الأصلي من ذلك هو حاية الوحدة الوطنية... باستشناء حناية الإساءة إلى لصحف (المادة 
۰ من قانون العقوبات). 

۲- العقوبة المقررة على أغلب صور الإساءة إلى الدين في الفقه الإسلامي هي القتل ردة» بينما 
لم يقرر القانون الجحزائري هذه العقوبة على أية حريمة من الجرائم الماسة بالدين» فأقصى عقوبة شرعت 
قي هذا الباب هي السجن لمدة عشرين سنة» كما ف عقوبة إحراق المسجد أو تفجيره. (المادتان: 
٩‏ و٠٠‏ من قانون العقوبات). 

وعقوبة القتل كفيلة بتحقيق حاية حزائية كافية للدين» بخلاف السجن والغرامة؛ ولكن تطبيق 
عقوبة القتل متوقف على إحراء حوهري هو الاستتابة» نما يدل على أن الغرض من فرضها هو الزحر 
والردع لا الانتقام؛ إذ بفضل هذا الإحراء تُعْطى للجاني فرصة إسقاط العقوبة أو تخفيفها بالتوبةء فلا 
تطبق هذه العقوبة إلا على من خبشت طویته» وساءت سریرته» و کان موته حيرا من حیاته. 

خامسا: أفضل ما قرره القانون الجزائري قي باب الحماية الجزائية للدين هو ما قرره لحماية 
الساحد؛ ولذلك كان موقفه من ذلك أقرب إلى الفقه الإسلامي. 

سادسا: ما قرره الفقه الإسلامي من حاية جزائية للدين كان كافيا لحفظ الدين من كل اعتداء 
أو مساس؛ لأن جحالات الحماية فيه أوسع» وصورها أشمل»ء ودرجتها أقوى. أما ما قرره الققانون 
الجزائري فلا يكفي لتحقيق الحماية اللازمة للدين؛ لضيق جحالات الحماية فيه» وقلت صورهاء 
وضعف درحتها. 


هذا ما تيسر لي الوصول إليه من نتائج» وها يتم البحث بتوفيق الله. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسام. 


وتتضمن الفهارس الاتية: 


- فهرس الآيات القرآنية 

- فهرس الأحاديث النبوية 

- فهرس الاثار 

- فهرس الأعلام المترجم هم 

- فهرس الفرق الإسلامية المترحم ها 
- قائمة المصادر والمراحع 


- فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات القرآنية 


۲- البقرة 

والذين يمون بما أنرل يك ومآ أنرل من قبْلك...& الآية: E ٤‏ 
لإ فاقوأ الا التي وَقوذُحَا الاس کک ena ۲٤‏ 
من کان عدوا لله ومَلائکته ورْسله ...4 الآية: ۸ O‏ 
يا يها الذي اموأ لا تقولوأ رَاعنا...) الآية: N O ١ ١٤‏ 

ومن أَظلَم ممن مَنَعَّ مَس اج الله أن يذ كر فيهًا اسْمَهُ ‏ الآية: ESE ٠١١‏ 
EO N‏ 
لإ قولوا اما بالله وما أثرل إلا وما أنرل إلى إبرَاهيم ...4 الآية: i N TEI ٠١١‏ 
ل إن لقا وَلْموةَ من شعآئر الله الآية: OE SS ٠٠‏ 
ومن الاس من يحذ من دون الله أنداداً ...4 الآية: E ٠٠١‏ 
وکن ابر مَنْ آم بالله وليم الآحر ... الآية: ۷۷ a O‏ 


ل يا يها الذي اموا كتب عَلَيْكَم الصيام. .€ الآية: ۱۸۳ E E O‏ 
ل وقاتلوهُم حٌى لا تون فثة کون الدَين لله الآية: E aT ٠۹۳‏ 


E O N oR 
SEDA ROE ۲۳۱ لإ ولا تمحدوا ايت الله هروا الآية:‎ 
EASE ۲٠۳ ل تلك الرسل فصلا بَعْضَهَّم على بعْضٍ 4 | لآية:‎ 
ER ۲۸١ آمَنَ الرّسُول بما آثزل اليه من ربه الآية:‎ 
e 
o ٤-۳ رل علَيّك اكاب بالْحَق مُصدقا ا بين يديه الآیتان:‎ 
e ۷ اما الذي في قلوبهم ريغ فيتبعُون ما شاب من ...4 الآية:‎ 
TE REE SRS ۱۹ إن الدَينَ عند الله الإسْلاَمٌ  الآية‎ 
OT E eS ۸٥ ومن بغ عير الإسلام دينا فلن يقبل من 4 الآية:‎ 
es ٩۷ وله عَلّى الاس حج البيّت من استطًاعَ َيه سَبيلاً ...4 الآية:‎ 
E ١٠١ ل ولا تكوئوا كالذين كفرقوا واختلفوا...) الآية:‎ 


ل کم عبر ائه أرجت لائاس. .. الآية: E e r ١١٠١‏ 


ل وسارغوا ری تشر س ربک الآية: ESRAR‏ 


TT 8 NESE وقالو‎ 
O O ۸0 e aS 
ا‎ 


إن 
انی ايرا e‏ لآية: E‏ 


E OS E E 


ر ر 


TR ۸۲ د‎ ٠ 


إن O a ۳۷ ie e EE‏ 
إن ا المتافقينَ في الدّرك الأسفل من الار ...€ الآية: O E ١ ٤١‏ 
إلا الذي ابوا اضرا .¢ الآية: CS OR Oe ١٤١‏ 
TS‏ يدون أن يفرقواأً ...4 الآية: a ٠١٠١‏ 
ار عك هم كافون حا الآية: NEEM a ٠١‏ 
وَالذينَ منوا بالله ورسله وم يفرقوا : يِن أحَد مهم ...4 الآية: RAE ٠١١‏ 
ورسلا قد قصَصَاهُمْ علَيْكَ من قبل ...4 الآية: ESER SS ٠٠٤‏ 
-٥‏ المائدة 
لط يا يها الذين اموأ ل محلو شعائر لله - AON OLR a‏ 
لإ ايوم ملت لَك د دیتکم وأَنْمَمْتُ یکم تفي الآية: NEE ٣‏ 
O Na lT‏ 
ايها الذي اشوا لا دو الذين افخلرا دينكم زرا ولما... الآية: OE o‏ 
ل وإذا اديشم إلى الصلاة اتعحذوها هزوا وكعبا. ..4 الآية: O ٥۸‏ 
نه من يشرك بالله فق حرم الله عليه اة ...€ الآية: ۷۲ Nees‏ 
وَقالت ليود يد الله مغلولة غت يديهم ... الآية: Ree ٦ ٤‏ 
ل اها الذين اوا لا حرموا طيبات ما ما حل الله د...4 الآية: ۸۷ E‏ 


ل ليس عَلى الذين آمو وعملوا الصَالحَات جاح ... الآية: Sse ٩۲‏ 


الأنعام 


ل وَإذا رايت الذي يُوضون في آياتتا...) الآية: 1۷ O Dy‏ 
وذر الذين ادوا ديهم لعباً ولهو ...€ الآية: ROO NAN TET ۷٠‏ 
ولا سبوا الْذين يذعُون من دون الله فيسبوا الل ... الآية: N ٠١٠۸‏ 
ل ولا تأکلوا مما لم ُذكر اسم الله عليه ... الآية: e aS ٠۲١‏ 
لإ قل تعالوا آئل ما حرم ربكم عَلَيْكمْ ...4 الآية: E E E EE ٠١١‏ 
د .. الآية: a e ٠١۹‏ 
الأعراف 
Ca a ۳١ e‏ 
ألا لَه الحلق وَالأَمْرُ ‏ الآية: > ه OS N DINO OTO‏ 
وما رَحَعَ مُوسى إلى قومه ضبان أسفاً ... الآية: O E ٠١١‏ 
٠ %‏ يا يها الاس إني رَسول الله اكم حميعاً الآية: 0۸ EE RP‏ 
ل إن الذي الوأ إذا مَسهم طائف سن الشيطان تد كرو - es‏ 
وإذا قرىء القرءان فاستمعوا لَه وأنصوا ...4 الآية: > . lo‏ 
۸- الأنفال 
قل للذين كفروا إن ينوا يعفر لهم ما قد سلف الآية: ۲۸ E‏ 
وَألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأَرّض حَميعا الآية: A ERS ٦۳‏ 
۹- التوبة 
ل وإن أحَد من المُش ر كين استجارك فأحره. .€ الآية: ۲ A‏ 
لإ فاقئلوا الث ركين حَيْث وحدمُوهم. .. الآية: ه Ny‏ 
ات روا بآیات الله تمتا فايلا فصاو عن سبيله الآية: E ٩‏ 
فإن NA‏ الركاة ...4 الآية: E E ١١‏ 
ل وإن كوا أيمَاَهُم من بعد عَهّدهم وَطعنواأ ذ OTR EET AN Ea‏ 
اما يعمُرٌ ماحد الله مَنْ آم بالله ١‏ الآیة: ۱۸ RES‏ 
ل وقالّت الود عير ابن الله ...€ الآية: REESE ORS ٠١‏ 
ط هُوّ الذي أَرْسَل رَسُولّهُ بالْهُدَى ودين الح ... الآية: POE sass ٣۲‏ 


ل والذين يؤّذون رَسُول الله لَهُمْ عَذَاب ألم & الآية: E O ٠١‏ 


ل ألم يعلمُوا أله من يحادد الله وَرَسولَةُ ...) الآية: N GT ٠۳‏ 


لإوكعن سَألَهُم ليون نَا 4الآية: ه VV Moo Mfo ATo NY NV As COR PY OYY cuss: ٠‏ 
للا تختذروا قذ كفرمالآية: 1 VVAN ATE INN ONA ONO ٦‏ 
والسابقون الأولُون من المْهَاحرينَ والأثصار . .€ الآية: U E ١٠٠١‏ 
E‏ ا N SRA e‏ 
ل والذينَ اذو مسلجدا ضرَارًا ...4 الآية: E N ١١۷‏ 
فإ قد كاب الله على التبي وَالْمُهَّاحرينَ والأنصار) الآية: DS GE ١١١‏ 
a‏ 
ل قل إن الذين يترون على الله الكذب لا يلون الآية: ۹ ER‏ 
ل ماع في الذليا م لينا مَرْحعُهُم ثم لذيقهُم الْعَدَاب الشديد ...4 الآية: N ۷٠‏ 
-٣۳‏ الرعد 
ون عب عب لهم اذا کنا ؛ ُراباً...) الآية: ه EA Aa‏ 
-٥‏ الحجر 
لإ إا تحن لتا الذكر وا لَه حَافظون 4 الآية: E ٩‏ 
-١١‏ النحل 
وكقذ بعتا في كل أمة رَسُولا أن اعدو الله ...) الآية: E E ۲٠‏ 


A TANE US I AD 
eS ٠۲١ الآية:‎ 4... ET TCO O اذغ‎ 


۷- الاسراء 
قل لمن احَمَعَت الإنس والجحن ...4 الآية: ۸۸ e‏ 


O o 
ویب يُحّدل الذي كفَرُواأً بال اطل ليدحضوا به لحي ...# الآية:‎ 
} 


EV ES N CI yy 


own 
o 
< 
o 
ج‎ 
8 


قل هَل بعكم بالأَعْسرينَ أُعْمَالاً * الْذينَ ضَل سَعيْهُمْ ‏ الآيتان: E ١ ١٤-١١۳‏ 
ذلك حَراؤھُم جهنم با کفرُوا. .€ الآية: ESSE SESE E ٠٠١‏ 


۹- مر 


لف من بعدهم حف أضَاعُوا الما الآیتان: ۰-٥۹‏ ا 
-٣ ۰‏ طه 

الله لاإ إلا هو له الأممَاء الحستى...4 الآية: E‏ 

ل وَلَعَذَابُ الآحرة اشد وأبقى ‏ الآية: a ry ٠١۷‏ 
-١‏ الأنبياء 

وما اسلا من فبك من سول إلا ُوحي مي لله ... الآية: e ۲١‏ 

واوا اَذ الرَحْمَان لدا سان ...4 الآية: POETS ۲٠‏ 

لإ وإذا راك الذين كفروأ إن شحذوئك إلا هُروا) الآية: a ٠٠‏ 


ا 


وأن السَاعَة آتية لا ريب فيا ...€ الآية: ۷ ET‏ 
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a الآية:‎ SS 


الذينَ إن مَكناهُم في الأَرْض أقامُواً الصَلاةَ ... الآية: eS ٤١‏ 
E‏ من المَلاَئكة رسلا وَمنَ الاس 4 الأية: TESTS ۷٠١‏ 


امون 
قذ افلح المُوّمُون * الذي هُمّ في صلاَتهمّ حاشُون ‏ الآيتان: ۲-١‏ 


وَالْذين هُم عَلى صلَواتهم يح افظون 4 الآية: E ٩‏ 
ل قل من بيده مکوت کل شَيْء & الآية: ۸۸ E‏ 


و 


ل وولا إذ سمعموہ قشم ما یکون لآ ان کا م بهذا ... الآية: ٠١‏ .. 
ل يعظكم الله أن تعدوأ لمثله ادا إن نّم مُوْمنينَ 4 الآية: ۱۷ A‏ 


کک المخصتات الْعًافلات المُوّمنات ...4 الآية: ۲۳ a‏ 


OES ۹ yT E 


2 ٍ م 


رحال e‏ تجار EY‏ الله 4 الآية: 3 OS‏ 
ل لا تجعلوا دعا O yT‏ و 


-٥‏ الفرقان 
وقالوا أَسَاطيرٌ الأوَلين اكتتبها فهي لى عليه ...4 الآية: ه E‏ 
قل أنرلَه الذي غلم الس في السَمَاوَات وَالأَرْض. .4 الآية: e ٦‏ 


۷- النمل 
إن الذينَ لا ومون بالآحرة ... الآية: O ٤‏ 
وىك الذين لهم ا لداب ... الآية: N O II ENT ٥‏ 
ا 
ل[ ومن صل ممن َع واه بعر هذى م من الله ) الآية: j AO REPRE EE o٠‏ 
۹- العنكبوت 
لواقم الصلَاة إن الصلَاةَ هى عن الفحشاء والْمنكر ... الآية: ه٤ N E‏ 
ل وكذلك ارفا يك اكناب ... 4 الآية: ١ء EATERS ES‏ 
- الروم 
نم کان عاقبة لذي أُساءوا السوءى ...ي الآية: DL ١١‏ 
اقم وَحْهَّك للدين حنيفا فطرة الله ك eS Ê‏ 
ل ولا تکووا م e OOO OO NE‏ 
i‏ .. الآية: ۳۲ E I A a‏ 
۳۱- لقمان 
لإ إن الشرك لَطْلْمٌ عَم 4 الآية: E O O ٠١‏ 
ذلك بأن الله هو الْحَق ون مَا يَذْعُون من دونه الباطل & الآية: ۴ NR‏ 
يا الاس افوا ربكم واحشوا يوماً... الآید: E ٣۳‏ 
- الأحزاب 
الي وی بالمۇمنين من الفسهم وأزواحة أَمَهانهر الآية: E ٠‏ 
ما كان مُحَّد بآ أحد من رحَالكمٌ ... الآية: ESE ESS ٤ ٠‏ 
يا ها انين وألا نرا رت اي ...) لابه Nake o۳‏ 
إن الله ومَلدئک كه يصلونَ على التبي ... الآية: ٦ه Eos‏ 
إن الْذينَ يؤذون الله وَرَسولَة لهم الله ...4 الآية: ۷ه E ER Shs‏ 
ور رر المُوّمنينَ والمُومتات بعير ما اكتسبوا... الآية: EN e et ٠۸‏ 


الحماية الجزائية للذين الإسلامي: 
يا ايها دين آمو i‏ کالدین آذوا مُوسّى ...& الآية: 1٩‏ .. 
-٤‏ سبا 
ل وقال الْذينَ کفروا لا کأتیتا السَاعَة ... الآية: ۲ EES‏ 
وما أرساتاك إلا كافة لاس بشيرا وكذيرا ...4 الآية: ۸ 
-٥‏ فاطر 
ل حاعل المَلائكة رسلا اولي أحنحة مى ونلاَث 


¢ 


و 


ما یأتیهم من سول إلا انوا به د هزون الآية: AS ٠١‏ 
ما مره د اراد شيا ان قول لَه کن فيكون 4 الآية: ۸۲ a‏ 


۳ - الزحرف 


وحعلوا المَلاكة الْذينَ َم عبد رمان إناًاً ...4 الآية: ٠۹‏ 


0= الجانية 


ل ول لكل أفاك نیم * يمع یات الله نى عليه ERs N‏ 
-٦‏ الأحقاف 

قل ما كنت بذعا مَنَ الرس الآية: E ٩‏ 
۷- 

فاعلم له لا إل إلا الله واستغفر لذنبك ... الآية: O ٠١۹‏ 
۸- الفتح 

منوا بالله ورسوله ولعررُوهة ووقروه وقْسبحوةٌُ ...4 الآية: OS RSE ٩‏ 

هو الذي أرْسَّل رَسولَة بالهُدّى ودين الح ...4 الآية: ۲۸ E‏ 

ل محمد سول الله ...4 الآية: ۲۹ a RE CR ECO‏ 
ك ارات 

ل يايهَا الذي آمنوا لا دموا بين يدي الله ورَسوله ...4 الآیات: e O ay ٤-١‏ 

ما لومون الذي آمنّوا بالله ورَسوله ...€ الآية: A ee ١١‏ 
-٥١‏ الذاريات 

[ وفي الأرْض آيات للْمُوقنين * وفي أنفسكم أَفلً بْصرون 4 الآيتان: := EY‏ 
۳- النجم 

وما نطق عن اوی * إن هو إلا وَحْي بُوحَی 4 الآیتان: ESER ٤-۳‏ 
-٥ ٤‏ القمر 

إن الْمُجرمين في ضلال وسر * يوم يبون ...) الآیات: e E ٤٩-٤۷‏ 
NETE‏ ا 

لا يَمَسهُ إلا المَُهرُون ‏ الآية: ۷۹ e O E E‏ 
۷- الحدید 

لإ ما صاب من مُصيبة في الأَرْض ولا في أتفسكم...) الآية: ۲۲ Sete‏ 

لقد ار سلتا رساتا بالبیتات N‏ ...€ الآية: Ee ES ۲١‏ 
۹- الحشر 

a E 


8 


-١‏ الصف 


ل وإذ قال مُوسى لقومه يا قوم لم ؤذولني ... الآية: ه E E‏ 
ا 
رَعَم الذين كفروا أن لن يعوا ...4 الآية: ۷ RE‏ 
-٥‏ الطلاق 
ل لتعلمر موا ان الله على کل شيء قَديرٌ . .€ الآية: a OTT ١۲‏ 
٦‏ - التحرم 
لا يصون الله ما أمَرَهُم ويفعَلون ما يوْمَرُون 4 الآية: r OE ٦‏ 
۸- القلم 
ل قعل الْمْسْلمين كالمُجرمين. .4 الآية: E ET E ٣١‏ 
يوم شف عن ساق ويذْعَون إلى السجود. .4 الآیتان: E TE ٤٣-٤۲‏ 
ا 
وأن امس اجك لله فلا تذعُوا مع الله أًحَدا ) الآية: E O ٠۸‏ 
ET‏ 
ل ما سَلَكَكمْ في سقَرَ * قالوا لم َك من الْمُصلين... 4 الآيتان: Ba ٤٣-٤۲‏ 
لط وکنا ُکذب بوم الین 4 الآية: E E E ARR ٤٦‏ 
۷- ال مر سلات 
کلوا مسوا قليلا اكم مْرمُون الآية: ES RL ٤٦‏ 
% وَإذا قيل لَهُمْ اكوا لا يركون 4 الآية: ۸ TEESE‏ 
۸- التبا 
ل وكأسا دهَاقاً ‏ الآية: EES RES ae ۲٤‏ 
E‏ 
ألا يظن أوكعك نهم مبعوون * لوم عظيم# الآيتان: REESE ٠-٤‏ 
-۸٦‏ الطارق 
ل له قول فصل * وما هو بالْهَرّل ‏ الآيتان: eT ١٤١-١١‏ 


الحماية الحراثية للدين الاسلامے : ربق بخوة 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 

حرف الألف 
» احلس فق آذيْت انيت » TT‏ 
وب لبلاد الله مساحدهَاء ا لبلاد ا الله ا o‏ 
« إذا تنحم أحدكم فليغيب نخامته أن تصيب حلد مؤمن ¿ أو ثوبه فتۇذيه» RS‏ 
« إذا قحل أحَدكم امسج فلا جل حى بُصلي ركن » TT‏ 
» إذا ا دين عون ما تشابه منه... » ae Ss‏ 


20 o£ NS 


داق رام مر تيع از با ف اشح ولو لا ابح الله تجاركك...» e‏ 
« إذا لقيتموهم فاقتلوهم » kee‏ 
e‏ الکبائر؟ (لاثا: ا بالله... » r‏ 


«إِذ 
« الا ا 


ے ت 2 
« ال o‏ ر ,2 Aol‏ 


e 


0 


o 
کا‎ 


نا 


تی ا 
r 2 |‏ 


» 


E 


» الذينَ هاي الله O TT‏ 


حرف الباء 


« البزاق في المسجد حَطيئة» وكفارتها دفنها» Ty‏ 


£ 0 


« بعثني رَسُول الله تلل إلى رل نکح امرأة أب أبيه.. O‏ 
« بني الإسلام على حمس ...» E SE‏ 


ن ماح ری فلا ودين ا Re‏ 


i EE nels xe مس اران إا طاهر»‎ 


ن أقاتل الناسَ حى يشَهّدوا أن لا إل ه إلا الله... » N‏ 
و E‏ الساحد في الور و ك a‏ 


ن ب بني إسرّائيل افترقت على إخْدّى وَسبْعينَ فرقة... RS‏ 


و 
E‏ وين الشرك والكفر ترك الصَلاة » o‏ 
و ان ن ومن بالل وملائکته» E‏ ورسله... « ea a a ES‏ 


و ل ل وھ ا aaa aa‏ 
« إن الله كتب الإحسان في كل شيء؛ فإذا کک القتلة» o‏ 
» کک TT‏ ابول والقدر.. a‏ 


ل« أية الإعان ت الألصارء الفاق بض الألصار» as SRE NSS‏ 


۹ 


الصفحة 


حرف الغاء 


« ثلاث مر كن فيه وَحَدَ حَلاوَة الإبمان » OE O O O O‏ 


« ثم يقول الله: شفعت الملائكة» وشفع الأنبياءء وشفع المؤمنون.. 
حرف الخاء 


» 2 صلوّات کب“ اله على العباد...» TITLE TTLILECTCINTETTE‏ 
« خير الاس قرن» ثم الذين يلونمم تم الذين يلوتهم » eRe‏ 


حرف الراء 


CARAN MSR ERR GAA SARAN CARSALES ASAS رفع القلم عن ثلاثة...»‎ » 


حرف العين 


را و 0 هة ا L2‏ 

« عجبا لامر المؤمن. إن مره کله حير » E EE‏ 
ره 6 وو ° E‏ ا 4 e‏ 

« العَهّد الذي بينتا وبيتهم الصلاة فمن تر كها فق كفرَ» es‏ 


حرف الفاء 


« في کل ابل سائ تة في کل اربعين EAS a‏ 


حرف الكاف 


« کان إذا غزا قوما م یغ حتّی يصبح...» a‏ 
« کان ينْهى أن يِسَافر بالقرآن إلى أرض العدو...» E‏ 


حرف اللام 


3 ت او 


« لا خلس حى يقل قضتاء الله وَرَسوله » Nes E AS O‏ 


ع 


YS‏ أصحابي» فزالدي فن بيده لو ار 


2 
¢: 
$ 
کات‎ 
٤ 
8 
Cc: ® 


« لا ما صلوا» rere alas‏ 


« الا بون اح د کم ئ أكون خب إليه...» a‏ 


e ت‎ 


« لا يؤمن عبڈ حتى يمن باربع... ROSES ESR‏ 


‌ 
o28, o4 


« لا َة إلا eS‏ متَافق. ..» een‏ 
a E E‏ 
ود رات ورل الد ود رها ار جل ق الما 
« لكل أمة جحوس» وججوس أمي ens E E‏ 


E Sa aR aE AOE SRR oa Sa E, إا‎ E 
RS E مروا ُوْلادکہ بالصَلاة ةوهُم اب‎ » 


« من أخدّث في أمرئًا هذا ما ليس منه فهو رد » SO SEER‏ 


E Aa es 
CESARE eek » مَنْ بل ديت الوه‎ « 
AAs ARAS من بتی لله مسجداء بتى الله لَه بيتا ني ابلة»‎ « 
Ve CVs ER ASS SARS من رغب عن سني فليس ميٰ»‎ « 
Tees من سب أصحابي عليه لعنة الله واللائكة والنّاس أجعين»‎ « 
TETRA لا رها الله عَلَيْكَ»‎ Es 
Ons Sea مَنْ سن في الإسلام سئه حسئة...»‎ « 
EO TE من شَهد أن لا إل إلا ال واستقبل قبلتنا...‎ « 
RED N ا‎ 
E EE a EE A O 
TD من عاد لي ولي فقد آذثته بالحرب»‎ « 
ASS DR RES » من عمل عملا ليس عليه مرا فهو رذ‎ « 
E SN SSAA DS «مَنْ لكعْب ڊ ن الأُشْرّف؟ فإِلهُ قد آذى الله ورَسولَةُ»‎ 
A cC 
Oe Ss ES SSS مَنْ سي صادة فيصلا دا ذكَرهَا...‎ « 
TASS ARES I 
حرف النون‎ 
E E A عن کل الل‎ 
حرف الواو‎ 
ETS Sea » والخير كله بيديك والشر ليس إليك‎ « 
AR SNA MEENA SERE ME ا‎ 
CEASA uid e 
حرف الياء‎ 
E EE » يؤذيي ابن آدم يسب الدهر» وأنا الدهر...‎ « 
NMR me e 
SS EEE SES یدرس الإسلامٌ كما يدرس وشي ار‎ « 
Nes anan sa » يشتمي ابن آدم وما ينبغي له أن يشتّمَيٰ...‎ « 


يفرقؤن من الدين كما بمرت الس من الرميّة » NAE CRSA E DESR A NS‏ 


فهرس الآثار 


الأثر وقائله الصفحة 
حرف الألف 

« ینوا ولا تدعو فقد کفیځ وکل بذعة َة ». اق ف E EASE RSS‏ 

و و کل يوم رغیفاً.. .». عمر بن الخطاب Sess‏ 

( أمر بتحريق ما حالف المصحف الإمام). عثمان بن عفان Asean‏ 

« إا لم نعطك الذي أعطيناك لتدحل علينا ق ديننا. ... عمر بن الخطاب NEVO SA‏ 

« إن أهم أم ركم عندي الصلاة». عمر بن الخطاب E U O yT‏ 

ولا جخلدتك سذ العشرين ر اتك غا الك .». علي بن ابي طالب AA SDSS ARS‏ 

« إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح ف البي عله ...». مالك بن انس ET‏ 
حرف الباء 

اة حب إل ابل من اة فيان التؤرئ LSS SA SAAS‏ 
حرف الجيم 

( حلد صبيغ بن عسل). عمر بن الخطاب Velo‏ 
حرف السين 

سقل عما يصنع من يسب أبا بكر أو عمر فقال:«أضرب عنقه». عبد الرحمان بن أبزى E‏ 
حرف الكاف 

« كان عمر بن عبد العزيز يرى ق شأن القدرية أن يستتابوا...». VES SSaS‏ 

EO E 
جر الم‎ 

« لان أخلف بالله كاذباً حب حب الي من أن أحلف بعيره وأا صَادقٌ ». ابن مسعود eGR.‏ 

OE ی ی‎ EEN 

« لا يفضلي أحد على أبي بكر أو عمر إلا حلدته حد المفتري». علي بن أبي طالب SSA‏ 

« لو كنشما من أهل البلد لأوحعتكماء ترفعان کک ا ETE‏ 

Ae SRS لفات‎ 

TEESE NE CN ES 
ا‎ 

« ما ابتدع قوم بدعة في دينهم؛ إلا زع من سنتهم.. .». حسان بن عطية VIL TRE NDS‏ 

ORES ا ن‎ E E AES 


« مقاتلة أبي بكر الصديق تبثي لمانعي ال زكاة ». أبو بكر الصديق BEADS NERE‏ 


YY 


« من ابتدع ق الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم... ». مالك بن أنس Vesa‏ 
حرف النون 

« نعم البدعة هذه ». عمر بن الخطاب E SDAA A CDSS Sa AS‏ 
حرف اهاء 

« هکذا نوره كما نوره الله عز وحل ». علي بن أبي طالب EAS eA SE SS‏ 
حرف الواو 


« والله لأقاتل م فق بين الصّلاة والرّكاة». أبو بكر الصديق 


فهرس الأعلام المترجم هم 


الاسم الصفحة 
إبراهيم بن موسى الشاطي N NE LN ITT TETUTITTIDUTEITLVTT OTT ELNTTELETTETOTTTTT CONTESTS ITETLNTTETTTTE‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ASS EEC OR RR SL REDE‏ 
أحمد بن علي بن حجر E A O PE O O EET ES‏ 
صبيغ بن عسل NO GN N N COANE SN E O SD E SS‏ 
عبد الملك بن حبيب Osea SECS aa Aa KAS Sa‏ 
على بن اهمد بن حزم NNSA Se a e ae DSSS ard r e a DE‏ 
محمد بن أحد القرطى NNSA SE EER A A SS RR E A SS A‏ 
ر ا SEE EASE ESASA‏ 


فهرس الفرق الإسلامية المترجم ها 


اسم الفرقة الصفحة 
الباطنية SEE SSS Sa SSSR SSSR SSDS‏ 
الجبرية VAs SESS ARES SSS AA‏ 
الجناحية VNR ASS EASA ASO ASR aS‏ 
الجهمية NO ASE AES REARS SSS‏ 
الخوارج EEO‏ 
السبئية VISES DS ASD EA ASS SORES EAS‏ 
الشيعة MEA RR O 0 O O O o‏ 
الصوفية i E E E RT‏ 
الغرابية MAES EES ROSSER SSDS SSE‏ 
القدرية VV ae SERA aS eR aA‏ 
القرامطة VERSA aa ag aaa aa‏ 
المرجئة VNR RRR SOS SRR‏ 
المشبهة VANESSA SASS AS aa ASS a RS‏ 
المعتزلة VESSELS MSCS MARRS SRS‏ 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة Ak‏ 


قائمة المصادر والمراجع 

أولا: القرآن الكرم 

ثانيا: كتب التفسير وعلوم القرآن 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن: حلال الذين عبد الرحمان السيوطي (ت ۹١١‏ ه)» تحقيق: أحمد بن علي» دار الحديث» 
القاهرة» ط ٤٠١‏ ١٠ه/٤١٠٠۲م.‏ 

۲- أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت٠۳۷ه)»‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» دار 
حياء التراث العربي» بيروت» ط٥ ٤١‏ ١ه.‏ 

۳- أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي (ت ٤٠٣‏ ٠ه)»‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» 
بیروت . 

٤‏ - تفسير الألوسي (روح المعاني ني تفسير القرآن العظيم والسبع المغان): أبو الفضل محمود الألوسي 
(ت ١‏ ۲۷١ه)»‏ تحقيق: محمد السيد الجليند» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط٣ ٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

ر او و س ان ن حمر د اقرا المعز ت ك ن وال الك روان وار کا 
المعرفة» بیروت» ط۲ ٤۰۷‏ ۱ھ۱۹۸۷/۵م. 

-٠‏ تفسير البيضاوي (أنوار التتزيل): أبو الطيب العظيم آبادي البيضاوي (ت ۷۹۱ه)» تحقيق: عبد القادر عرفات 
العشا حسونة» دار الفکر» بیروت»› ط۲ ٤۱٩‏ ۱ھ/٩۱۹۹ءم.‏ 

۷- تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت٦٠٠ه)»‏ دار إحياء التراث الععربي» 
بیروت . 

۸- تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكري): أبو السعود محمد بن محمد العمادي 
(ت ٥۱‏ ۹ه)» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار إحياء التراث العریي» بیروت» ط۲» ٤۹۷٠م.‏ 

۹- تفسير القرطي (الحامع لأحكام القرآن): أبو عبد الله حمد بن أحمد بن فرج القرطبي (ت ١۷٦ه)»‏ تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بیروت» طه» ٤۲۳‏ ١ه/٣٠٠۲م.‏ 

٠١‏ - التفسير الكبير: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق: عبد الرحمان عميرة» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

-١‏ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): عماد الدين أبو الفداء إماعيل بن كثير (ت٤‏ ۷۷ه)» تخريج: حمود 
بن الجميل وآخرون» مكتبة الصفاء ط اء ٤۲۳‏ ٠ه/۲٠٠۲م.‏ 

۲- تيسير الكرم الرحمان ق تفسير كلام المنان: عبد الرحمان بن ناصر السعدي» دار المغيْٰ» الرياض/ دار ابن 
حزم» بیروت» ط۱› ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۹ءم. 

۳- دقائق التفسير الحامع لتفسير ابن تيمية» مع وتحقيق: محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» 
ط۲ ٤١٤‏ ١ه.‏ 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة ۲۷ 


٤‏ - فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني (ت١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: 
علي محمد عمر» دار الفکر» بیروت» ط۱» ٩۱۳۹ه.‏ 

٠١‏ - الكشاف: محمود بن عمر الزخشري» دار الفكر. 

ثالغا: كتب الأحاديث والآثار 

-١‏ إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباي» الملكتب الإسلامي» بيروت» ط 
Afat.‏ 

۷- تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: محمد عبد الر مان المبا ركفوري (ت١١٠٠٠ه)»‏ دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

۸- تلخحيص الحبير: ابن حجر العسقلاني (ت١٠۸ه)»‏ تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليما» المدينة المنورة» ط 
A1 E/ATAS‏ 

۹ التمهيد لا ى اللوطاً من امعان زالأسانيد: أو جمر يوسقه بن عبد اله ين عبد لر اللتميري ت٣ى‏ 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي/ محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المغرب» ط ۳۸۷١ه.‏ 

-٠‏ حامع العلوم وال حکم تي شرح مسين حديثا من جحوامع الکلم: ابن رحب الحنبلي ( ت٩٥‏ ۷۹ه)» دار الكتاب 
العریي» بیروت» ط۱ ۱٤۲٩١‏ ھ/٤٠۲۰م.‏ 

»٤ط حلية الأولياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ١٠٠ه)» دار الكتاب العربي» بيروت»‎ -١ 
A0 

۲- الدراية في تخريج أحاديث المداية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٠۲‏ ۸ه)» تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم اليماني المدن» دار المعرفةء بيروت. 

۳- السنة: عمرو ابن أبي عاصم الشيباني (ت۲۸۷ه)» تحقيق: ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت»› 
طا ٤٠١‏ ١هھ.‏ 

-٤‏ السنة: عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۰ ۲۹ه)» تحقيق: محمد سعيد سال القحطان» دار ابن القيم» الدمام» 
طا ٤١۷‏ ١ه.‏ 

5 خن ا مد ابد عسي د ن عي ن ور( ۷ه ی اد خوك فا ك دازا اء 
التراث العربي» بيروت. 

-١‏ سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمان أبو محمد الدارمي (ت١١۲ه)»‏ تحقيق: فواز أحمد زمرلي/ حالد 
السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ ٠١۷‏ ١ه.‏ 

۷- سنن أي داود: سليمان بن الأشعث السجيستاني (ت ۷١۲ه)»‏ تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد دار 
الفكر. 

۸- السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار الفكر. 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة ۲۸ 


۹- سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوييٰ (ت ١۲۷ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر. 

-٠‏ سنن النسائي: أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي (ت ٠۳‏ ه)» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» دار 
البشائر الإسلامية» بیروت»› ط۲ ٩/۵۱ ٤۰٦‏ ۱۹۸ءم. 

-١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للنووي: محمد بن صا العثيمين» تحقيق: حمود بن الجميل|/ 
خالد بن محمد بن عثمان» مكتبة الصفاء القاهرة» طا» ٤۲۳‏ ١ه/۲٠٠۲م.‏ 

-۲١‏ شرح الزرقان على الموطاً: محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت۲١١١ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
۱ هھ. 

-٣‏ شرح صحيح مسلم: يحي بن شرف الدين النووي (ت٦۷٦ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۲» 
۲ ھ. 

-٤‏ شرح معان الآثار: أبو حعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت٠۳۲ه)»‏ تحقيق: محمد زهري النجار» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۱» ۳۹۹١ه.‏ 

-٥‏ شعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٥۸٤ه)»‏ تحقيق: محمد السعيد بسيون زغلول» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طا ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

-٦‏ صحيح البخاري: محمد بن إس“ماعيل البخاري (ت ١٦‏ ۲ه)» تحقيق: مصطفى ديب» دار بن كثر/اليمامة» 
دمشق/بیروت» ط۳ ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م. 

۷- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ١٣۲ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط ۱» ۱۳۰۷ ھ/ ٥٥‏ ۱۹م. 

۸- صحيح وضعيف الحامع الصغير» محمد ناصر الدين الألبان» المكتب الإسلامي. 

۹- عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: بدر الدين محمود العين الحنفي (ت١٠۸ه)»‏ تحقيق: عبد الله حمود 
محمد عمر» دار الكتب العلمية» بیروت» طا ٤١١‏ ١ه/١١٠٠۲م.‏ 

»٠ط عون المعبود شرح سنن أبي داود: أبو الطيب محمد العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ - ٠ 
ھ0٥‎ 

-١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلان (ت ١١٠۸ه)»‏ مكتبة الصفاء القاهرة» 
طا ۰۳-۱٤۲٤‏ ۲۰م. 

۲ - فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: وحي الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ 
AV AAT‏ 

۳ - کتاب الإبمان من إکمال المعلم بفوائد صحیح مسلم: القاضي عياض بن موسى اليحصي (ت «(aot‏ 
تحقيق: الحسين بن محمد شواط» دار الوطن» الرياض» ط۱»› ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

-٤‏ يمع الزوائد ومنبع الفوائد: أحمد بن حجر الميثمي» دار الريان للتراث» الققاهرة/ دار الكتاب العربي» 
بیروت» ط ٤۰۷‏ ۱ھ. 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة Akl‏ 


-٥‏ المدحل إلى السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق: محمد ضياء 
الر مان الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» ط ٠١٤‏ ١ه.‏ 

٦‏ - المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسباوري (ت ١٠٠٤ه)»‏ تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱»› ٤۱۱‏ ۱ھ/۱۹۹۰ءم. 

۷- مسند أحمد: أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانني (ت ٤١١‏ ۲ه)» مؤسسة قرطبة» مصر. 

۸- مسند إسحاق بن راهويه (ت۲۳۸ه)» تحقيق: عبد الحق البلوشي» مكتبة الإمان» المدينة المنورة» طا 
۲ ھھ/ ۱۹ 

-٩‏ مسند ابن الحعد: أبو الحسن علي بن الجعد الجوهري (ت٠٠۲ه)»‏ تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادر» 
بیروت» ط۱ ٤۱۰‏ ۱ھ/۱۹۹۰م. 

٠‏ - مسند الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي» دار الفكر. 

١ه-‏ مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١٠۲ه)»‏ تحقيق: حبيب الر هان الأعظمي»› 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲ ٤٠١۳‏ ١ه.‏ 

۲- المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت ١٠۳ه)»‏ تحقيق: مدي بن عبد المحيد 
السلفي مكتبة العلوم والحكم» الموصل» ط۲ ٤۰ ٤‏ ۳/۵۱ ۱۹۸٠م.‏ 

۳- معتصر المخحتصر من مشكل الآثار: يوسف بن موسى الحنفي» عالم الكتب» بيروت/ مكتبة المتبي» القاهرة. 

-٤‏ للمفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس أحمد بن عمر القرطي (ت٦١٠ه)»‏ تحقيق: محيي 
الدین دیب مستو» دار ابن کثیر» بیروت»› ط۲ ٤۲۰‏ ۱ھ/۱۹۹۹م. 

-٥‏ الموطاً: مالك بن أنس الأصبحي (ت۷۹١ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

-٠١‏ نصب الراية: أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي (ت »)۷٦۲‏ تحقيق: محمد يوسف البوري» دار 
الجحديث» مصر» ط ۷١١أ١٠.‏ 

۷- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت١٠٠٠٠ه)»‏ دار الجيل» بيروت» ط 
e۳‏ 

رابعا: كتب اللغة والمصطلحات 

۸- التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرحاني (ت ١١۸ه)»‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» 
بیروت» طا ٤۰٥١‏ ۱ھ. 

۹- التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي (ت ١١٠٠١ه)»‏ تحقيق: محمد رضوان الداية» دار 
الفكر المعاصر/دار الفکر» بيروت/ دمشق» طا ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

-٠‏ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): أبو نصر إمماعيل بن حاد الجوهري (ت۳۹۳)» تحقيق: إميل بديع 
يعقوب / محمد نبيل طريفي» دار التب العلمية» بیروت» لبنان» ط۱» ٤۲٩۰‏ ۹-۱٩۱۹۹٠م.‏ 

.م۲٠٠٠١ القاموس القانون: إبراهيم نحار/ أحمد زكي بدوي/ يوسف شلالاء مكتبة لبنان» ط۷»‎ -١ 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة ۳۰ 


۲- كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي بن علي بن محمد التهانوي (ت ۸١٠١ه)»‏ تحقيق: أمد حسنن 
بسج» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱› ٤۱۸‏ ۱۹۹۸/۵۱م. 

۳- لسان العرب: جال الذين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي» دار إحياء التراث العري/ دار صادر» 
بیروت . 

.م٠٠٠١١ تار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: سعيد محمود عقيل» دار الجيل» بيروت» ط‎ - ٤ 

-٥‏ المصطلحات القانونية ق التشريع الجزائري: إبتسام الفرام» قصر الكتاب- البليدة. 

-٦‏ معجم المصطلحات القانونية: جيرار كورنو» ترجمة: منصور القاضي» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزیع» بیروت» ط۱» ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۸م. 

۷- مفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهان» طبعة البابي الحبي» مصر. 

خامسا: كتب العقيدة والفرق 

۸- الأحوبة المفيدة لمهمات العقيدة: عبد الرحمان الدوسري» مكتبة دار الأرقم الكويت» طا 


A AAT ۰۲ 

۹- اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين: محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت٦‏ ٠٠ه)»‏ تحقيق: علي سامي 
النشار» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ٠٠١١‏ ١ه.‏ 

.ء٠۱۹۸۸/۵۱‎ ٤۰۹ ه)» دار التب العلمية» بیروت»› ط۱‎ ٥۰ الاقتصاد في الاعتقاد: أبو حامد الغزالي (ته‎ -٠ 

-١‏ إيثار الحق على الخلق: محمد بن المرتضى اليمان المشهور بابن الوزير (ت ٤٠١‏ ۸)» تحقيق: جماعة من العلماى 
دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ٤۰۳‏ ۱ھ/۱۹۸۳م. 

۲- التعريف والتنبئة بتأصيلات الشيخ الألباني في مسائل الإبمان والرد على المرجئة: علي حسن عبد الحميد» دار 
الصحف الشریف/ منار السبیل» الجزائر» ط۲» ٤۲۲‏ ١ه/١١٠١٠۲م.‏ 

۳- التو سط والاقتصاد قي أن الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد: علوي بن عبد القادر السقاف» دار ابن 
القیم» الدمام» ط۱» ٤۲۰‏ ۱ھ/۱۹۹۹ءم. 

.م۲٠٠١‎ ٤/ه١‎ ٤۲۳ الحنة والنار: عمر سليمان الأشقر» دار النفائس» عمان(الأردن)» ط۱۲‎ -٤ 

-٥‏ المجهل .عسائل الاعتقاد وحكمه: عبد الرزاق طاهر بن أحمد معاش» دار الوطن» الرياض/ مكتبة الققدس» 
اجزائر» ط۱› ٤۱۷‏ ۱ھ/٩۱۹۹ء.‏ 

-٦‏ الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة: حالد بن علي بن محمد 
العنبري» الدار الأثرية» عنابة» طا ٤۲۳‏ ١٠ه/۲٠٠۲م.‏ 

۷- الذين الخالص: محمد صديق حسن خان القنوحي» تحقيق: محمد سالم هاشم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط۱»› ٤۱١‏ ۱ھ/٥۱۹۹م.‏ 

۸- رسائل ف العقيدة: محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزيمة» الریاض» ط۱ ۲۳٤٠ه/۲٠٠۲م.‏ 

۹- الرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر» دار النفائس» عمان (الأردن)» ط۱۲ ٤۲۳‏ ١ه/٤‏ ١٠٠۲م.‏ 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة ۲۳۱ 


»)ه٤١٠۸ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي (ت‎ -٠ 
.ه١‎ ٠١۲١ تحقيق: أحمد سعد حمدان» دار طيبةء الرياض» ط‎ 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي (ت۷۹۲ه)» المكتب الإسلامي» بيروت/ الملكية للطباعة» 
الجزائر» تحقيق: جماعة من العلماءء تخریج: الألبان» ط۰ ۱» ٤۱٩‏ ۱ھ/٩۹۹٠م.‏ 

۲- شرح العقيدة الواسطة لابن تيمية: محمد بن صا العشيمين» دار البصررة» الاسكندرية» ط٠»‏ 
۱۹۹/۹ . 

۳- شرح الفقه الأكبر ( المسمى: منح الروض الأزهر): علي بن سلطان محمد الققاري (ت٤١١٠ه)»‏ دار 
البشائر الإسلامیة» ط۱»› ٤۱۹‏ ۱ھ۱۹۹۸/۵ء. 

-٤‏ الشريعة: أبو بكر محمد بن الحسين الآحري (ت ٠٠‏ ه)» تحقيق: عبد الرحمان بن سليمان الدميجي» دار 
الوطن» السعودیة» ط۱ ٤۲۰‏ ۱ھ/۱۹۹۹ء. 

-٥‏ الصواعق الحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر افميثمي 
(ت۹۷۳ه)» تحقيق: عبد الر هان الت ركي/ كامل محمد الخراط» مؤسسة الرسالة» ط۱ ٤۱۷‏ ۱ھ/۱۹۹۷٠م.‏ 

- عالم الملائكة الأبرار: عمر سليمان الأشقر» دار النفائس» عمان (الأردن)» ط۱۲ ٤/١٤۲۳١‏ ١٠٠۲م.‏ 

۷- العذر بالمجهل والرد على بدعة التکفیر: أحمد فريد» دار ابن تيمية» البلیدة» ط ۰۱٤‏ ۱ھ/۰٩۱۹۹ءم.‏ 

۸- فتاوى العقيدة: محمد بن صا العشيمين: دار الجيل» بيروت» مكتبة السنة» الققاهرة» ط۲» 
T/A £‏ 

م١۹۷۷ ه)» دار الآفاق الحديدة» بیروت» ط۲»‎ ٤۲۹ الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن محمد البغدادي (ت‎ -٩ 

٠‏ - فيصل التفرقة بين الكفر والزندقة: أبو حامد الغزالي» مطبوع ضمن جحموعة رسائله» تحقيق: إبراهيم أمين 
محمد المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

-٩١‏ فضائح الباطنية: أبو حامد الغزالي (ته ١‏ ٠ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمان بدوي» مؤسسة دار الكتب الثقافية» 
الكويت. 

۲- القول المفید على کتاب التوحید: محمد بن صالح العثیمین» دار الثریاء الریاض» ط۱ ٤۱۹‏ ۱۹۹۸/۵۱٠م.‏ 

۳- القيامة الصغرى: عمر سليمان الأشقر» دار النفائس» عمان (الأردن)» ط۱۲ ٤۲۳‏ ١ه/٤٠٠۲م.‏ 

.م۲٠٠١‎ ٤/ه١‎ ٤۲۳ القيامة الکبریى: عمر سليمان الأشقر» دار النفائس» عمان (الأردن)» ط۱۲‎ -۹ ٤ 

-٥‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن القيم الجوزية» 
احتصره: محمد بن الموصلي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

-۹٩‏ معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن أحمد حكمي (ت۳۷۷١ه)»‏ دار بن حزم» 
بیروت» ط۱ ۱٤۲٩١‏ ه/٤‏ ۲۰۰م. 

۷- مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين: أبو الحسن الأشعري (ت٤‏ ۳۲ه)» تحقيق: هلموت ريتر» دار إحياء 


التراث العربي» بیروت» ط٣.‏ 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة ۳۲ 


۸- الملل والنحل: محمد بن عبد الكرع الشهرستاني (ت۸٤٥ه)»‏ تحقيق: محمد سيد كيلانٍ» دار صعب» 
بیروت» ط ٤۰٩‏ 1/۵۱ ۱۹۸م. 

۹- نواقض الإبمان القولية والعملية: عبد العزيز العبد اللطيف» دار الوطن» الرياض» ط۲» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

سادسا: كتب الفقه الحنفي 

٠‏ - ألفاظ الكفر: بدر الذين الرشيد الحنفي (ت۸٦۷ه)»‏ مطبوع ضمن كتاب الجامع قي ألفاظ الكفر: محمد 
بن عبد الرحمان الخمیس» دار إیلاف» الکویت»› ط۱ ٤۲۰‏ ۱ھ/۱۹۹۹ءم. 

-٠ ٠١‏ البحر الرائق شرح كز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم (ت۹۷۰ه)» اعتمدت على 
طبعتین: الأولی: تحقیق: زکریا عمیرات» دار التب العلمية» بیروت» ط۱ ٤۱۸‏ ۱ھ۱۹۹۷/۵ءم. 


الغانية: دار المعرفة» بیروت . 


۲ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني (ت۸۷٥٠ه)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ط۲» 
۲م 
تحقيق: أن صالح شبعان» دار الكتب العلمية» طا ٤٠١١‏ ٠ه/٠٠٠۲م.‏ 
-١ ١ ٤‏ حاشية بن عابدين: ل امن الشهیر بابن عابدین (ت ٣١۲‏ ۲١ه)»‏ اعتمدت على طبعتين: 
الأولى: تحقيق: عادل عبد الموجحود/ على محمد معوض» دار الكتب العلمية» بیروت»› ط۱ ٤۱٤١‏ ۱ھ/٤‏ ٩۹٠ءم.‏ 
الثانية: دار الفکر» بیروت» ط۲» ١۸١۳١ه.‏ 
٠١‏ - الدر المحتار: محمد علاء الدين الحصکفي (ت۱۰۸۸ه)» دار الفکر» بیروت» ط۲» ١۸١٠ه»‏ (مطبوع مع 
حاشية ابن عابدين). 
-١ ٠١‏ شرح فتح القدير لابن الهمام: محمد بن عبد الله السيواسي (ت١۸٦ه)»‏ دار الفكر» بيروت» ط۲. 
العلمية» بيروت» ط١ ٤١١‏ ١ه/٠٠٠۲م.‏ 
۸ - المبسوط: أبو بكر محمد بن أي سهل السرخحسي» دار المعرفة» بيروت» ط ٠٠١١‏ ١ه.‏ 
-٠۹‏ المداية شرح البداية: أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت۹۳١٠ه)»‏ المكتبة الإسلامية» بيروت. 
سابعا: كتب الفقه المالكى 
-٠‏ الإعلام بحدود قواعد الإسلام: القاضي عياض» وزارة الأوقاف والشعون الإسلامية» المغغرب» طا 
۲| 
بیروت» ط۲ ھ. 
۲ - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: أبو عبد الله محمد بن فرحون اليعمري» تحقيق: جمال 
مرعشلی» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱»› ٤۱٩‏ ۱ھ۵/٩۱۹۹ءم.‏ 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة Y۳‏ 


۳ - الثمر الداني شرح رسالة القيروان: صالح عبد السميع الآبي» المكتبة الثقافية» بيروت. 

-٠ ٤‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (ت١١۲١ه)»‏ تحقيق: 
محمد عبد الله شاهین» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱» ٩/۵۱٤۱۷‏ ۱۹۹١ء.‏ 

-٠‏ حاشية العدوي: علي الصعيدي العدوي المالكي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر» بيروت»› 
ط ٤۱۲‏ ١ه.‏ 

-٦١‏ الذخحيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي (ت٤‏ ۸٦ه)»‏ تحقيق: سعيد أعراب» دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» ط۱› ٤‏ ۱۹۹م. 

۷ - فتاوى البررّلي (حامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام): أبو القاسم بن أحمد البلوي 
التونسي المعروف بالبرزلي (ت ٤١‏ ۸ه)» تحقيق: محمد الحبيب افيلة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» طا 
e‏ 

۸- الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد ابن غنيم النفراوي (ت١٠٠١٠١ه)»‏ دار الفكر»ء 
بیروت» ط ٤١١‏ ۱ھ. 

۹- كفاية الطالب الربان: أبو الحسن المالكي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر» بيروت» ط 
۲ ھ. 

-٠‏ مختصر خليل: خليل بن إسحاق بن موسى المالكي» تحقيق: أحمد علي حركات» دار الفكر» بيروت» ط 
٥ھ‏ 

١-للمدونة‏ الكبرى: الإمام مالك بن أنس» دار صادر» بيروت. 

۲١‏ - المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب: بو العباس أحمد بن بحي 
الونشريسي (ت٤‏ ١۹ه)»‏ تحقيق: جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي» وزارة الأوقاف الشؤون الدينية 
للمملكة المغربية» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط ٤۰۱‏ ۱هھ/۱۹۸۱م. 

٣‏ - مواهب الحليل شرح مختصر خليل: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان المغربي (ت٤‏ ١۹ه)»‏ دار الفكر» 
بیروت» ط۲» ۱۳۹۸هھ. 

٤‏ - النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمان بن أي زيد 
القیروان (ت٣۳۸ه)»‏ تحقیق: محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط۱ ۹٩۱۹۹م.‏ 

ثامنا: كتب الفقه الشافعي 

e‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (ت١٠٠٤ه)»‏ دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱ ELODES‏ 

-١‏ إعانة الطالبين: أبو بكر السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي» دار الفكر» بيروت. 

۷- الإعلام بقواطع الإسلام: أحمد بن حجر اميثمي (ت٤‏ ۹۷ه)» مطبوع ضمن كتاب الجحامع قي ألففاظ 
الکفر: محمد بن عبد الر مان الخمیس» دار إیلاف» الکویت»› ط۱› ٤۲۰‏ ۱ھ/۱۹۹۹٠ء.‏ 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة ۳٤‏ 


۸-الأّم: محمد بن إدريس الشافعي (ت ٤١‏ ١۲ه)»‏ دار المعرفة» بیروت» ط۲» ۳۹۳١ه.‏ 

۹- تحفة الحتاج بشرح المنهاج: أحمد بن حجر اهيتمي ( ت٤‏ ۹۷هھ)» ق ا حمود محمد عمر» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طا ١١٤٠ه/١١٠٠۲م.‏ 

-٠‏ تريه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء: حلال الدين عبد الرحمان بن محمد السيوطي (ت ۹١١‏ ه)» رسالة مطبوعة 
ضمن کتابه: الحاوي للفتاوي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط ٤۰۸‏ ۱۹۸۸/۵۱ءم. 

-١‏ حاشية البجيرمي: سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي» المكتبة الإسلامية» ديار بكر (تركيا). 

۲- حواشي الشروان على تحفة الحتاج: عبد الحميد الشروان» دار الفكر» بيروت. 

-٣۳‏ روضة الطالبين: يحي بن شرف الدين النووي (ت٦۷٦ه)»‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود/إعلي محمد 
عوض» دار الكتب العلمية» بيروت» ٤١١‏ ١ه/١٠٠٠٠م.‏ 

-٤‏ السيف المسلول على من سب الرسول عيله: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ت ١١۷ه)»‏ تحقيق: 
سلیم الملالي» دار ابن حزم» بیروت ط۱ ۲۹٤۱ھ|/‏ ۲۰۰۵م. 

-٥‏ الغياثي (غياب الأمم في التياث الظلم): أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجحوين (ت ۷۸٤ه)»‏ تحقيق: 
حليل المنصورء دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱»› ٤۱۷‏ ۱ھ/۱۹۹۷ء. 

-٠‏ الفتاوى الحديثية: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميثمي (ت٤۹۷ه)»‏ تحقيق: مكتب التحقيق بدار 
التراٹ» دار إحیاء التراث العربي» بیروت»› ط۱› ٤۱۹‏ ۱۹۹۸/۵۱ءم. 

۷- فتاوى السبكي: تقي الدين السبكي (ت٦١٠۷ه)»‏ دار المعرفة» بيروت. 

۸- مغن الحتاج: محمد الخطيب الشربييٰ» دار الفكر» بيروت. 

۹- منهاج الطالبين وعمدة المفتين: يحي بن شرف الدين النووي (ت٦1۷ه)»‏ دار المعرفة» بيروت. 

٠١‏ - المهذب: إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الفكر» بيروت. 

تاسعا: كتب الفقه الحنبلي 

١‏ - أحكام أهل الذمة: أبو عبد الله محمد بن أي بكر الزرعي المعروف بابن القيم (ت٠١۷ه)»‏ تحقيق: يوسف 
أحمد البكري/شاكر توفيق العاروري» رمادي للنشرء الدمام/ دار ابن حزم» بيروت» طا 
۹/۸ . 

۲ - الأحكام السلطانية: أبو يعلى محمد بن الحسن الفراء الحنبلي (ت ٤٠١۸‏ ه)» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
الكتب العلمية» بیروت»› ط ٤۰۳‏ ۱ھ/۱۹۸۳ءم. 

-١ ۳‏ الآداب الشرعية: أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط/ عمر القيام» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط۳» ٤۲١‏ ١ه/١٠٠٠۲م.‏ 

-١ ٤‏ الإنصاف قي معرفة الراحح من الخلاف: أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت٠۸۸ه)»‏ تحقيق: محمد 


حامد الفقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة o‏ 


»١ط حكم تارك الصلاة: محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: سيد بن عباس الجليمي» مكتبة السنة» القاهرة»‎ - ٥ 
2۹/۲ 

-١ ٤٦‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ۷۲۸ه)» 
الزهراء للنشر والتوزیع» الجزائر» ط۱ ۱۹۹۰ءم. 

۷ - شرح العمدة: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ۷۲۸ه)» تحقيق: سعود صالح العطيشان» 
مكتبة العبيكان» الرياض» ط اء ١١۳‏ ١ه.‏ 

۸ - الشرح الكبير: شمس الدين بن قدامة المقدسي: جماعة من العلماء» دار الكتاب العربي» بيروت» 
۹/۲ ^. 

٩۹‏ - الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد بن صا العثيمين» تحقيق: محمد بن رياض/ سعيد بن علي» مكتبة 
الأنصار» ط اء ۳٠٠۲م.‏ 

-٠‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول يله: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ۷۲۸ه)» تحقيق: 
خالد عبد اللطيف السبع العلمي» دار الکتاب العربي» بیروت» ط۲» ٤۲۰‏ ۱ھ/۹۹۹٠م.‏ 

.م۲٠٠٣/ه١‎ ٤۲٤ الصلاة وحکم تا ركها: ابن القيم الجوزية» دار بن حزم» بیروت» ط۱‎ -١ 

-١ ۲‏ الطرق الحكيمة ف السياسة الشرعية: ابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد جميل غازي» مطبعة المدن» القاهرة. 

-١ ۴۳‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب: أحمد عبد الرزاق الدويش» دار المؤيد» 
الریاض» ط۳» ۱١٤١ه/٠٠٠۲م.‏ 

-٤‏ الفروع: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح (ت۲٦۷ه)»‏ تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي» دار 
التب العلمية» بیروت» ط۰۱ ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۷ءم. 

-٥‏ كشاف القناع: منصور بن يونس بن إدريس البهوت» تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال» دار الفكر» 
بیروت» ط ٤۰۲‏ ۱ھ. 

-١ ٠١‏ المبدع: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح (ت٤۸۸ه)»‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ط 
۹ھ 

-١ ۷‏ محموع الفتاوى: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (رت ۸ھه)» اعتمدت على طبعتین: 
الأولى: طبعة دار عالم الكتب. 
اة هة مك ان ية شى عة اران بد قاسم اجي: 


.م٠۱۹۷۲/۵ه۱۳۹۲ المغيْ: موفق الدين بن قدامة» تحقيق: جماعة من العلماء» دار الکتاب العربي» بیروت»‎ -١۸ 

عاشرا: كتب متنوعة (فقهية» أصوليةء فكرية...) 

E‏ الإبداع في مضار الابتداع: علي حفوظ, دار المعرفة» بيروت. 

-٠‏ إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء: خالد بن ضحوي الظفيري» حالس الهدى للإنتاج 
والتوزیع» الجحزائر» ط۳ ٤۲۳‏ ١ه/۲٠٠۲م.‏ 


الحماية الجزائية للدين الاسلامے: ,ريق بخوة A‏ 


-١‏ الإ حهماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر »)۳٠۸(‏ تحقيق محمد حسام بيضون» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
طا ٤۱ ٤‏ ۱ھ/۱۹۹۳ء. 

۲- أحكام المساحد قي الشريعة الإسلامية: إبراهيم بن صالح الخضيري» دار الفضيلة» الرياض» ط٠»‏ 
۱ ھ/ ۰م 

۳- إحیاء علوم الدین: ابو حامد الغزالي (ت ٥‏ ۰٥ه)»‏ دار الفکر»› بیروت»› ط ٩۱۹۹ءم.‏ 

٤‏ - الاعتصام: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي (ت ٠‏ ۷۹ه)» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب 
العربي» بیروت»› ط۲»› ٤۱۸‏ ۱۹۹۸/۵۱م. 

-٠١‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث: أبو القاسم عبد الرحمان بن إسماعيل المعروف بابن شامه 
که فی بشو مد وة و د الطا ف تة دارا الان دم 
۲ ھھ/¥ ۹۹ ۱م. 

١٦‏ - البدعة أسبايما ومضارها: حمود شلتوت» دار الثقافةء الحزائر. 

۷-- البدعة وأثرها السيى في الأمة: سليم بن عيد الملالي» دار ابن حزم» بیروت» طا ٤١١‏ ١ه/٠٠٠۲م.‏ 

۸-- بيان موقضف محمد الطاهر بن عاشور من الشيعة من خلال تفسيره: خالد أحمد الشامي» مركز إحياء تراث 
آل البیت» ط۱ ۰٥/۱ ٤۱٤١‏ ۲۰م. 

-٩۹‏ التبيان قي آداب حلة القرآن: يحي بن شرف الدين النووي (ت٦۷٦ه)»‏ تحقيق: عبد العزيز السيروان» دار 
النفائس» بیروت» ط۲ ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷. 

»١ط التدين علاج الجريمة: صالح بن عبد اللطيف الصنيع» مكتبة الرشد/ شركة الرياض» الرياض»‎ -٠ 
ھ.‎ ۹ 

-١‏ تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر المروزي (ت٤‏ ۲۹ه)» تحقيق: عبد الرحمان الفريوائي» مكتبة الديار» 
المدينة المنورة» طا ٠١١‏ ١ه.‏ 

۲-الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب: محمد ناصر الدين الألباني» غراس للنشر والتوزيع» الكويت» ط١.‏ 

۳- حريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء الكتاب والسنة: يوسف القرضاوي» دار الفرقان» عمان (الأردن)» 
طا ٤۱۷‏ ۱ھ/٩۱۹۹ءم.‏ 

.ء٠۱۹۹۸/ھ۱‎ ٤۱۹ حرية الاعتقاد في ظل الإسلام: تیسیر میس العمر» دار الفکر»› دمشق» ط۱›‎ -٤ 

-٥‏ حقوق الإنسان قي الإسلام: أمیر عبد العزیز» دار السلام» مصر» ط۱ ٤۲۱۷‏ ۱ھ۱۹۹۷/۵ء. 

.م٠۱۹۹۷/۵۱‎ ٤۱۸ حقوق البي ْله على أمته: حمود بن خليفة بن علي التمیمي» ط۱›‎ -٦ 

۷- حقيقة البدعة وأحكامها: سعد بن ناصر الغامدي» مکتبة الرشد» الریاض»› ط۳»› ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۹٠ءم.‏ 

۸- حكم تارك الصلاة: محمد ناصر الدین الألبا» دار الجلالین» الریاض» ط۱» ١۱۲‏ ١ه.‏ 

۹- الحوادث والبدع: أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد الطرطوش (ت١۲١٠ه)»‏ تحقيق: بشير محمد عيون» 
مكتبة المؤيد» الطائف/ مكتبة دار البیان» دمشق»› ط۱ ٤۱۲‏ ۱ھ/۱۹۹۷ءم. 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة Y۷‏ 


»٠ط خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والحكم: فتحي الدرييٰ» مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ - ٠ 
AVA ۷ 

-١‏ الدين-بحوث نمهدة في دراسة تاريخ الأديان-: محمد عبد الله دراز» دار القلم» الكويت» ط 
۹A |‏ 

۲- الدين والبناء الاحتماعي: نبيل محمد توفيق السمالوطي» دار الشروق» حدة. 

۳- السياسة الشرعية: عبد الوهاب خحلاف» مؤسسة الرسالة» بیروت»› ط1» ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۷ءم. 

-٤‏ العقوبات المخحتلف عليها ف حرائم الحدود: علي بن عبد الرحمان الحسون» دار النفائس للدشر والتوزيع» 
الریاض» ط۱»› ۲۲٤١ه/٠١٠٠۲م.‏ 

٥-علم‏ أصول البدع: علي حسن بن عبد الحميد» دار الرايةء الرياض» ط۲» ٠١١۷‏ ١ه.‏ 

-٦‏ الفروق: شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس (ت ٤۸٦ه)»‏ تحقيق: عمر حسن القيام» مؤسسة 
الرسالة» ط۱ ٤۲٤‏ ١ه/٣٠٠۲م.‏ 

۷- الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الر همان الجزيري» دار الفکر» بیروت» ط ٩٩۱۹ءم.‏ 

۸- قواعد الأحكام قي مصالح الأنام: أبو محمد عز الدين بن عبد السلام (ت ١‏ ٦٦ه)»‏ دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

۹- كواشف زيوف عن ال مذاهب الفكرية المعاصرة: عبد الرحهمان حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق»› 
ط۳ ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۸ءم. 

.م۲٠٠٣/ه٠٤۲٤‎ ١ط المتحف في أحكام الملصحف: صالح بن حمد الرشيد» مؤسسة الریان» بیروت»‎ -٠ 

١-مراتب‏ الإجماع: أبو محمد علي بن أحهمد بن حزم (ت٦١٠٠٤ه)»‏ تحقيق: حسن أحمد إسبر» دار بن حزم 
بیروت ط۱ ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۸م. 

۲١‏ - مراقي السعود مع نشر البنود: عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
ENES‏ 

۳ - المسجد في الإسلام: خير الدين وانلي» المكتبة الإسلامية» عمان (الأردن)/ دار ابن حزم» بيروت» ط٤»‏ 
۹ ۱۹۹/۱ ء. 

٤‏ - مصطلحات القرآن الأربعة في فكر المودودي: حمد بن صادق الجمالء دار عام الكتب» الرياض» ط۲» 
۹/A ۳‏ . 

.مء٠۱۹۹٩/ھ۱‎ ٤۱۷ معجم المناهي اللفظية: بكر ابو زيد» دار العاصمة» الریاض»› ط۳»›‎ - ٥ 

.مء٠۱۹۹۸/۵ھ۱‎ ٤۱۸ مقاصد الشريعة الإسلامية: محمد سعد الیوبي» دار الهجرة» الریاض»› ط۱‎ - ٦ 

۷ - المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: يوسف حامد العا لم دار الجحديث» القاهرة/ الدار السودانية» الخرطوم. 


۸ - مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمان بن محمد بن خلدون (ت ١٤۷ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة ۳۸ 


۹- الحلى بالآثار: علي بن أحمد بن حزم (ت٦٠٤ه)»‏ تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجحديدة» 
بیروت . 

٠‏ - المناهي اللفظية-ألفاظ ومفاهيم قي ميزان الشريعة-: محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: مركز السنة لاببححث 
العلمي» مكتبة السنة» القاهرة» ط۱» ٤۱۷‏ ۱ھ/۱۹۹۷م. 

.م٠٠٠٠/|ه١٤١١ منهج الإسلام في مكافحة الجريمة: عبد الرحمان الجريوي» المدينة المنورة» طا‎ - ١ 

۲ - الموافقات ف أصول الشريعة: أبو إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطي (ت۷۹۰ه)» تحقیق: عبد الله درازء 
دار المعرفةء بيروت. 

۳ - الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الكويت)» مكتبة آلاء الصفاة» ط١‏ 
۰ ھ/۱۹. 

٤‏ - هل الحزبية وسيلة للحكم ما أنرل الله؟: أبو عبد القادر عابدين بن حنيفة» مكنبة الرشادء الجزائر» طا 
AA‏ م 

-٠١‏ وظيفة الدين قي الحياة وحاحة الناس إليه: محمد الزحيلي» منشورات جعية الدعوة الإسلامية العالمية» ط 
AN‏ 

الحادي عشر: كتب السيرة والتاريخ والتراجم 

-٠١‏ الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق: علي محمد البجحاوي» دار الجيل» 
بیروت» ط۱ ٤۱۲‏ ۱ھ۱۹۹۲/۵م. 

-٣ ۷‏ البداية والنهاية: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت٤‏ ۷۷ه)» مكتبة المعارف» بيروت. 

۸ - الديباج المذهب: محمد بن فرحون» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۹- سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهمي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط4 ٤١۳‏ ١ه.‏ 

١‏ -- السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام (ت۳٠۲ه)»‏ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل»ء بيروت» طا» 
۱ ھ. 

-١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي عياض بن موسى اليحصي (ت٤ ٤‏ ٥ه)»‏ تحقيق: كمال بسيون 
زعلول المصري» مؤسسة الکتاب الثقاقي» بیروت»› ط۲)› ٤۲۱٩‏ ۱ھ/٩۱۹۹ءم.‏ 

۲- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» تحقيق: مكتب تحقيق التراث ق مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط۲ ٤۱ ٤‏ ۱ھ/۱۹۹۳م. 

۳- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض: شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجحي (ت ۹٦١١ه)»‏ 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ ١١٤٠ه/٠ا٠٠۲م.‏ 


الحماية الجزائية للدين الإسلامى: رزيق بخوة ۳۹ 


الغاني عشر: كتب القانون 

--٤‏ أصول علم الجزاء الجنائي: سليمان عبد المنعم سليمان» دار الجامعة الجحديدة»ء الإسكندرية. 

-٠‏ بعض الحرائم المنصوص عليها ف المدونة العقابية: رمسيس بنام» منشأة المعارف» الإسكندرية. 

.م٠۹۹۸ حرائم الإتلاف واغتصاب الخحیازة: عبد الحکم فوده» دار الفکر الجامعي» ط‎ -٦١ 

۷- الجحرائم التعبيرية -حرائم الصحافة والنشر-: عبد الحميد الشواربي» منشأة المعارف» الإسكندرية» ط 
e‏ 

۸- جرائم الفكر والرأي والنشر: حسن فؤاد فرج» دار الغد العربي» القاهرة» ط۲» ۹۹۳٠م.‏ 

۹- جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار: عبد الحميد المنشاوي» الدار الجامعية الجحديدةء الإسكندرية» ط 
0م 

-٠‏ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية: هان سليمان الطعيمات» دار الشروق» عمان» الأردن» طا 
اللإصدار ۲ء ۳١٠٠۲م.‏ 

-١‏ الحماية الحنائية لالتزام الحامي بامحافظة على أسرار موكليه: محمد صالح العادل» دار الفكر الجامعي» 
الإإسكندرية» طا» ۳٠٠۲م.‏ 

۲ح الحماية الجنائية لحقوق الإنسان -دراسة مقارنة-: حيري أحمد الكباش» دار الجامعیین» ٤۲۳‏ ١ه/٠١٠٠۲م.‏ 

١ط دراسة مقارنة حول الإعلان العا لمي لحقوق الإنسان: سعد محمد باناجة» مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ -٣۳ 
. ۹ ھ/‎ 

.م٠۱۹۹۲ الدستور والقانون الجنائي: حمود نحيب حسي» دار النهضة العربية» القاهرة» ط‎ - ٤ 

-٥‏ القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن: أكرم نشأة إبراهيم» الدار الجامعية» بيروت. 

-٦‏ المرصفاوي قي قانون العقوبات تشريعا وقضاء قي مائة عام: حسن صادق المرصفاوي» منشأة المعارف» 
الإسکندریة» ط۲ ٤٩۱۹۹م.‏ 

۷ح المسؤولية المدنية للصحفي عن أعماله الصحفية: خحالد مصطفى فهمي» دار الجامعىة الجديدة للنشر 
الإإسكندرية» ط ٠.۳‏ ۰م 

۸- موسوعة التشريعات الجنائية: أحمد عبد الظاهر الطيب» دار النهضة العربية» ط ٩٩۹٠م.‏ 

۹-الموسوعة الجزائية: فرید الزغي» دار صادر» بیروت» ط۳» ٥۱۹۹٠م.‏ 

.٣ط الموسوعة الحنائية: جندي عبد المالك» دار العلم للجميع» بيروت»‎ -٠ 

.م۲٠٠٠۳ موسوعة القانون الجنائي للإرهاب: محمد صالح العادلي» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» ط اء‎ -١ 

-۲١‏ موسوعة قانون العقوبات العام والخاص: حارو رينيه» ترجمة: لين صلاح مطر» منشورات الحلي الحقوقية» 
بیروت» ط ۰۳ ۲۰م. 

۳- خو قانون جنائي للصحافة: عمر سالم» دار النهضة العربية» القاهرة» ط۱› ۱۹۹۰٠م.‏ 

.م٠٠٠٠١ النظرية العامة لقانون العقوبات: سليمان عبد المنعم» دار الجامعة الجحديدة الإسكندرية» ط‎ -٤ 


الحماية الجزاثية للدين الاسلامے: رزيق بخوة 4 


.م٠۹۹٩٩ النظرية العامة للجزاء الحنائي: أحمد عوض بلال» دار النهضة العربية» القاهرة» ط۲»‎ -٠ 

.م۲٠٠۲ نظرية القانون: محمد حسين منصور» دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية» ط‎ -٠ 

۷- نظرية القسم الخاص: جلال ثروت الدار الجامعية. 

۸- الواقي في شرح القانون الدستوري: فوزي أوصديق» ديوان المطبوعات الجامعية» الجحزائر» ط۱ ٤۹۹٠م.‏ 

۹- الوجيز في جرائم الصحافة والدنشر: حسن سعد سند دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» ط ۲٠٠۲م.‏ 

.م۱۹۸٩ الوجيز قي نظرية القانون: محمد حسنين» المؤسسة الوطنية للکتاب» الجزائر» ط‎ - ٠ 

النالث عشر: التشريعات 

١‏ -الأمر رقم: ٠١٦-٦٦‏ المتضمن قانون العقوبات. 

۲ -الأمر رقم: ۹-۹۷ ٠‏ المتضمن القانون العضوي للأحزاب. 

۳ - دستور ٩۱۹۹م.‏ 

٤‏ - قانون رقم: ٠۷-۹٠١‏ المتضمن قانون الإعلام. 

٥‏ - المرسوم التنفيذي رقم: ۸١-۹١‏ المتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 

٦‏ -المرسوم رقم: ٠١-٦٦‏ المتضمن تأسيس مجلس إسلامي أعلى. 

۷ - مشرو ع اليثاق من أحل السلم والمصالحة الوطنية» الجمهورية الجزائرية الدعقراطية» ١٠٠٠٠م.‏ 

۸- الميثاق الوطيْ ٦۹۸١م:‏ جبهة التحرير الوطيْ» الجزائر. 

الرابع عشر: الجرائد واجلات 

٩۹‏ ۲- جحلة البحوث الإسلامية: الأمانة العامة هيعة كبار العلماء -السعودية-» الرياض» العدد ۲» السنة 
۱ هھه/ ٤۱۲‏ ١ه«‏ 

.م۲١٠٠١٠۲ السنة‎ »١ جحلة الصراط: كلية العلوم الإسلامية-جامعة الجزائر -» العدد‎ - ٠ 


فهرس الموضوعات 


المبحث التمهيدي: حقيقة الحماية الحجزائية للدين en.‏ 
الطلب الأول: تعریف الدين وأهميته وضرورهة هایته SEAS‏ 
الفرع الأول: تعريف الدين aS‏ 
الفر ع الثاني: أهمية الدين EE‏ 


الفرع الغالث: ضروره حهاية الدين ARR ESAS‏ 


المطلب الثاني : مفهوم الحماية الجزائية وأهميتها وعلاقتها بالحرية الدينية 
الفر ع الأول: مفهوم الحماية الجزائية N‏ 
الفر ع الثاني : أهمية الحماية الحرائية E A RRA‏ 
الفرع الثالث: علاقة الحماية الجزائية للدين بالحرية الدينية ENS‏ 
الفصل الأول: الحماية الجزائية حمل الذين الإسلامي E SN‏ 
المبحث الأول: إنكار الدين والإساءة إليه SES‏ 
المطلب الأول: حكم إنكار الين والإساءة إليه E‏ 
الفرع الأول: حكم إنكار الدين الإسلامي ARE‏ 
الفر ع الثاني : حكم الإساءة إلى الين الإسلامي E O‏ 
المطلب الثاني : صور إنكار الذين والإساءة إليه RR‏ 
الفرع الأول: صور إنكار الدين والإساءة إليه في الفقه الإسلامي ... 
الفر ع الثاني: صور الإساءة إلى الذين قي القانون الجزائري E‏ 
الملطلب الثالث: عقوبة إنكار الدين والإساءة إليه E OEE‏ 
الفرع الأول: عقوبة إنكار الين والإساءة إليه ق الفقه الإسلامي .. 
الفر ع الثاني: عقوبة الإساءة إلى الذين في القانون الجحزائري E‏ 
المبحث الغان: الحماية الجزائية للمعلوم من الدين بالضرورة E‏ 
المطلب الأول: حقيقة المعلوم من الذين بالضرورة se‏ 
الفرع الأول: تعريف المعلوم من الدين بالضرورة وبيان ضوابطه.... 
الفرع الثاني : نسبية المعلوم من الدين بالضرورة وأقسامه n‏ 
الملطلب الثاني : صور الإساءة إلى المعلوم من الدين بالضرورة Rs‏ 
الفرع الأول: إنكار المعلوم من الدين بالضرورة AS‏ 


الفر ع الثان: الاستهزاء بالمعلوم من الأين بالضرورة 0 
الملطلب الثالث: عقوبة الإساءة إلى المعلوم من الذين بالضرورة eR:‏ 
الفرع الأول: عقوبة الإساءة إلى المعلوم من الدين بالضرورة ف الفقه الإسلامي SR SAE‏ 
الفرع الثاني : عقوبة الإساءة إلى المعلوم من الدين بالضرورة ف القانون الجزائري Salsa a‏ 
المبحث الثالث: حاية الدين من الابتداع Lessee e eh ES‏ 
المطلب الأول: تعريف البدعة وأنواعها TE A A OR‏ 
الفرع الأول: تعريف البدعة ER I O OT‏ 
الفرع الثاني: أنواع الببدعة RA SRR SSS SS‏ 
المطلب الثاني: حكم الابتداع في الدين وضرره عليه AA eels e aA‏ 
الفرع الأول: حكم الابتداع ق الدين ESSA EES‏ 
الفرع الثان : ضرر الابتداع على الدين VY‏ 
المطلب الثالث: عقوبة الابتداع قي الذين Vea SR ak‏ 
الفرع الأول: مشروعية عقوبة المبتدع USE ADE EES SEA‏ 
الفر ع الثاني: مقدار عقوبة المبتدع MNS SNES eae as‏ 
الفر ع الثالث: صور من العقوبات المقررة للمبتدعة NESSES EA‏ 
الفصل الثاني : الحماية الجزائية لأصول العقيدة الإسلامية EREN Sa aa‏ 
المببحث الأول: الحماية الحزائية لذات الله وملائكته REDRESS SEASONED AES‏ 
RESA SARE ESAS A RE EI A‏ 
الفرع الأول: حق الله على عباده E CS‏ 
الفرع الثاني : صور الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى RE er A E‏ 
الفر ع الثالث: عقوبة الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى CR O O‏ 
المطلب الثاني : الحماية الجزائية للملائكة الأبرار VER AS‏ 
الفرع الأول: واحب الأمة نحو الملائكة الكرام E A‏ 
الفرع الثاني : صور الإساءة إلى الملائكة الأبرار e SS e ASSES‏ 
الفر ع الثالث: عقوبة الإساءة إلى الملائكة الأبرار ROT SAD ARES‏ 
المبحث الغان: الحماية الجزائية للأنبياء و الصحابة E OA LA EARAN‏ 
المطلب الأول: الحماية الجحزائية للأنبياء الكرام DOA REGGAE EROS‏ 
الفر ع الأول: واحب الأمة جاه الأنبياء الكرام EST ED o‏ 
الفرع الثاني : صور الإساءة إلى الأنبياء الكرام AD A I‏ 
الفرع الثالث: عقوبة الإساءة إلى الأنبياء الكرام ES E O E‏ 


اللطلب الثاني : الحماية الجزائية للصحابة الأخيار O N N O ES‏ 
الفر ع الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة PES SSA AS‏ 
الفرع الثاني: حكم الإساءة إلى الصحابة الأحيار ESE OD‏ 
الفرع الثالث: صور الإساءة إلى الصحابة الأحيار Oa SASS‏ 
الفرع الرابع: عقوبة الإساءة إلى الصحابة الأحيار E AAEM CSS‏ 

المبحث الثالث: الحماية الجزائية لباقي أصول العقيدة EYES A‏ 

المطلب الأول: الحماية الجزائية للكتب السماوية ER I O‏ 
الفرع الأول: واحب الأمة نحو الكتب السماوية TT as‏ 
الفرع الثاني: صور الإساءة إلى الكتب السماوية EES NESE SAAS he‏ 
الفر ع الثالث: عقوبة الإساءة إلى الكتب السماوية ADEA SRE Ss‏ 

المطلب الثاني : لحماية الجزائية لليوم الآحر والقضاء والقدر ESSA e SS‏ 
الفرع الأول: واحب الأمة نحو اليوم الآحر والقضاء والقدر Ty‏ 
الفر ع الثاني : صور الإساءة إلى اليوم الآحر والقضاء والقدر Eee ESSA‏ 
الفر ع الثالث: عقوبة الإساءة إلى اليوم الآحر والقضاء والقدر NEN‏ 

الفصل الغالث: الحماية الجزائية للشعائر والمقدسات الإسلامية ESTES Ss‏ 
المبحث الأول: الحماية الجزائية للشعائر الإسلامية O O EES‏ 

المطلب الأول: تعريف الشعائر وأهميتها وواحب الأمة نحوها Oe as‏ 
الفرع الأول: تعريف الشعائر OTE‏ 
الفر ع الثاني : أهمية الشعائر VON ahe hi MRA ASAR Rs‏ 
الفر ع الثالث: واحب الأمة نحو الشعائر الإسلامية OVERS AOR‏ 

المطلب الثاني: إنكار الشعائر الإسلامية والاستهزاء ها O E O O‏ 
الفرع الأول: إنكار الشعائر الإسلامية SEE CRE O SA‏ 
الفر ع الثاني : الاستهزاء بالشعائر الإسلامية O E DD‏ 

المطلب الثالث: ترك الشعائر الإسلامية OR ass aeaSE‏ 
الفر ع الأول: ترك شعيرة الصلاة OOS SEA Dae‏ 
الفرع الثاني : ترك باقي الشعائر VEER aR ARR SSSA Aa‏ 
الفر ع الثالث: موقف القانون الجزائري من ترك الشعائر الإسلامية NSE SSS‏ 

VTS SS SAS SS AS المبحث الغان: الحماية الجزائية للمصحف‎ 

الملطلب الأول: تعريف المصحف وبيان حرمته O‏ 

ea SSE OLR RE Geo الفرع الأول: تعريف المصحف‎ 


الفر ع الثاني : حرمة المصحف NES aeons eS aa‏ 


المطلب الثاني : صور الإساءة إلى الملصحف VTS e RESA RASER‏ 
الفر ع الأول: صور الإساءة إلى الملصحف قي الفقه الإسلامي NV E‏ 
الفر ع الثاني : صور الإساءة إلى لصحف في القانون الجزائري LANE SAA‏ 

المطلب الثالث: عقوبة الإساءة إلى المصحف ASSESSES MESA‏ 
الفرع الأول: عقوبة الإساءة إلى الملصحف في الفقه الإسلامي AS sss‏ 
الفرع الثاني : عقوبة الإساءة إلى المصحف ف القانون الجزائري ATs‏ 

المبحث الغالث: الحماية الجزائية للمسجد Asa SAS SS A‏ 

المطلب الأول: مفهوم المسجد وبيان حرمته E O‏ 
الفرع الأول: مفهوم الملسحد ASA SSSR SSS SSS‏ 
الفرع الثاني : حرمة الملسجحد VANcesacese stresa Aaa eS‏ 

المطلب الثاني : صور الإساءة إلى المسجد NAN ensrak‏ 
الفر ع الأول: صور الإساءة إلى المسجد قي الفقه الإسلامي VS AEE‏ 
الفرع الثاني : صور الإساءة إلى المسجد قي القانون الجزائري Aas‏ 

المطلب الثالث: عقوبة الإساءة إلى المسجد TT‏ 
الفر ع الأول: عقوبة الإساءة إلى المسجد في الفقه الإسلامي Tasa e Ra‏ 
الفرع الثاني: عقوبة الإساءة إلى المسجد قي القانون الجزائري PEAS Saas‏ 

VST eRe ae الخاتقة‎ 
TEE TAR KARR ARAS RA SEES الفهارس العامة‎ 

Esa SERS Ra فهرس الآيات القرآنية‎ 

O DO O O E فهرس الأحاديث النبوية‎ 

e OE A A ERS SS فهرس الاآثار‎ 

فهرس الأعلام المترحم هم DI O‏ 

فهرس الفرق الإسلامية المترحم ها TOS SESS‏ 

PTE SSSR SA Ee قائمة المصادر والمراحع‎ 


ملخص البحث باللغة العربية 


تعالح هذه المذكرة موضوعا مهما من موضوعات الفقه الحنائي يتمثل قي الحماية الجزائية المقررة 
للدين الإسلامي ق كل من الفقه الإسلامي والقانون الجحزائري» وكانت إشكالية الببحث كالآتٍ: ما 
هي جحالات هذه الحماية؟ وما هي صورها؟ وما مدى كفايتها قي حفظ الدين وصونه؟ 

وقد حاءت المذكرة في مبحث تمهيدي» وثلائة فصول. 

ففي المبحث التمهيدي تطرقت إلى تعريف الدين في اللغة والاصطلاح» وبينت أهميته على 
E ANSE SEAS AE EEL SS Ea‏ 
كما عرفت الحماية الجزائية» وبينت أهميتها المتمثلة في حطورة وسيلتها (الجزاء الجنائي)» وشرف 
غایتها (حاية المصالح الكبرى في المحتمع)» وعرحت على مفهوم الحرية الدينية» وعلاقة الحماية الجزائية 
بها» وقد تبين لي أنه لا تعارض بينهما؛ إذ الحماية الجزائية للدين تضبط الحرية الدينية ولا تعدمها. 

وقي الفصل الأول تناولت موضو ع الحماية الجزائية حمل الدين» أي حايته نما يسيء إليه إساءة 
عامة لا تختص بأصل من أصوله الاعتقادية ولا بإحدى شعائره أو مقدساته» فتكلمت أولا عن إنكار 
الدين وسبه والاستهزاء به؛ فبينت حكم هذه الأفعال» ودرحة تجرعهاء وعقوبة من يقدم عليها ي كل 
من الفقه والقانون» تم عرجحت على المعلوم من الدين بالضرورة؛ فعرفته وحددت ضوابطه» ونسييته 
من حيث الأشخاص ومن حيث الزمان والمكان» وذكرت بعض أمثلته في العقائد والأحكام ثم بينت 
صور الإساءة إليه من إنكاره والاستهزاء به» وعقوبة كل صورة من تلك الصور في كل من الفقه 
الإإسلامي والقانون الجزائري» تم انتقلت إلى الابتداع قي الدين؛ فعرفت البدعة في اللغة والاصطلاح» 
وذكرت أنواعها وأمثلة كل نوع» وبينت حكم الابتداع و أضراره على الدين» ثم فصلت الكلام ي 
عقوبة المبتدع ق الفقه الإسلامي. 

وني الفصل الثاني تكلمت عن الحماية الحزائية لأصول العقيدة الإسلامية» وفصلت الكلام عن 
كل أصل من تلك الأصول على حدة» فتكلمت عن الحماية الجزائية لذات الله تعالى وملائكته» ثم 
الأنبياء والصحابة» ثم الكتب السماوية واليوم الآحر والقضاء والقدر» وبدأت قي بيان الحماية الجزائية 
لكل أصل من تلك الأصول ببيان واحب الأمة نحوه؛ من الإبمان والإقرار» والتعظيم والاحترام ثم 
أتبعت ذلك بذ كر صور الإساءة إليه» كالإنكار والجحود» والسب والاستهزاء وإساءة الأدب؛ فأبين 
حكم كل صورة» ودرحة تحريعها في كل من الفقه والقانون» ثم أحتم ذلك ببيان عقوبة تلك الصور. 


وني الفصل الغالث تحدثت عن الحماية الجزائية للشعائر والمقدسات الإسلامية» فتكلمت أولا 
عن هاية الشعائر؛ فعرفتها وذكرت بعض أمثلتهاء وبينت حكم إنكارها والاستهزاء مماء وعقوبة 
ذلك في كل من الفقه والقانون» ثم تكلمت عن حكم ت ركهاء وفصلت القول في ترك الصلاة والزكاة 
والصوم والحج؛ فبينت حكم ت ركهاء وعقوبة تا ركهاء كل شعيرة على حدة. 

ثم انتقلت إلى الحديث عن المقدسات الإسلامية» وهي المصحف والمسجد» فتكلمت أولا عن 
حاية الملصحف؛ حيث عرفته لغة واصطلاحاء وبينت حرمته وواحب الأمة نحوه» ثم فصلت القول في 
صور الإساءة إليه؛ من السب والاستخحفاف» والتنجيس والتدنيس» والتخحريب والإتلاف» وإساءة 
الأدب؛ فبينت حكم كل صورة وعقوبتها في كل من الفقه والقانون» ثم تكلمت عن حهاية المسجد؛ 
حيث عرفته في اللغة والاصطلاح» وبينت فضله وواجب الأمة نحوه» ثم فصلت القول قي صور 
الإإساءة إليه» كالاستحفاف به وتدنيسه» وتخريبه وإتلافه» وإساءة الأدب فيه؛ وبينشت حكمها 
وعقوبتها ي كل من الفقه والقانون. 

وأخيرا حتمت المذكرة بذكر أهم النتائج الي توصلت إليها. 


The resume of the thesis 


In this thesis, we have discussed a very important subject of the criminal 
jurisprudence which represents criminal safety of Islam in both of Islamic 
jurisprudence and Algerian law. And the question of this research was as the 
following: What are the fields of this safety and its sorts? And how much it is 
enough for protecting religion and save it? 


This thesis contains introduction and three sections: 


In the introduction I have defined religion, and I have showed its importance 
for both individual and group and necessity to learn it by heart and this is one of 
government duties. Also I have defined the protection criminal, and I have 
represented its importance which is the tools danger and goals honor (save 
society's interests), and I have explained the mining of religion freedom and its 
relation with the criminal protection and its seems to me, there's no difference 
between the two meanings, thus criminal protection for control religion freedom 
but don’t neglect it. 


In the first part I have dealt with the criminal protection subject for the most 
religion which means save it from any general badness which does not concern its 
faith fundamentals nor one of his sacred or rituals. 


Firstly I have talked about denying religion and the reason of mockery. So I 
have built a judgment of this verbs and the degree of forbiddance, and what is the 
punishment of who will create it in both Islamic jurisprudence and law? 


Then I have talked about what is known in religion, I have defined it and 
precised its factors and its percentage by people, place and time; I have given 
some examples from the faiths and judgments, and I have showed some sorts of its 
denying and the punishment of each sort from the other sorts. 

Then I have talked about creativity in religion and I have defined heresy and 
showed its kinds and an example for each kind. And I have showed the judgment 
for creativity in religion and its disadvantages. 


In the second part, I have talked about the criminal protection for the roots 
Islamic belief and decided speech from those roots. 


I have dealt about the criminal protection for god «Allah» and their angles, 
then prophets and the companies, then the heavenly books and the doomsday and 
feat, and I start to talk about criminal protection for each root, and I have showed 
duty's nation toward it; from faith and confession, glorification and respect. Then I 
followed that by talking about sorts of offence to it, like deny, insult, mock, and 
offend of education. Then I have showed rule of each sort, and high of for badness 
in jurisprudence and law Islamic then I have finished that by punishment of each 
sort. 


In the third part, I have talked about the criminal protection for the Islamic 
rituals and sacreds; so I have talked firstly about rituals safety. Then I have 
defined it, and named some of its examples, and I have showed the law and 
Islamic jurisprudence of deny it, and its punishment in both Islamic jurisprudence 
and law, also I have talked about the judgment of left it; and I have given a final 
saying about leaving praying, fasting, alsns giving and the pilgrimage. And I have 
explained what will happen if someone leave one of these pillars. 


Then I have passed to deal with Islamic sanctums witch are: the holy coran 
and the mosque. Firstly I have specked about holy coran softy, thus I have defined 
it and I have showed its sanctity and the nation's duty toward it, then I have judged 
saying about it, from insulting, mockery, soiling, destroying, waste, and 
impoliteness, so I have given the judgment of each sort and its punishment in both 
Islamic jurisprudence and Algerian law. 

Then I have talked about mosque's safety, in which I defined it and showed its 
grace and notion's duty toward it. 


Finally; I have finished this thesis by sitting the most consequences I reached 
it. 


